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تعليقان النقاد على الكذاب و صولفه 

لقد منح لي ستروبيل المؤمنين والمتشككين على حدِ سواء هدية 
في هذا الكتاب, فهو لا يتجنب طرح أصعب الاسئلة التي يمكن 
تخيلها - أستلة حول الله والمعاناةء حول الدينونة الإلهية والجحيم» 
حول الظلمء وحول مقصورية المسيح. وتبلغ جراءته أن يتعامل 
مع التعقيد ايضا؛ أي رفض إرضاء الناس بتقديم إجابات ساذجة 
تضر أكثر مما تنفع. ومع ذلك» فإن أسلوبه في الكتابة اتسحيل 
اللقاءات مع خبراء يناقشون هذه القضايا الصعبة - يجعل من 
الكتاب ساحرا وسهل المنال بصورة مدهشة. لد و فت الكتاب 
فاتناً ومعيتا. 


جيرالد سيتسر -أستاذ الدين - كلية ويتوورس؛ 
وaمÛjف The Will af God as a Way +A Grace Disguised‏ 
of Life‏ 
مستجوب عنيد» بحدةء وبمهارة محاور صريح» يناقش لي 
ستروبل عقيات الإيمان في عالم ممزق بين الروحانية الزائفة 
والتشكك الصارم. 
اجابات مقنعة لأسئلة النفس الباحثة مختارة ببراعة من إنسان 
لا يخشى أن يطرح أقسى الأسئلة على من لهم امتياز التاكيد على 
حق الإيمان المسيحي. رافي زکریا 
كل إنسان - الباحثون» المتشككين» المؤمنين المتحمسين - 
سیستفید عندما يخطو لي ستروبل الطريق بحثا عن الإجابات 
كما يفعل من جديد في «القضية .. الإيمان». ففي نايا لقاءاته 
الفحصية تتهاوى بعض أقسى العقبات العقلية للإيمان. 


لويس بالاو 


بعمق وبأمانة عقلية» يتحرى لي ستروبل ثم يفند أقسى 
الاعتراضات المو جهة للمسيحيه. هذا الگتاب سمتار للمثقف؛ء 
والمتشكك» والباحث. وسيله عظيمة لبتاء الايمان. 


بیل برایت 


من مولفات لي ست وبل 


ه القضية .. الخالق 
٠‏ القضية.. المسيح 
ه إقرارات الله الحاسمة 
٠‏ داخل عقل هاري وماري المحرومين من الكنيسة 
* ما الذي کان يود ان يقوله يسو ع 
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«مفانمه 
خړې الان 


«الإيمان بالإله المسيحي لا بذ أن يرفضه أي إنسان يجه 
أدنى احترام للمنطق.» جور ج شھ سمیٿ» ملحد () 
«الإيمان المسيحي لیس قَفرَة لا عقلانيه. فعندما تشخ 
ادعاءات الگتاب المقدس بمو ضو عية» يتضح يتضح أنها مسائل 
عقلية مذعمة چا بالمنطق و البرهان.» 


تشارلز کولسون» مسيحي (١‏ 


تماسك ويليام فر انكلين جر اهام بالقبض على جانبي المنبر. كان 
في الثمانين من عمره» يتصارع مع مرض شال الرعاش؛ لكنه 
تأمل مليا في الحشود داخل قبة ۸٣۸‏ في انديانابوليس» وتكلم 
يصوت قوي ثابت. لم تكن هناك أية إشارة ترددء لا شك» أو 
غموض. كانت عظته هي نفس الرسالة البسيطة الصريحة التي 
اعتاد أن يعظها لمدة ٠١‏ عاما. 

لقد أشار إلى الفوضى والعنف حول العالم» وركز على العذاب» 
والالم» والاضطراب في قلوب البشر. تكلم عن الخطيةء والغفران؛ 
والفداء» وو عن عن الو حدة واليأسء والاكتئاب الذي يرهق الكثير من 
البشر. 


قال يلهجة نورث كارولينا المألوفة لديه بينما اقترب من ختام 
حدیثه: «نحن جمیعا نرید أن نکون محبوبین. فکلنا نرد مَنْ يحبنا. 
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امصية .. ايعان 


چ کک کک س ت د 
حسناء أريد أن أخبركم أن الله يحبكم. إنه يحبكم جدا حتى بذل عا 
اينه كي يموت على الصليب من أجل خطايانا. وهو یحبکم جدا 
حتی إنه سيغیر حیاتکم» وسیْعڌل مسارهاء وسیجعل کلا متا إنسانا 
جدیدا مهما كانت حالته. 

«هل أنت متأكد أنك تعرف المسيح؟ تأتي لحظة يُوّبخك فيها 
روح الله» ويدعوك؛ ويتحدث إليك عن فتح قلبك والتأكد من 
علاقتك مع الله. كات الحاضرين سكم اللبلة غب ماد علیکم 
أن تتأكدوا. عليكم أن تغادروا هذا المكان الليلة وأنتم عارفين أنه 
إن مُتم في طريق عودتكم» تكونون مستعدين للقاء الله.» 

وهكذا حتهم على المجى. وقد فعلوا. في البداية كانت هناك 
قلة من الناس» ثم بدأت الجموع تتدّفق؛ أفراد» أزواج» وعائلات 
بأكملها تتدفق إلى الفضاء الشاسع أمام المنصة. وسرعان ما 
صاروا كتفا لكتف حتى التفوا حول جوانب المنصةء وكان عددهم 
حوالي ۲٠٠١‏ إنسان. كان البعض يبكي وهم متاأثرون بالتوبيخ 
GY IDF E‏ 
ماضيهم؛ وکان کٽيرون مبتسمين» متحرٌرين»؛ فرحين . 
عادوا أخيرا إلى الوطن. 

كانت هناك سيدة متزوجة تعيش حياة مثالية فقد قالت لأحد 
الاستشار بين رمي ماتت بمر ضن السرطان عندما كنت صغيرة» 
راغقدت حینها نئي اغافی من ال والليلة أدركت أن الله يحبني. 
لقد كئت أعرف ذلك» لكني لم أستطع الفهم. الليلة لمس السلام 
قلبی.» () 

ما هو الإيمان؟ لم تكن هناك حاجة لتعريف الإيمان لهوؤلاء 
اناس في ليلة يوئيو الحارة تلك. لقد كان الإيمان ملموسا بالنسبة 
لهم تقريبا. فلقد تَوصلوا إلى الله تقريبا كما لو كانوا يتوقعون أن 
نک ا لقد انتشلهم الإيمان من الذنب الذي حاصرهم. 
الإيمان بّدل الياس بالرجاء. الإيمان ألهمهم بمسار جدید وبهدفِ 
جدبد . الإيمان فتحج السا . الإيمان گان کماء بار د إنفذ a‏ نفو سهد 
الظماآنة: لكن الإيمان ليس داثما بهذه الولف كى تالسية ل 
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مقدمة: تخدي |لإيمان 


یر يده بکل کیانه. الجعضن بجر ع من اأ الاين الزوحئ» ومغ ذلك 
پعوقهم شئ ما عن اختبار ذلك بتمنون أن يکونوا قد ذاقوا ذاك 
النوع من الحريةء لكن العقبات تعترض طرقهم. e E‏ 
تضايقهم. الشكوك تسخر متهم. قلوبهم تريد أن تحلق إلى اللهء لكن 
عقلياتهم تجعلهم مربوطين ومشدودين لأسفل. 

يشاهدون التغطية التليفزيونية للجماهير التي جاءت للصلاة مع 
بيللي جر اهام٬‏ فيهزون ر ءوسهم؛ ويتنهدون قانلین آه لو کان الامر 
بهذه البساطة. آه لو لم تكن هناك أسئلة كثيرة. 

من المثير للسخرية أن الأسئلة الدائرة حول الله قد تحوّلت إلى 

اعتراض حاد للمسيحية من قبل تشارلز تمبلتون - رفيق بيللي 
جراهام على المنبر وصديقه المُقَرّب. ومثل جراهام» تحدث 
تميلتون بقوة للجماهير قن احدى المرات في مساحات شاسعة. 
ودعا الناس لأن تكرّس حياتها ليسوع المسيح» حتى إن البعض 
تنبأوا أن شعبية تمبلتون كواعظ ستفوق شعبية جراهام. 


لكن هذا كان منذ وقت طويل. كان هذا قبل الأسئلة المحيرة. 

واليوم فإن إيمان تمبلتون - الذي يتحطم باستمرار بالشكوك 
المتواصضلة العنيدة ‏ قد اتهار . وربما اتج الأيد. 

ااا 


من إلإيمان إلى إلشكف 


كان العام .١۹٤١‏ لم يكن بيللي جراهام البالغ من العمر ثلاثين 
عايا يدرك آنه فى روشك ان ينطلن لكين ة والنفرة عولة الال 
والمثير للسخرية أنه بينما أعد نفسه لهذه الحملة القوية قي لوس 
أنجلوس» إلا أنه وجد نفسه يتصارع مع الشك - لا حول وجود 
الله أو ألوهية يسوع - بل حول ما إذا كان بإمكانه الوثوق كلية فيما 
يقوله له الكتاب المقدس. 


في سیرة حیاته» قال بیللي جراهام ته شعر کما لو کان مُهملا. 
رقد جذبته إلى الله هذر ييتا ميرس المعلمة المسيحية الرقيقة اللامعة 
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الفجبة .. اإبعان 


چ ا ا م 
التي كان لها فهم سامل للنقافة الحديثة؛ وثقة وافية بيقين الأسفار 
المقدسة. وكان ينتزعه للجانب الآخر رفيقه المقرّب وز ميل كر از ته 
تشارلز تمبلتون البالغ من العمر الثالثة والثلاثين عام () 
اصبح تمبلتون مسیحیا - على حد قوله - مبكراً بخمسة عشر 
عاما عندما وجد نفسه قد سأم على نحو متزاید أسلوب حیاته 
الذي اعتاده في فريق تورنتو جلوب. وبعد أن أفاق من ليلة ماجنة 
قضاها بالخارج في تاد للتعرّي» شاعراً بالدثاءة والدنس» دخل 
غرفته وركع أمام فراشه في الظلام. 
وفيما استدعی ذكرياته بعد ذلك قال: روفجاةٌ بدا کما لو کانت 
بطانية سوداء قد انسدلت عليّ. شعوزٌ بالذنب غطى عقلي وجسدي 
بأكمله. كانت كلماتي الوحيدة هي: يارب هلم إليّ. هلم إلى ....» 
۳ ن اہ 
بدأ حمل يرتفع عني ببطه» حمل تقيل قلي أنا. مر من 
خلال فخذي» وجذعي» وذراعي؛ وکتفي» وفارقني. وبدا 
دف يوق الوصف يغمر جسدي. بدا الأمر كما لو كان نو 
قد أنار في صدري» ,وأنه قد طهرني ... تجرأتُ بصعوبة 
أن أتنفس» خشية أن أغير هذه اللحظة أو أختمها. وسمعتٌُ 
نفسي أهمس مرارا فى رقة, «رأشكرك یا رب» اشكر لک» 
أشكرك.» وبعدها استلقيتُ بهدوء في الفراش فی منتهى 
السعادة الغامرة المتألقة السامية )١(‏ 
بعدما ترك الصحافة من أجل الخدمة»ء تقابل تمبلتون مع جر اهام 
في العام ٥‏ في احد اجتماعات «شباب للمسیح ان۷ 
6 اه]». كانا رفيقا غرفة واحدةء ورفيقان دائمان خلال 
رحلة أوربية مثيرةء حيث كانا يتبادلان مكانيهما على المنبر أثتاء 
وعظهما فقي الاجتماعات. أسس تمبلتون كنيسة سرعان ما كان 
عدد المترددين عليها يفوق ال ٠٠٠٠١‏ مفعد التي هي سعتها. قالت 
المجلة الأمريكية American Magazine‏ إنه «وضع معیارا 
کنبا اکر از الشاملة». ") وقد نمت صداقته مع جراهام حتى 
قال عنه جراهام ذات مرة لأحد كاتبي السير: «رإن تمبلتون هو أحد 
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مقذمة: تحذدی إلإیمان 
الرجال القلائل الذين أحيبتهم في حياتي.» 
لکن الشكوك سرعان ما بدأت تزعج تمبلتون. فقد قال فيما بحد: 
«لقد جزت e Er‏ غضدا. افتقدت اهارت 
اف الأسئلة والشكواك تیت وگان شذا الأمر ۰ بمكن تجنبه 
پا عقي يتشكك»؛ وأحيانا يهاجى» العقائد الأساسية للإيمان 
المسيحي.» () 


إنتصار للايمان 


والآن كان تمبلتون المتشكك - على خلاف هنرييتا ميرس الامينة 
- يجذب صديقه بيللي جر اهام بعيدا عن تاکیداتها المتكررة بأن 
الأسقار المقدسة موتوفق بها. وکان بتجادل انلا رربیللي؛ انت 
إنسان متأخر بمقدار ٥۰‏ عاما. فالتاس لم يعودوا يقبلون بالكتاب 
المقذس كموحي به كما تقبله أنت, إن إيمانك ساذج جدا.» 

کان يبدو آن تمبلتون يكسب السباق, فقد قال جراهام قيما بعد: 
رحتی ولو لم أکن متشککا تماماء فقد كنت بالتأکيد مضطربا.» 
لقد عرف أنه إن لم يستطع أن يثق بالكتاب المقدس» لما تمكن من 
الاستمر ار . كانت حملة لوس أنجلوس - الحذث الذي سيفتح الباب 
أمام خدمة بيللي جراهام حول العالم - موضع تقييم. 

بحث جراهام الأسفار المقدسة من أجل الإجابات» وقام باللاة 
والتأمل. وأخيرا في نزهة تمشية كنيبة في جبال سان بيرناردينو 
المتلألئة تحت ضوء القمر» وصل كل شى إلى حد الذروة. مُمسكا 
بکتاب مقدس» خر جراهام على رکبتیه» واعترف أنه لم یستطع 
إجابة بعض الأسئلة الفلسفية والنفسية التي كان يثيرها تمبلتون 
وآخرون. 

وكتب قائلاء ركنت أحاول أن أكون صادقا مع اللهء لكن شئ 
ما بقى دون أن يُوصف,» «في النهاية حرّرني الروح القدس كي 
أقول ڏللت. ررابي؛ اا هذا ككلمتك أنت يالإايمان! سأاسمح 
للايمان أن يتخطى أسئلتى وشكوكي العقليةء وسأؤمن أن هذه هي 
11 


المجبة .. اابعان 


کلمتات الموحى بها.» 


نهض من رکوعه» والدموع تملا عینیه» قال جراهام انه شعر 
بقوة الله كما لو لم يشعر بها من عدة شهور. وقال: رلم تجاب كل 
أسنلتي» لكن جسراً رئيسياً تم عبوره. عرفت بكل تأكيدٍ أن هناك 
معركة روحية في نفسي قد حوربت ورُبحث.» () 

كانت هذه اللحظة محورية بالنسية لجراهام لكنها كانت بمثابة 
انقلاب أحدات مُخيب للآمال بالنسبة لتمبلتون. فقد صر ح تمبلتون 
قائاد؛ رلقد ارتگب [جراهام] الانتكار العقلي حينما أغلق عقله.» 
وكانت العاطفة التي شعر بها بالأكثر تجاه صديقه هي الشفقة. 
والان بدأت حياتهما في الانعطاف في اتجاهين مختلفين. 
التاريخ یعرف ما سیحدت لجراهام د فى السنوات اللاحقةء ذاك 
لای می اکا کی اوی ال ا ر و 
أكثر الرجال المحبوبين حول العالم. ولکن ماذا سیحدث لتمبلتون؟ 


لقد استقال تمبلتون مقهورا بشکوگه ‏ من الخدمة»ء وعاد إلى 
گنذاآخيٹ أضيح عطقا وزو اتيا 


ن کی تمباتون ر ايمانه, ولكن a‏ الإيمان وا 
بالکتاب E‏ رقت ابض لا بزماون تلك 
فالإیمان ھ هو الثقة بترن» 1 E‏ من» العقل.» ( 

أما المعلم المسيحي بینجھام ھانتر مہ mھطھماB‏ .۷ فیتبنی 
الرؤية المضادةء حيث قال: «الإيمان استجابة عقلية لبر هان إعلان 
الله عن ذاته قي الطبيعةء» المقدس» و ابنة القائم» 11( 


بالنسبة لي» وبما إني عشت أغلب حياتي ملحدأء فإن الشىئ الذى 


E E EEE RET 
اقكار للاماني أو التظاهر. فأنا أحتاج أبمانا متناغما مع المنطق؛‎ 
لا غار ضا ع أريد معتقدات متأصلة في الواقعيةء لا منقصلة‎ 
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مقدمة: تعدي إلإایمان 
1 مسیخی بمكنه ن لو اجه الفحص. 
آن الآوان بالنسبة لي كي أتحدث مع تشارلز تمبلتون وجها 
لوجه. 


من "خاد ملل لاد 


على بعد ٠٠١‏ ميل تقريياً من المكان الذي كان بيللي جراهام 
يُطلق منه حملته في اندیانابولیس» تعقبت تمبلتون لی مبنی حدیت 
في إحدى مقاطعات تورونتو متوسطة المستوى. و حيث ادت 
المصعد إلى الدور الخامس والعشرين؛ تو جهت آلی باب عليه هذه 
العاڈمة «Penthouse»‏ و طت علین المقبض النحاسي. 
كنت أحمل تحت ذراعي ذ تة مخ اخ موا تمبلتون الذى 
لا يترلك عنوانه أي مجال للشك بخصوص منظوره الروحي» فقد 
کان غنو ان الكتاب: رو داعا الله أسباب رفضي للاإيمان المسيحي 


Farewell to God: My Reasons for Rejecting the Christian» 
شدا الكتاب الفط لسعی لسلب المعتقدات المسيحية وشن‎ .Failh 


الهجوح علیها ياعتیار ها (رعتبقةء خاطدة مع تو افر الأدلة و غالبا 
ما تكون في إظهار اتها الخاصة ضارة بالأفراد وبالمجتمع.» 

يعتمد تمبلتون على مجموعة من التوضيحات فيما يجاهد أن 
وض الإيمان بإله الكتاب المقدس, لكني صدمت بشكل خاص 
بقطعة مؤثرة أشار فيها لمصاعب مرض الز هايمر» وهو يصف 
بالتقصيل الممل الطريقة التي يسلب بها الزهايمر شخصية 
الإنسان بإفساد ذهنه وذاكرته. وتساءل قائلاً كيف يمكن لإله حتّان 
أن اذب مکل هذا المرض المر عب ضحاياه ومحبيهم؟ 

واستنتج أن الإجابة بسيطة: فالز هامر لا يمکن أن يوجد إن کان 
هناك إلة محب. ولأن الزهايمر موجود»ء فهذا دليل أخر مقنع أن 
الله غير موجود. ٠"‏ وبالنسبة لإنسان مثلي» حيث احتملت أسرة 
زوجئى عراقب الزهايبر المدمرة كان ذلك بمثابة حجة قوية 
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مجيه .. اإيعان 


لم أكن متأكدا مما كنت أتوقعه بينما انتظرت غلى عتبة تمبلتون. 
هل سیکون مهاجما کما کان في کتابه؟ هل سیکون حادا تجاه بیللي 
جراهام؟ وهل حتی سیستگمل لقاننا؟ غتدما کان تمیلتون قد وافق 
في مكالمة هاتفية قصيرة قبل يومين» قال بغموض إن صحته 

فتحت مادلين تمبلتون - وهي منتعشة من ري الزهور في 
حديقتها أعلى السطح الباب» وألقت علي التحية بدف»ء. وقالت: 
«أعرف أنك جئت من شيکاغو › ڪي اک أن أقول لك ان 
تشارلز مریض جدا.» 

فعرضت عليها قائلا: «ريمكنني العودة في وقت آخر.» 

فقالت٠‏ کستاء لنر كيف هي صحته الان.» قاڌتتي للاعلى عبر 
سلم مُغطى بسجاد أحمر إلى شتتهما الفاخرة؛ وكان بالقرب منها 
کلبان کبیران نشیطان, «لقد کان نائما...» 

في تلك اللحظةء خرج زوجها البالغ من العمر الثالثة والتمانين 
من غرفة نومه. كان يرتدي رداءٌ بنيا قاتما خفيفا فوق بيجامة 

بنفس اللونء وخُفا أسمر في رجليه. كان شعره الرمادي الخفيفا 
یت لی کان ترا ابا رغم أن عيئاه ذات ال رقة الرمادية 
قد بدتا متحفزتان مُعبرّتان. مد يده للمصافحة في أدب. 

قال: «من فضلك اعذرثي - وهو يسجل الكئئى لشت شل ما 
پر اح.») تح اضاف كنوع م التأكيد' «رفي الواقع انا أحتضر .» 

فسألته» ورما الأمر؟» 

قصدمتني إجابته: «الز هايمر» 

اتجه ذهني لما كتبه عن أن الز هايمر هو برهان عدم وجود اللهء 
وفجأة تبادرت إلى ذهني فكرة بخصوص بعض الدوافع وراء 
تأليف كتابه. 

لق اص یھ ھل تد ادت نوات 

قالها وهو يقطب حاجبيه ويوّجه نظره لزوجته من أجل 
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مقدمة تخي ايعان 
ساعد ررلقد اک به ... منذ ثلاث سنو ات حقاء أار گذلات 
یا مادلین؟» 

فأو مات اليه قائلة: رریلی» يا عزيزي»› ثلاث سنو ات:» 

فقال: «لم تعد ذاکرتي کما کانت؛ فكما تعرف أن ال هامر قائ 
EF‏ دائما . گ ليدو هذا مأساويا» لکن الحقيقة شي أنني آموت 

غير مأسوف علیَّ. لخاد او عاجلا سيقٿلني. لگنه أولا سیحتل 

ڏهني ٍ( ابتسم بشحوب وقال: ررأخشی ن نکون قد بدا . و مادلین 
يمكنها أن تشهد بذلك.» 

فقلت: ورعقو ا لتدخلي› طالعا ات ست شل سا یر اح.,.») 


فاصر تمياتون على إجراء الحوارء وقادني نحو غر فة المعيشة» 
لخر بالوان 0 باسلوت e‏ رة باشعة 
التي أتاحت رؤية ا ا للمدينة. لتا OES‏ 
مزخرفة قريبةء وفي غضون دقائق بدا ان تمبلتون قد استجمع 
طاقة جديدة. 

قال“ ررأ عتقد أنك تريدنتي ن اشرح گیفا تهت من الخدمة الى 
اللاأدرية.» وبهذه الكلمات أفاض الحديث عن الأحداث التي قادته 
لرقض إيمانه بالته., 

کان هذا هو ما توقعته» لكثني لم أتوقع أبدا كيف سينتهي 
حوارنا. 


وة صورة 

كان تمباتون منهمكا فيما كان يقوله آنذاك. ففي بعض الأحيان 
كنت آری دلائل إصابته بالزهایمرء مثلما کان غاز ان یستدعی 
التتابع الدة قيق للأحداث» أو عندما گان یکزر كلامه. لکنه تكلم 
غالبية حديثه بفصاحة وحماس» ES‏ و ا کان 


Se‏ قن اه 
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المجبة .. الإيعال 


س = س 
في البداية سالته ته ررهل کان هناك شئ معين دفعك لفقد ايمانك 
بالله؟)) 


ففكر لمدة قصيرة وقال أخيرا: «صورة في مجلة لايف 
«.Life‏ 

فقلت“ وکا صورة؟ كيف کان ذلك؟» 

ُضيق عیناه قليلا ثم إتجه ببصره ثحو الجانب» کما لو کان 
يستطلع الصورة من جديد» ويستعيد إحياء تلك اللحظةء وقال 
شار_حا: ررلقڌ كانت صورة امرأة سوداء فى افريقيا الشمالية. 
كانوا يعائون من مجاعة مدمرة. وكانت تحمل طفلها الميت بين 
ذراعيهاء وتنظر للاأعلى إلى السماء في أبأس تعبير.» 

نظرت للصورة وفكرت قاتلا: «هل من الممكن أن اومن 
أن هناك خالقا محباً مهتماً بينما كل ما تحتاجه هذه المرأة هو 

المطر؟» 

وبیتما أكد على كلمة «المطر» لمع حاجباه الرماديان» ورفع 
ذراعيه نحو السماء كما لو كان يلتمس استجابة. 

فالتمس قائلا فيما أصبح أكثر نشاطاء وكان قد تحرك ثحو حافة 
فمقعذة* : «كيف يمكن لإله محب أن يفعل هذا لتلك المرأة؟ مَنْ 
يجري المطر؟ لا أتاء ولا أنت, بل هو او هذا ما كنت أعتكه. 
لكنني حينما رأيت هذه الصورةء عرفت على الفور أنه من غير 
الممكن أن يحذث هذا طالما أن هناك إلهاً محباً. لم تكن هناك 
طريقه. من سوى عدو يمكنه أن يفني طفلاً ويقتل أمه بالعذاب 
- بينما كل المطلوب هو المطر؟» 

توّقف تمبلتون تار كا السؤال يتردد في الهواء طويلاًء ثم استوى 
في جلسته من جدیدء و قال“ ررگانت هده هي اللحظة الحاسمة 
وخينها بيدأت افكر بعمق في قضية أن العالم هو خليقة الله. بدأت 
أقكر في الأوبئة التي تحصد أجِزاءُ من کو کب الأرض» وتقتل 
کل انواع البشر العاديين»› والنبلاءء والاأدنياء. وقد بدا لي من 
الواضح جدا آنه من غير الممكن لإنسان ذكي أن يومن أن هناك 
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مقدمة: تحدي إلإيمان 


إلها يحب.» 

لقد تطر ق تمبلتون لموضوع ظل يؤر قني شخصيا عدة سنوات. 
ففي عملي محررأ صحنياء لم أر صورا للمعاناة الشديدة فحسب» 
TY rra‏ السعيشة حيك الاما 
الهند المهشة وسجن كوك كاونتي» والسجون الرئيسيةء وعناير 
مصحات الحالات الميئوس منهاء وكل أنواع المشاهد المَفجعة., 
ولاكثر من مرة ترّدد ذهني في محاولة قبول فكرة وجود إله محب 

لکن تمبلتون لم يختَح حدينه, وقال: (رذهب ڏذهني آنذاك إلى 
المقهوح الأشمل للأجحيم. وریا إلھی - و قد امتا صو له يالك هة 
لا أختمل أن تد يد إنسان الأتار لمقيقة واحفة ولا حتى الحطة! 
فكيف يمكن لإله محب» بمجرد أنك لا تطیعه ولا تفعل ما یریده 
ان بعذباك إلى الايد دون أن بمح لك أن توت يل ان تنم 
في هذا الألم إلى الأبد؟ فحتى المجرم لا يقعل هذا!» 

فسالتة- ا شذه هي الشكوك الأولى التي واجهتك؟» 

فأجابني: زرقیل هداء کانت لدي الكثير والكئير من الأسئلة لقد 
و عظت للمنات وللآلاف من التاس بالرسالة المعكوسةء ث اكتف 
بعدها لذهشتي أنني لم أعد أؤمن بها. NT‏ 
أنكر العقل الذي وهب لي. لقد أصبح من الواضح تماما أنني كنت 
على خطأ لذلك قرت أن أترك الخدمة گا ضرت ا آدريا. 

فقالت. ررعَرَّف ماذا تقصد بذلك» فهناك کتيرون وا تفسیر_ات 
مختلقة لهذا المصطلح.» 
هناك إلها. أما اللا أدري فيقول: «لا يمكنني أن أعرف.» إنه لا 
بقول: «لا أعرف»» بل یقول: «لا أستطيع أن أعرف.» لم يسبق 
لي ايا E N‏ 1 جرت کل کی 
بالته,)) 
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الفمجبة .. ااإعالن 


س 
ترددت. قي طرح السؤال التاليء فبدأت بلهجة مُلطفة قائلا. 
«رفيما يثقدم بك العمر . وتؤاجه مرضا قاتلا دائماء فهل أنت.» 
فاعترضني قانلا: ررأقلق بكکوني قد أكون مُخطنا؟» 

زلا لا أقلق.» قالها وهو مبتسما 

«رولم لا؟)» 

«لأئني قضيت العمر كله أفكر في ذلك. ولو كائت هذه خاتمة 
بسيطة لاختلف الأمر. لكن من المستحيل بالنسبة لي ا ف 
المستحيل - أن أؤمن أن أي شئ أو شخص أو كيان يمكن أن 
يوصف كونه إلها محبا يسمح بمايحدث في عالمنا كل يوم.» 
فسألته: ««هل تود أن تؤمن؟» 

فتعجب قانلا. ««بالطبع ! لو استکلیت TE‏ أنا في الثالذة 
والثمانين من عمري ومصاب بالزهايمر. بالله عليك إني أحتضر! 
لکل قضيت حیاتی فک کي RE‏ ولن أغير موقفي الا 
ات و جا و ا #زاتظر؛ ایا العجَوز؛ ك 
EEE‏ فهل سیثل هذا 1 ی خوت بالف رة کے یوو کک 
نفسه بوضوح مَصرَحا: «لا. ل لا یمکن ان يكون في عالمنا إله 


مجحب 


وأغمضت عیناه مع عينیٌ. «لا یمکن.» 
خداع إلإیماں 


مَرّر تميلتون أصابعه من خلال شعره. کان يتحدث بنغمات 
حادة؛ ويمكنني أن أقول إنه كان قد بدأ في الإرهاق. أردت أن 
أكون حساسا تجاه ظروفه» لكن كانت لدي أسئلة قليلة أردث 
طز حهاء فواضلت الحوار بعذ استنذاثه. 

«بينما نتكلم الآن» يكون بيللي جراهام في منتصف سلسلة 
اجتماعات في انديانا. ماذا تقول للناس الذين خطوا خطوات نحو 
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مقدمة: تحدي إلإيمان 


الإيمان بالمسيح؟» 

فاتسعث عينا تمبلتون» وأجابني قائلا: رانا لا أتدخل في حياتهم 
نات ر الإطلاق. فلو گار انسان لديه الإإيمانء وگان هذا الإيمان 
يحعله اشساتا أفضل»ء فأنا أويد ذلك تماما - رغم إتي أ عتقد نهم 
کمقی. يما نئي كنت مسيحياء اعرف مدی أهمية ذلك لحياة 
الناس» وكيف أن ذلك يبدل قراراتهم» ويساعدهم على التعامل 
مم المشكلات الصعبة. بالنسبة لمعظم الناسء الإيمان بركه لا 
ئو صف, ولكن هل ذلك لأن هناك إله؟ لاء ليس كذلك.» 

لم يحمل صوت تمبلتون آي وهن»؛ ومع ذلك کائت ايحاءات 
كلمائثه متعالية تماما. أ. هل هذا هو الإيمان كله -أن تخدع نفسك كي 
تصير إنسانا أفضل؟ أن تقنع تفسك أن هناك إلها حتى يكون لديك 
ما يدفعاك للتنازل عن أخلاقياتك خطوة أو خطوتين؟ تصديق قصة 
خيالية قبل النوح بهدوء في المساء؟ لاء عفواًء هكذا قلت لنفسي. إن 
کان هذا هو الإيمان» فأنا لا أهتم به. 

فتساءلت: ررماذا عن بيللي جر اهام نفسه؟ لقد قلت قي كثابك إنك 
تشعر بالأسف من أجله.» 

فاص قائلا؛ ررآوه» لاء لا على خلاآف كتاباته e‏ 
أشعر بالأسف حول ما يؤمن به إنسان آخر؟ يمكنني أن أعتذر عن 
ذلك نياية عنه لو جاز لي ذلك لأنه أغلق عقله على الحقيقه. 
رلكن هل أتمثى أن يكون مريضاً؟ لا على الإطلاق!» 

تطلع تمبلتون كثيرا لمائدة قهوة زر جاجية قريية كانت فوقها 
السير ة الذاتية لبيللي جراهام. 

فاوضح بإعجاب: ررإن بيللي کالذهب الخالص؛ فلا غش فيه أو 
ر پاء. أنه اتشان من الطراز الأولء وشو مسیحيی ر اسخ آلإيمانء 
وإنسان صالح بحق كما يقولون. فهو يؤمن بإاخلاص دون شك. 
وهو أخلاقي ومخلص كما يمكن لاي د شخص آن يکون.» 


«روماذا عن يسو ع؟) أردت أن أعرف رآي تمبلتون عن أساس 
المسيحية. فسألته: «رهل تؤمن أن يسوع قد عاش؟» 
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المجبة .. الايعان 


قاتاني الرد السريع: «بلا شك.» 

«رهل تعتقد بانه الله؟» 

فهز رأسه قائلا: «لقد كانت هذه هي آخر فكرة يمن أن تطرا 
على ذهنه.» 

کے پا ی 

وجستاء لیکن واعظا خا دا فما قاله کان سانجا جداًء ولم 
يفكر فيه. ولم يرهق نفسه بإثارة أخطر سؤال مطروح.» 

((وهو....؟) 

«هل هناك إله؟ وكيف يمكن لأي إنسان أن يؤمن بإله يفعلء او 
يسمح»؛ بما يدور في العالم؟)» 


زرگیف تيم اذا يسو ع هدا؟) بدا 3 هذا هو السوؤال المنطقي 
التالي؛ نکی لم گرم متا للاجابة التي تلقيتها. 


جاذبیة يسو 

EEE‏ ر ا 
وت4 لای خا RIS‏ فغمة هادئة مثأماة وقد هدا 
احتزاسه» وتکلم في تواثر بطی؛» یختار کلماته بحرص فیما رتحدرف 
عل يسو ج 

بدأ تمبلتو ن کلامه: «رکان یسو ع اعظم إنسان عاش على الإطلاق. 
کان برو اخای E ES‏ رفي اراقع کان 
n HAR‏ قي الغالب لضرر الغا ERE‏ 
أن يقول عنه إلا إن ذلك كان نوعا من العظمة؟» 

قاندهشت قاتا . نيدو وكأنك مهتم به حقا.» 
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مقدمة: قحدي إلايمان 

عن الگلمة المتاسبة قاناڈ افا تاثا آعو قت أن هذا قد یدو 

لم آدر كيف گیف أجدبه»ء فقلت. ا پان رة 

فقالء «خستاء تعم, فکل شی حسن أعرفه»ء وکل شئ جليیل 
اعرفه» وکل شئ نقي أعرقهء ROE‏ تح ږ, نعم! 
و بتو ةا انظر فقط الى يسو ع. قد و الشعب» وگان غاضدا. 
الناس لا تفكر فيه هكداء فهم لا يقراون الكتاب المقدس., لقد كان 
لديه غضب مقدس. اهت بالمسحوقين وبالمظلومين., ولا جدال 
انه كان لديه المستوى الأخلاقي الأعظم؛ والازدواجية الأقل؛ 
والتعاطف 1 مڻ آي إنسان في ا كانت هناك الكتير 

زڑو هگذ| بى سيفعل العالم ةا ۴ فتلا aE‏ 

رریا 2 نعم! لقد حاولت - وما ات أحاول بكل جدية ‏ أن 
اتکس فت ما متت أته سيتصرف بالمثل. وهذا ليس معتاه أنه 
پمکنني قر اءة أفگاره» لان أحذ أروع الأمور عنه هو أنه کان غاا 
ما يفعل عکس ما نتوقع,» 

وفجأة قطع تمبلتون كلامه. كانت هناك وققة قصيرة فغالبا ما 
شعر أنه غير متأكد من الاستمرار. 

قال ببطء: «رآه... ولکن... لاء إنه الأكثر...» تَوّقف تمبلتون» ته 
بدا من جديد مُصرحا: «من وجهة نظري» يسوع هو أهم إنسان 

حينما نطق تمبلتون هذه الكلمات» لم أكن أتَرّقع أبداً أن أسمعها 
منه. فقد قال بينما كان صوته قد بدأ في الخفوتا: «ولو جاز لي 
التعبير + قأنا.. أفنقده!)» 

وبهذه الكلمات غمرت الدموع عينيه» وحوّل رأسه وتظر 
للاسفل»؛ رافعا يده الیسری کي تحجب وجهه عني, وکان کنفاه 
پٽحرکان فيما کان يبکي. 

مادا کان یجری؟ هل کاتت هذه لمحة صر يحة ذاخل نفسه؟ لقد 
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الفجية .. اإيعالن 


شعرت نحوه بالتعاطف» وأردت أن أعزيه. وفى نفس الوقت» فان 
روح الصحفي التي بداخلي أرادت أن تكتشف جذور رد الفعل 
هذا. لماذا افتقده؟ وكيف افتقده؟ 

فسالته بصوت ر قیق: ررگیف؟» 


EE‏ وأؤکد أنه لم يکن ليفتد 
ن توخ وتعذ لحظات خرجة قليلت أشان نقلي بالا قراف 
E‏ صر بھدوة بل بضاابة: قان «رگفی هذا ٍ( 

مد يده للأمام لالتقاط قهوتهء وأخذ رشفة ماسكاً الكوب بقوة بين 
يديه كما لو کان يلتمس منه الدفئ كان من الواضح أنه أراد أن 
يدعي أن هذه النظرة الصريحة داخل نفسه لم تحدث أبدا. 

لكني لم استطع أن أتجاهل ذلك» ولم أتجاهل اعتراضاته المركزة 
چ 


في الواقع» کانت هده الاعتر اضات ٿ تحتاج اجابة. له ولي أنا 
اک 


ر 


الى طريق ا#جابات 


٠,١«‏ مليار [مسيحي] من الممكن أن يكونوا على خطاأً 
4 ودليلي بيبساطة ... هو أن الناس العقلانيين يجب ا 
يهجروا هذه المعتقدات.» مایکل مارتن» ملحد (' 
«اليوم يبدو لي أنه ليس هناك سيب مقتنع يمكن أن يتبناه 
إنسانٌ ذكي لقبول خداع الإلحاد أو اللاأدرية وارتکاب نفس 
الاخظاء العقلية التي ارتگبتها انا r‏ 0 عرفت انذاك 
ما أعرفه الآن.» باتريك جلين - ملحد صار مسيحيا © 


بعد فترة وجيزة من اللقاء مع تشارلز تمبلتون» بدأات مع زوجتي 
e‏ العودة إلى شيكاغوء وقد أمضينا غالبية المسافة في 
مذاقشة حيوية عن مواجهتي الغامضة مع المُّبشر السابق. 

بصر احة كنت في حاجة لبعض الوقت لمعالجة هذا الاختبار. لقد 
کان لقاء غير عادی؛ اذ انه يتضمن التحول الرهيب من الرفقض 
المطلق لله إلى رغبة حميمية لإإعادة التواصل مع يسوع الذي 
اعتاد على عبادته, أشارت ليزلي لإحدى نقاط مناقشتنا قائلة: 

«ييدو أنك تحب تمبلتون حقا». 

فلت لها: «بالطبع أحبه». 

الحق أن قلبي قد انجذب إاليه. 

انه يتعطش للايمان»؛ وقد تقاز ل کثیز 1 وكإنسان يواجه الموت»› 
فهر لديه كل الدوافع التي يريدها كي يؤمن باله. هناك جاذبية لا 


يمكن إنكار ها تجاه يسوع تنبع بوضوح من أعماقه» لكن في تفس 
الوقت هناك أيضاً تلك الحواجز العقلية الهائلة التي تقف بشدة قي 
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المحيبة .. ايفان 
rT‏ ص 
كما هو الحال مع تمبلتون» كنت على الدوام إنسانا يتصارع مع 
الأسئلة. ففي دوري السابقء إذ عملت محررا للشئون القانونية 
في صحيفة شيكاغو تريبيون» كنت معروفا بإثارة ما أسميته 
باعتراضات «رنعم»؛ و لکن 5 علط but‏ ,۶ ». نعم يمکنني أن 
أفهم أن الدليل في تجربة ما كان يشير لرأي معينء ولكن ماذا عن 
هذا التضارب؛ أو ذاك النتقصء أو تلك الوصلة الضعيفة؟ نعي 
يمڪن ان يکون المدعي قد قدم دفاعا مقنعا عن جريمة مُوّكله 
ولكن ماذا عن ادعائه بوجوده في مكان أخر أثناء الجريمةء أو 
عدم توافر البصمات؟ 
وقد كان نفس الشئ حقيقيٰ بالنسبة لتحرياتي الشخصية عن 
يسوع. فقد انطلقتٌ كملحدء مقتنعاً تماماً أن الله لم يخلق البشر» 
بل أن البشر هم الذين خلقوا الله بمجهودٍ يائس لشرح المجهول 
ومعالجة خوفهم الشذيد من الموت, لقد وصف كتابي السابق 
««القضية .. المسيح» اختباري الذي أخذ ما يقرب من عامين 
للدليل التاريخي الذي أشار لي بالحكم أن الله موجود حقاء وان 
يسوع هو ابنه الوحيد بالفعل. (لمخلص هذه الإكتشافات أرجو أن 
تنظر إلى الملحق بهذا الكتاب). 
ولكن هذا لم يكن كافيا في حد ذاته لتسوية الأمر تماما بالنسة 
2 فقد كانت تلك الاعتراضات المؤرقة لا تزال موجودة. تعب 
يمكنني أن أفهم كيف أن الدليل التاريخي لقيامة يسوع يمكنه أن 
يدعم حکما أنه إلهء ولكن ماذا عن التتابع المتصاعد للمشكلات؟ لقد 
أطلقت على هذه الألغاز لقب ررالثمانية اizlيدة .«The Big Eight‏ 
ه بما أن هناك إلهاً محباء فلماذا يئن هذا العالم المسحوق 
بالاألم بالكثير من المعاناة والشر؟ 
يھا أن مجر ات الله تعارض العلم» فكيف يمكن لأي إنسان 
عقلاني أن يؤمن أنها حقيقية؟ 
ه لو كان الله قد خلق الكون حقا فلماذا يجبر الدليل المقنع 
للعلم الكثيرين جدا لاستنتاج أن عملية التطور الغير مُوّجهة 
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إلى طريق إلإجابات 

تفسر الحياة؟ 

٭ ہما أن الله طاهر أخلاقياء فكيف يُصدق على ذبح الأطفال 
الابرياء كما يقول العهد القديم؟ 

لو كان يسوع هو الطريق الوحيد إلى السماءء فماذا إذأ عن 
ملايين الناس الذين لم يسمعوا عنه؟ 

لو کان الله یهتم بالناس الذين خلقهى قكيف أمكنة أن يسام 

كثيرين جدا منهم لعذاب أبدي في الجحيم لمجرد أنهم لم 
يؤمنوا بالأمور الصحيحة عنه؟ 

٠‏ لو كان الله هو راعي الكئيسة الأعظم» فلماذا كانت حافلة 
بالرياء والقسوة عبر العصور؟ 

٠‏ بما إنني مصاب بالشكوك» فهل من الممكن أن أظل 
مسیحیا؟ 
هذه بعض الأسئلة المُثارة حول الله بشكل عام. في الواقع كانت 


هذه بعض الموضو عات التّى ناقشها تشار لز تمبلتون في لقائي 
معه وفي کتابه. وکما كانت مع تمباتون» فقد وقفت هذه العقبات 
بصلابة بيني وبين الإيمان أيضا. 


بيتسا استطعت أن أروي الكثير من الاعتراضات التي أثارها 
أمبلتون» إلا إنتي في نفس الوقت لم أكن ساذجا لقبول كل منها 
على محمل الجدية. كان من الواضح أن بعض عقباته في طريق 
الإيمان يجب ألا تكون معوقات على الإطلاق. 

فمثلا کان تمبلتون مخطئا بو ضوح بخصوص يسو ع وهو یعتبر د 
مجر د إنسان. فحتى لو عدنا للمعلومات المبكرة والأكثر أصالة 
عله تلك البيانات التي لا يمكن أن تكون قد تبدلت بالتطور 
الأسطوري - فسوف نجد أن يسوع قد عبر عن نفسه دون شك 
بتعبير ات مسيانيةء إلهيةء سامية. © 
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المجبة .. ايعان 


عليها تمبلتون للحصول على معلوماته عن حياة يسوع الأخلاقية 
المثيرة هي في الواقع نفس السجلات الدقبقة التي تود ألو هيته 
على الدوام. ولذلك لو کان تمبلتون مستعدا لقبول دقتها بخصوص 
شخصية يسوحء فعليه أن يعتبرها جديرة بالثقة أيضا حينما يؤكد 
أن يسوع تادى آنه إلها ثم أيدٌ هذا التأكيد بقيامته من الأموات. 


بالإضافة إلى ذلك فان قيامة يسوع لا يمكن اعتبارها أسطورة 
كما اڈعی تاتون . فالرسول بولس حافظ على قانون إيمان الكثيسة 
الأولى الذي وضع على تقارير شهود العيان عن قيام يسوع من 
الأموات» تلك التي أرجع كثير من الدارسين تاريخها إلى ما بعد 
موت يسو ع بحوالي RE‏ أسيوعا, )* 

وهذا الأمر سري جدا بالنسبة لعلم الأساطير حتی یکون قد 
زيف السجلات, الحق هو أن لا إنسان كان قادرا أن يُيبّن مثالا 

واحدا عبر التاريخ لأسطورة تنمو بهذه السرعة وتمحو صميم 
الحقى التاريخي )1 

بیٹما وثقت بانثظام فی گتاب ررالقصضبة . . المسيح »» فان برهان 
شهود العيان» والبر هان المؤيد» والبرهان النفسيء وبر هان «بصمة 
الأصابع»» أو اليرهان الثبوي؛ والبيانات التاريخية الأخرى تشير 
بقوة لاستنتاج أن يسوع هو ابن الله الوحيد حقا. 

نعم» 2 5 


ا وقد کات 
هي نفس الموضوعات التي أربكتني ذات مرة - وبينما كنت أقود 
السيارة مع ليزلي بين ولايتين تجاه البيت» بدأت بعضها تنثابني 


سل جديد. 
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إلى طريق إلإجابات 


هذات أا 4 یڑل لبحض الوقت. نظرت از چ ألنافدة ا 
المرو ج المتموجة من الريف الكندي. وأخيرا قالت ليزلي: «يبذو 
ان اوك ک الکہے ای اذ غاج ماتا اکل یاون کل ب 


تادر ( 


فقلتٌ لها: رفي الواقع كان دافتا جدا. حتى إنه أخذني في جولة 
عبر شفته. وکان يبدو کما لو لم يرد أن أغادره» ولكن بغخض 
النظر عن محاولاتي» لم أستطع أن أقنعه بالاستمرار في مناقشة 
مشاعره عن یسوع.» 

فگرت للحظاتِ قبل اللاستمر ار., لھ قال کا آخر أدهشتي. 
اينما كت مستعدا لمغادرته»ء نظر إل بمنتهى العطف»ء وصافح 
پدي رقال باخلاص عظيم: «رلقد كنا على نفس الطريق». 

د فاومات زيزل كاله ررلقد كنتما كذلك. فکلاگما کاتب؛ وکلاکما 

کان متشكك.» ثم أضافت مبتسمة: رروکلاكما عنيد لدرجة أنكما لا 

قادن الإيمان حتی تتأکدا من أنه لیس ملیتا بالتقوب,» 


لد كانت على حق. فلت لها: ررولكن بدا أن عقله مغلقاً جدا. 
فلفد أصّر أنه لا يمكن أن يكونٍِ هثاك إله محب. وع جلك في نخر 
الوقت» بدا أن قلبه منفتځ جدا. بطريقة ما أعتقد أنه يريد يسوع 
رتس الأسلوب الذي يريده به الناس الذين كانوا في انديانابوليس. 
اله فتط ل يمكنه أن يملكه. وعلى الأقل لا يعتقد ذلك. وليس 
پا عذر اضاته.» 
دیات ت الليلة مع ليزلي في أحد فنادق ميتشجان» وفي النهاية 
وصلنا قبیل ظهیرءة اليوم التالي. i E Fh‏ 
منها. 

ر أشار ت قائلة: ررعلى الأقل وصلنا البيت في وقت قصير.» 
فقالت: اا لیس ا 
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القجبة .. ايعان 


لم استطع أن أنسى أستلة تمبلتون» فقد تردد صداها بعمق شديد 

مع أسئلتي الخاصة. ولذلك قرّرت أن أبدأ من جديدء وأتوسع في 
ن ا 
«رالقضية .. المسيح» الد ي کان تخريا عن الدليل التاريخي عن 
و وة یسر ع ایم 

ردت ن أقرّر من جديد ما إذا كانت هناك استجابات مر ضبة 
اس مید راه سرحت اجه واقس اباط انمره ا 
تبعث شکوکا ر وعقولنا. هل يمكن للإيمان أن 
يواجه العقل حقا؟ أم أن الفحص العقلي الصارم سيطارد اش؟ 
عزمت أن أتتبع أشهر وأمهر المدافعين عن المسيحية. ولم يکن 
هدقي هو آن أتخذ مدخلا ساخرا | أو مُنافسنا كي أضايقهم بأسئلة 
محيرة» أو كي أرى ما إذا كنت سأدقعهم لوضعهم في موقب 
محرج. لم تكن هذه هي لعبتي. 

لقد كنت مهتماً بأمانة بتحديد ما إذا كانت لديهم إجابات عقلية 
عن الأسئلة «التمانية العنيدة ۲إع1ع ۽8 ۵ط إ»» أردت أن أمنحهم 
فرصة مواتية لتوضيح فكرهم ودليلهم بالتفصيل حتى يمكنني في 
النهاية تقييم ما إذا كانت نظرياتهم تفي بالمعنى أم لا. على العمو» 
أردت أن أكتشف ما إذا كان الله يقول الحق حين قال: «وتطلبُونني 
فقجَڏونتي ٳڏ تطلبوئئي ڪل قَليكم.» (إر ¥ AF‏ 

رقعت سماعة الهاتف. آن أوان تخطيط طريق البحث عن 
الإجابات. 


لم يكن تمبلتون يتوقع أقل من ذلك. 
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۱ 


ااعتراضن اكول 
ما أن الشر مو جود واطعاناه موجودهء 
فلا مکن أن یو جد اله دب 


راما أن الله يريد أن يمحو الشر ولا يستطيع» أو إنه يستطيع 
لکنه لا یرید» او إنه لا یستطیع ولا یرید. فلو کان یرید 
ولا يستطيع» فهو عاجز. ولو کان یستطیع ولا يریدء فهر 
شریر. ولکن لو کان الله یستطیع ویرید» فما تفسیر وجود 
الشر فى العالم؟» أبيقور» فيلسوف 
دران حقيقة المعاناة تشكل بلا شك التحدي الأعظم الوحيد 
للإيمان المسيحي» وقد كانت هكذا في كل جيل. إن توزيعها 
ودرجتها تبدو أنها عشوائية تماماء ومن تم غير عادله 
فالأرواح الحساسة تتساءل ما إذا ان يمكن أن تتوافق مع 
عذال الله و محبتك.» جون ستوت؛ لاهوتي () 


بصفتي محرراً شاباً يسعى للمثالية تخرّج حديثا من كلية 
الصحافةء كان أحد أول ما طلب مني في صجيفة شيكاغو تريبيون 
هو أن و ی ٠۰‏ جز ءا أصوَر فيها العائلات 
المُعدمة التي تعيش في المدينة. ويما إنني نشات في الضواحي 
المتجانسة؛ التي طاق فيها على مَنْ يمتلك سارة گاديلاك واحده 
ااا م د ا سرعان ما وجدت نفسي غارقا في دوامة أكثر 
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القجية .. ااإعال 


مناطق شيكاغو المعرّضة للحرمان ولليأاس. بطريقة ماء كانت 
خبرتي مماثلة لرد فعل تمبلتون لصورة المرأة الإفريقية مع طفلها 
الميت, 

على بعد مسافة قصيرة ‘Chicago Magnificent Mile j»‏ 
حيتت يجاور برج تريبيون الحكومي stately Tribune ٥We‏ 
متاجر الموضة الفخمة والفنادى الفاخرةء دخلت الكوخ الضيق 
المظلم الفارغ الذي تتشاركه بيرفكتا وuوم[‏ عل ماءة#مم البالغة 
من عمر ها الستين عاما مع حفيدتيها. 

لك خشبن حطالة ما يارت مق شين ومنذكلك الن ق س 
مسكنهن السابق المستعمر بالصراصير للحريق. 

كانت بيرفكتا - وهي ضعيقة سقيمة - قد نفذت نقودها قبل 
أسابيع؛ وقد تلقت كمية صغيرة من معوتات أغذية الطوارئ 
كانت تمد فترة الطغام بتقديم مجرد الأرز والفاصوليا مع قطع 
من اللحرم رجبة بعد االأاخرى. وسرعان ما نفذت اللحوم؛ ثم 
الفاصولياء وکان کل ما تبقى حفنة من الأرز. و حينسا Wk‏ 
أخير ١‏ المعونة الحكومية المتأخر ت سرعان ما نفذت بداع الايجار 
وفوائير الخدمات العامة وعادت الأسرة من خیت بدأت. 

كانت الشقة خالية تماما تقريبا؛ بلا أثاث» أو أجهة ة» أو سجاد. 
كانت الكلمات تترّدد صداها خارج الجدران البابة والأرضية 
الخشبية الباردة. حينما انطلقتُ حفيدتها ليديا البالغة من العمر ٠١‏ 
عاما قي مسيرة نصف ميل إلى المدرسة في الصياح الشتوتي 
القارص؛ كانت ترتدي مجرد سویتر رمادي خفیف فوق فستانها 
الملون ذي الأكمام القصيرة ة. وقي منتصف طريقها إلى المدرسة, 
كانت تعطي هذا السويتر لاختها جيني المرتعشة من الیرد» 
والبالغة من عمرها ٠١‏ عاماء التي ترتدي فستانا بلا أكماي 
وكانت جيني تلف السويثر حول جسدها لبقية الطریق. كانت هذه 
هی کل الملابس التي یفلكنها. 

شرحت لي بيرفكتا بالإسبائيه: «أحاول أن اعتني بالبنات بقدر 

ما أستطيع؛ قهن طیبات و لا يندمرن». ("') 
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اعم وام :جا أن الشر مو جود واطعاناة مسوجودة؛ فلا جن أن بو جد إل محب 


بعد ساعات» وبعد أن عدت بأمان إلى شقتي الفاخرة المطلة على 
#حيرة برؤية مثيرة لأغنى ضوأحي شيكاغوء شعرت بالذهول 
گاقض ‏ لو کان هثالت ابته» فلماذا يشعر الناس الطبيون اللطفاء 
ستل بيرفكتا وحفيدتيها بالبرد ويالجوع وسط واحدة من أعظم مدن 
لعالء؟ يوماً بعد يوم بينما توليتُ البحث من أجل سلسلة مقالاتي 
ق ت أناسا في ظروف مشابهة أو أسواً من ذلك. وکانت استجابتي 
هي أن أتعمق في إلحادي. 

كان غذاني اليومي كصفحي المصاعب» والمعاناةء والحسرة 
وقسوة الإنسان لأخيه الإنسان. وكان هذا لا يظهر في صور 
المحلاآت من أماكن بعيدة» لكنه كان ألم الحياة اليومية بصورة 


نظرت في عيني أم شابة كانت قد أخبرت حالاً أن ابنتها الوحيدة 
كد تعرّضت للتحرش والتشويه والقتل. کوت اهاد المحكمة 
وش كت الاعرال لمر عة قي ارتكرت عن اامشابا لااریا 

لسجون الفوضوية المفعمة بالضجيج؛ وعشوائيات المجتمحء 
ا ت ا ا السن يتخسرون 
1 ن اأحياء هخ قد تر کو هم؛ و عنابر مستشفیات الأطفال حيت الأطقال 
الضعقاء بخاريون دون جُدوى خد العو العنيد للسزرطانء والمدن 
الداخلية المشوشهة بالجريمة حيث تجارة المخدرات واطلاق الثار 
أمور غادية تماما 


ولكن لم يصدمني شن بقدر ما صدمتني زيارة لضواحي 
بومياي» الهند. فعلی طول جانبي الشوار ع المز عجة القذر ة 
الم دحمة» على مرمى البصر؛ ES E EE:‏ 1 
الخيش والكرتون. وكانت على يمين الطريق أتوبيسات وسيارات 
تطلق عو ادمها وأدختتها. كان الأطفال العرايا يلعبون في خنادق 
الصرفا الممتدة عبر المنطقة. وگان الناس توا الأعضاء أو 
الجا لمارا قن اتيم الشر غات اتون ني ر اباي 
سلبية. كانت الحشرات تطنَ في كل مكان, لقد كان هذا منظرا 
مر عبا؛ ففي مكان ما قال لي سائق تاكسي إن الناس يولدون على 
جاتیی الطریقء وبغیشون حیاتھم بأکملھا لی جاتب الطریق؛ ل 
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الفجبة .. اإبعان 


يموتون قبل الأوان علی جانبي الطريق. 

ثم قابلت وجها لوجه صبياً في العاشرة من عمره» تقریباً فى 
نفس عمر ابني كايل في ذلك الوقت, كان الطفل الهندي هزيلا 
سئ التغذيةء وكان شعره متسخا متلبدا. كانت إحدى عيناه مريضة 
ونصف مغلقة؛ وكانت الاخرى تحملق بلا تعبيرات. كان الد 
ينبثق من الضروس التي في وجهه. مد يذه وتلعتم بكلمة بالهنديةء 
بدا أنه يستعطف يها نقودا. لكن صوته كان نغمة كئيبة لا حياء 
فيهاء كما لو كان لا يتوقع أية استجابةء وكما لو كان قد فقد كل 
رجاء. 

أين الله من تلك البقعة الفاسدة من الجحيم؟ لو كانت لديه القوة 
الفورية لشقاء ذأاكف الصغير› قلماذا امتنع عن ڏااك؟ لو کان 
قاناد: وزهل هذا هو السب الحقيقى: ن وجود متل هذه المعاناة 
المرعبة التي تسحق القلب تبرهن فعلا على عدم وجود أب محب 


فهم إطعاناة 

كل إنسان واجه الألم والحزن. فمرض القلب أدى لوفاة أبى 
حینما کان یجب أن یعیش سنوات طویلة کي یری حفاده یکبرون. 
وأا سهرت في وحدة العناية المركزة للمواليد حيث كانت ابنتي 
الجديدة تصارع مرضا غامضا هدد خياتها وأزعج أطباؤها 
هرعت للمستشفى بعد مكالمة اليمة من صديق قام سائق سكير 
بضرب ابنته» وكنت أمسك أيديهم, في تلك اللحظة التي فاضت 
فيها روح الصغيرة. اضطررت أن أعلن الأخبار لطفلين صغيرين 
من أبتاء إخدى صديقاتي» وهو أن أمهما قد انتحرت. رايت 
رفاق الطفولة يستسلمون للسرطان» ولمرضٍ «Lou Gehrig‏ 
ولأمراض القلب» ولحوادث السيارات. رأيت الزهايمر وهو 
يسلب ذهن أحذ الأطباء. إني متأكد أنه يمكتك أن تحكي قصصا 
مشابهة من الألم الشخصي. 
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الاعتراذزح الاو :ما أن الشر مسوجوذ واطعاناة مو جوده؛ فلا من أن بو جد اله سحب 


لقد انطلقنا مؤخرا من قرن غير مسبوق بقسوته ووحسشیته» 
حيث ضحايا الطغاة كهتلر» وستالين» وبول بوت» وماوتسي- تانج 
بُقدّرون بعشرات الملايين. إن ضخامة القسوة تخدر آذهانناء لكننا 
عادةٌ ما تقابل قصة تشخْص الرعب وتجعلنا نرتعد من جديد. 

مثال ذلك التقرير الذى كنت أقرأهمؤخرا عن صحفي إيطالي 
خلال الحرب العالمية الثائية كان يزور بافيليك» قائد كرواتيا 
الموالي للثازية. فعرض له بافيليك متفاخراً سلة فيها ما يشبه 
المحار. وقال إنها كانت هدية من قواته - ٠٠‏ رطلا من العيون 
البشرية. تذكار بسيط من مذبحتهم للعرب»ء واليهودء والغجر. © 

نقرأ قصصاً متل هذه - الشرور المرعبة كالهولوكوست» حقول 
کمبو دیا القائلةء الإبادة الجماعية في راونداء وغرف التعذيب 
فى أمريكا الجنوبية - ولا يسعنا إلا التساؤل: أين الله؟ نشاهد 
التغطية التليفزيونية للزلازل والأعاصير التي يموت فيها الألاف؛ 
ونتساءل: لماذا لم يمنع ايله هذا؟ نقراً اخضائية أن ألف مليون 
انسان في العالم يفتقدون احتياجات الحياة الرئيسية؛ ونتساءل: 
لماذا لا يهم الله؟ ريما نعاني بأنقسئا من ألم متواصل أو خسارة 
مؤلمة أو ظروف يائنسة على ما يبدوء ونتساءل: لماذا لا يساعدنا 
انه؟ لو كان الله محباًء ولو كان كلي القدرةء ولو كان صالحاء فكل 
هذه المعاناة لن توجد بالتأكيد. ومع ذلك فهي موجودة. 

والأسوأ من ذلك» أن الأبرياء غالبا ما يكونوا الضحايا, كتب 
اللاأدري الذى صار مسيحيا شيلدون فانوكين: «لو كان الأشرار 
فقط هم الذين يُصابون بآلام الظهر وبالسرطان» ولو كان الغشاشون 
والملتوون هم فقط الذين يُصابون بمرض شلل الرعاش» لرأينا 
نو عا من العدالة السماوية قي الگون.) 

ولکن» كما هو الحال» نرى طفلاً جميلاً متزناً يحتضر من 
ورم فى المخ» وزوجة شابة سعيدة ترى زوجها وطفلها 
يقتلهما سائق سكير أمام عينيهاء و ... نصرخ من الأعماق 
اي النجوم: ررلماذا؟ لماذا؟» ولا يساعدتا ذكر الله - او 
إر ادة الله كيف يمكن لإله صالح» إله محب» أن يفعل ذلك؟ 
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الفمجبة... اإيعان 


کیف یمکنه أن یسمح حتی بحدوثه؟ ولا إجابة تأتينا من 


يفتتح الكاتب المسيحي فيليب يانسى كتابه الشهير عن المعاناة 
بفصل له عنوان مناسب: «مشكلة لن ترحل بعيدأ» () ليس هذا 
مجرد موضوع معرفي للمناقشة في الساحات الأكاديمية العقيمةء 
لكنه أمرٌ شخصي تماما يمكنه أن يربط عواطفتاء ویترکنا في 
دوار روحي - مرتبکین»؛ مرتعبین» وغاضبین. آشار کاتب 
لمشكلة الألم بأنها «علامة الاستفهام التي أصبحت كالخُطاف في 
و )1( 
في الواقعء هذه هي أكبر عقبة وحيدة أمام الباحتين الروحيين. 

لقد فوْضتُ جور ج بارنا - مستطلع الرأي العام أن يقوم بعمل 
استفتاء محلی سال فيه قطاعا عريضا من البالغين المختارين 
بطريقة علمية٠‏ «لو تيح لك أن تسأل الله سوال واحداء وعرفت 
أنه سيرد عليكت» فماذا ستساله؟» وگائت اعلی استجابه قدميا 
Ab‏ ممن قالوا إن لذيهم سوال هي: «لماذا يوجد الألم والمعاناة 
في العالم؟» () 

تشارلز تمبلتون أيضا طالب بإجابة هذا السؤال. وقد بدأ انسحابه 
من الإيمان إثر صورة تلك المرأة الإفريقية - المنشورة في مجلة 
لايق - وهي تحمل طفلها الميت بسبب نقص بسيط قي المطر. 
قي كتابه الذي يستنكر المسيحيةء يسرد تمباتون سلسلة من المآاسي 
ب من التاريخ القديم والحديث» ثم يعلن: 

«إلهۀ محب» لا يمكنه أن يکون مصدر الأهوال التي كنا 

نصنفها ھال الىد تستمر کل یوم» قد تواصلت منذ 

بدا الزمانء وسوفا لستمر لالس الحياة, انها حکاںه 

5 يمكن تصورها عن المعاناة الوت والان الحكابة 

حقبقة) أي تمٿل في الواقع تارب يخ العالح» ذ فمن الواضح أنه 

لا يمكن أن يوجد إله محب». ) 

لا يمکن؟ هل وجود المعاناة يعني بالضرورة غياب اش؟ هل 
غقبة الإيمان هذه لا تقهر ؟ لكي أؤمن من أعماق القلب يأب محب 
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لتاقن وجا أن الشر سوجود واطعاناة موجودةء فلا كن أن بوج إلة محب 


O E KA RT e E a 
كلي القدرة؛ هل يلزمني أن أتجاهل حقيقة الشر والالم من حولي؟‎ 
كصحفي» لم يكن هناك اختيار. اش رر آن اکر کل لای‎ 

وکل الأدلة دون ن أقلل من شان شئ 


كنت أناقش عة مو ای کی کر ا ن 
حیاتها. اکا راک ما یکا کبیا 
بالزهايمر وبالسرطان المتاخر. وفيما كانت قد تاثرت بهذا 
الاضطراب» كانت متيقظة. لأي إنسان يحاول أن يعطيها إجابات 

فحذرت قائلة: رلو اعتقد أي إنسان أن بامکانه أن يضع کل 
الأمور في شكل منظم بسيط ويْغلقّه بتفسير لاهوتي جميلء 
فليذهب لمكان آخر.» 

علمتٌ انها كانت على حق. ولهذا رتبت مكالمة هاتفية لكلية 
بو سطن و طليت تحديد ميعاد مع مؤلف کتاب ررفهم المعاناة» 
کی کقانے کان عو اقه زلخن قخاما ما کت رای الد 


للقاء [لول: یتر چون کرفت- دکتو زهي اخلسفه 


أوذ أن أشير إلى بيتر كريفت باعتباره «اللافيلسوف», وهدا 
ليس معناه أنه ليس بفيلسوف» فهو في الحقيقة فيلسوف مفكر من 
الذر جه الأولىء اذ يحمل شهادة دکتور أده من خامعة فوردهام؛ 
ودراسات عليا في جامعة ييل» ولديه خبرة مدة ۸ عاما کأستاد 
فلسفة في جامعة فيلانوفاء وجامعة بوسطن (منذ العام .)١١١١‏ 
افد حاضر مثا هدد المحاضر ات کالمبتافیز بقاء والأخلاق»؛ 
والتصوف»ء والجنتس»؛ » و الفلسفة الشرقية»ء واليونانيةء والمحاصرة؛ 
وفلسفة العصور الوسطى. وحصل على الكثير من الامتيازات 
كعضوية وودرو ويلسون»ء وييل-ستيرلنج, 
ومع ذلك» فلو كنت بصدد أن تستحضر لذهنك صورة عقلية 
لفيلسوف تقليدي» فمن المحتمل ألا يخطر كريفت على بالك, . 
فالفلاسفة يتخيلهم الآخرون بشكل عام على أنهم مملين قليلاء 
ويتكلمون في جمل غامضة معقدةء ساكنين في الأبراج الأكاديمية 
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لقخبة .. اإيعان 
العاجية المتعرلة وحاكين لد ر جة العناة. 


على اقوش عن ذلك يسن كريفت إجاجات واكرة رة 
باسلوب ملفت وممتع؛ وهؤ يتواصل بوضوح» غالبا بتكرار 
مشهور لجملة معينة؛ ويتمتع بابتسامة عريضة؛ء ولا يمكنه أن 
إنه في الثانية والستين من عمره» إلا إنه يمكنه أن يوجد باستمرار 
على أي شاطئ وهو يمارس هواية التجذيف (في كتاب لاحق لهء 
سيگون ڪت عناوین فصوله «أنا أجذف» اذا أنا موجود), 


کثب کریفت - وهو کاثولیكي یقراه البروتستانت ايضاً على 
نطاق واسع-أکثر من ۰ ٤١‏ كتابا يما فيها ««الحب أقوى من الموت»؛ 
السماء: أعمق اشتياقات القلب؛ الصلاة: الحوار العظيم؛ دحض 
النسبية الأخلاقية؛ دليل الدفاع المسيحي (مع روتالد تاسيللي). إن 
خياله النافذ واضخ بشكلٍِ خاص في كتابه «بين السماء والجحيم» 
الذي يُصوّر سي إس لويس؛ و جون ف. کينيدي» الدوس هکسلي 
بعد الموت يتجڃادلون حول المسيح» وفي © کتابه (رسقر اط يقابل 
کا الذي يصير فيه المفكر القديح مسيحيا في كلية لاهوت 
هارفارد. 
لمست روح دعابة كريفت غير العادية حتى قبل أن أدخل مكتبه. 
فبينما كانت أبواب المكاتب السثة عشرة الأخرى قاتمة اللونء 
والممر خافت الإضاءة غير مجهولة المعالم» کان مكتب كريفت 
مزینا بکارتون دونسبيري & ديلبرت وتذكارات أخرى فكاهية 
= رسم تور مطعون بضربةء صورة ألبرت أينشتين وو پخرج 
لسانه في مر ح» كرتون فيه يحيي الشيطان الناس قي الجحيم قائلا؛ 
«رستجدون اث لآ يوجد ضواب أو خطأ هنا فقط ما یناسیکم.» 
كان ما جذبني إلى كريفت هو كتابه النافذ عن المعاناةء والذى 
ينسج فيه بمهارة رحلة استكشافية من خلال سقراطل وأفلاطون» 
وأرسطو؛ ومن خلال أغسطینوس» وکیرکیجارد» ودیستوفسکي؛ 
ومن خلال سلسلة أفلام رحله عبر النجوم kعإآ‏ إه†S؟؛‏ وقصة 
الأطفال «الأرتب المخملي زا he Ve] ye†ع e1 R2‏ 1» و هاملت؛ 
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الأعتراخن الول :جا أن الشر موجود واطعاناة موجودةء فلا كن أن يوج إل سحب 


ومن خلال موسی؛ وأيوب» وإرمياء. وطوال الطريق هناك مفاتيح 
وصلك مبكرا وانتظرته في المدخل. وسرعان ما ما وصل منتعشا 
معطلفه لين الصرفن» وتظارته الشركة وشترة الرسادي الأبدو 
الترتب قد متخا مظهرا بويا جلس خلف مكتبه (وأمامه لوحة 
تقول: «لا للكابة»ء وبدأنا بالثرثرة العادية حول فريقه المحبوب 
بوسطن رید سوکس- وهو موضوع مناسب لموضوعنا عن 
المعاناة! 

لكني آنذاك غيرت مساري. فلم يكن هناك مدخل آخر إلا أن 
أواجه کر یقت باعتراضات تمبلتون الحادة ضد المسيحية المتمثلة 
في تلك الصورة المنشورة في مجلة لايف 11۴0 والتي تصؤر آما 

متحسرة تحمل طفلها الميت فى إفريقيا المنكوبة بالجفاف. 


دب» و فخ» و صیاد ؛ و الله 


بمواجهة کر ینت بنفس الحدة الانفعالية التي صوّرها لي 
تمبلتون؛ وصفتٌ له الصورة؛ ثم اقتبست كلمات الفبشر. السابق 
كلمة كلفة: 
فكرتُ قائلا: ««رهل من الممكن أن أؤمن بوجود خالق محب 
أو مهتم بيثما كان كل ما تحتاجه هذه المرأة هو المطر؟ 
کف پک لال معب آن تمل رهطا الت اعرا من بجی 
المطر؟ لا أناء ولا أنت. بل هو - أو هذا ما كنت أعتقد 
كنني حينم رايت هذه الصورة عرفت على الفور آنه من 
غير الممكن أن يحدت هذا طالما أن هناك إلهّا محبا. لم تكن 
هناك طريقة. مَنْ سوی عدو يمكنه أن يفني طفلا ويقتل 
أف اا ك تقل الاو هو لموک وات 
نا لكر اهي "ازا التي تم جا وة ر 
کرکب الازنس رفن لوار تقل اد تسیز ... وقد أصبح 
من الواضخ جدا بالنسية لي أته من غير الممكن لإنسان 
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ذكي أن يوؤمن أن هناك الها يحب, 

تطلعت من بين مذكر اتي. فتثبتٹ فتثبتت عينا البروفيسور عليّ, وفيما 
واجوته بقوی منحتياً لللمام وآنا فی مقعدی احا عن ایی قل 
في نغمة أشد اتهاما: «د. كريفت» أنت إنسانٌ عالم وتؤمن بإله 
یحب. فکیف ترد على تمبلتون؟» 

اسل کر یی E Er‏ وبذا قائلا: «آولا سارگز على کلماته 
تي تقول: «من aj SEE‏ ا اشهر 
ناك إمكائية بسرطة على الائ اکن أن قول لا كاي وچو 
انال مع ل ا الشر لذي يراه تمبلتون في إفريقيا " کا 
سيشير إلى أنتى متكبرا معرفيا.» 

صدملني هذا, فسألته. قا کیف هدا؟») 

فسألني: («ركیف يمكن لمجر د إنسان محدود أن بتأکد أن الحكمة 
اللامحدودة لا تسمح بشرور معينة قصيرة المدى في سبيل خيرات 
طويلة المدى لم نستطع أن نتنب بها؟ 

اسنات أن أفهم ما يقصده»ء لكني أردت مثالا انمت قائ . 
روضح قلیلا.» 

كرد كرفت الحط وقال: (زفكڙ في الال اء سل توافق 
مثلاً؟ 
وتال شرا مق راقع شد a‏ يحاول الصسياد 


أن يكسب تقة الدب» لكنه لا يستطيع» ولهذا يضطر أن يصطاده 
بمادة مخدرة. ومع ذلك فان الدب يحسب أن هذا E‏ 
الصياد يحاول قتله. ولا يدرك أن هذا كله بدافع الشفقة., 


ورو لذلك» کي ُخرج الصياد الذبا ص الفخ» عليه ان بدفعه أکثر 
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الأحراضن الأوإ: جا أن الشر مو جود واطعاناة سوجودةء فلا کن أن بوج اله صمحب 


ر ات کے چک م 
داخل الفخ حتى يخفف من توتر الدب المتحفز. لو كان الدب واعيا 
وعيا متوسطا في تلك المرحلة› فسوف يکون أکثر اقتناعا أن 
لصياد هو عدوه الذي انطلق ليسبب له المعاناة والالم. 


ولكن الدب سيكون على خطا. فهو يصل لذلك الاستتتاج الخاطئ 
آلآنة ليس انسانا, 

سمح كريفت أن يتردد صدى المثال للحظات. واستنتج قائلا: 
وو آلان» كيف يمكن لاي إنسان أن یکون متأكداً أن هذا ليس 
تٿافها جز نيا بيڻئا وپين اش اومن أن الله بفعل نفس الشىئ لنا 
أحيآناء ونحن لا تفهم لماذا يفعل ذلك - كالدب الذي لا يفهم دوافع 
قصیاد, فکما کان للدب یمکنه آن یثق بالصیاد» هکذا یمكننا نحن 
نت بالته». 


a 


الإيمان وإلتحز 


توققتٌُ لأفكر في فكرة كريفت» لكنه واصل حديثه قبل أن 


| ق ا 
wm‏ 


ققال“ ررومع ذلك» نأنا لا أريد بالطبع أن أحط من قدر تمبلتون. 
قو سیستجیب باسلوب أمين جدا ومفعم بالمشاعر لحقيقة أن 
هتاك ينا بحسب ضد الله. فالإيمان يمكنه أن يوجد فقط في عالم 
مكون فيه الايمان صعبا صعباً. ئا لا أؤمن بان ۲ + ۲ = ٤‏ أو بشمس 
لکپیرة؛ فده E EI‏ المناقشة. لكن الكتاب المقدس يصف 
ل كاله محتجب. عليك أن تقوم بمجهود إيمان حتى تجده. وهناك 
مقاقيح يمكنك أن تتبعها. 

پس لو لم تكن الأمور هكذاء لو كان هناك شئ آكبر أو أقل من 
متكي الحل» فمن الصعب بالنسبة لي أن أفهم كيف يمكننا حقا أن 
رر لعمل اختیار بخصوصه. لو کان لدینا دلیل قاطع بدلا من 
مققتيح الحل؛ فلا يمكنك فيما بعد أن تذكر الله أكثر من إنكار 

قن لشمس. ولو لم يكن لدينا دليل على الإطلاقء فلن تصل أبدا. الل 
يعطيتا مجرد الدليل الكافي حتى أن الذين يريدونه يكون لهم. 
ولتك الذين يريدون اتباع مفاتيح الحل سيفعلون ذلك. 
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E GE GT Eas 
يقول الكتاب المقدس: «راطلبو ۱ تجدوا» ر انه ر يقول ان کل‎ 
إنسان سيجده» ولا يقول إنه لن يجده إنسان. بل البعض سيجدون.‎ 
فمَنْ هم؟ مَنْ يطلبون. أولئك الذين قلوبهم مُكرسة للعثور عليه‎ 
وأولئك الذين يتبعون مفاتيح الحل».‎ 
فقلت فجأة. - رمهلا فمند قليل صرحت أن «هناك شینا بحسب‎ 
صد الته»» وأن الشر والمعانة أدلة صبكة, أ ل اا أن الشر‎ 


يبرهن على عدم وجود اله؟» ضربت يدي على مکتبه» وصرخت 
سک به الانتصار قائاد: : «انتهت ت القضية!» 


فتراجع کريفت قليلاً إثر ثورتي وصمم قائلاً وهو يهز رأسه: 
لاء لا أولا لا يمكن أن يكون الدليل بالضرورة موؤكدا أو حاسما. 
عن ذلك شاوی الساة: ورلو 3 هناك الله ۽ فلماذا هناك 
الكثير جدا من الخير؟ ولو كان هناك الله فلماذا پو جد الكثير جدا 
من الشر؟» 
, «لا جدال ان وجود الشر خجة ضد الله لكنني في أحد كتبي 
ألخص ١‏ حجة تشير تشير بإقناع في الإتجاه الآخر» في صالح وجود 
اش بد غل اللحدى“ ين أن يردوا على البشرية الحجج كلهاء 
وعلى المؤمنين أن يردوا على حجة واحدة فقط. وفع ذلك» فكل منا 
عليه أن يُدلی بصوته. الإيمان عامل يتطلب استجابة. و لی خکس 
العقلاتية نن تئڏڪني ڦي خضو ع للدليل؛ فان الإيمان متحیر.)) 
آثارتني هذه الكلمة الأخيرة فسألته. : «مادا تعني ب « متحد 4« 
ا «افترض أن رجال شرطة دخلوا هذه الغرفة وقالو 
و سهح؛ وان N: E‏ يمكئني آن اسخر منه قان e‏ 
لا يمكن أن يكون هذا. أنت لا تعرفها كما أعرفها أنا.» فيقول: 
دراین دایلك؟» فأحيبه ررانه دلیل من نوع مختلف عن دلیلك أت 
ولكن هناك دليل أن هذا لا يمكن أن يكوّن قد حدٿث». و هكذا فأنا 
«ومع ذلك؛ فإن تحيزي هو تحيز معقول لأنه مبني على الدليل 
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اأعتراضن ا#ول :عا أن الشر مو جود واطعاناه سو جوده؛ فلا مکن أن یو جد اله مصخب 


س 
ا ا ی ک1 الدليل الذى لا يملكه 
من لا يعرف الله». 


إلشر كدليل في صاح أله 
توقف كريفت لعدة توان قبل إضافة تلك الإشارة غير المتوقعه 
والمضادة للحدس: رربالاضافة ال ذلات؛ فان دلیل الشر والمعاناة 
يمكنه أن يسير في كلا الاتجاهين - ففي الواقع يمكنه أن بستخدم 
في صالح الله». 
اقبت فی چلوسي و شنبابات: ررهل هذا معقول؟) 
فقال کریفت: «فكر في هذا: لو کان تمبلتون على حق بالاستجابة 
لهذه الأحداث بثورة؛ قسوف تكون تلك الافتراضات المُسبقة حقا 
اختلاف بين الخير والشر, إن حقيقة أنه يستخدم معيار الخير للحكم 
على الشر - أي حقيقة أنه يقول بكل حق إن هذه المعاناة المرعبهة 
ليست ما يجب أن يكون معناها أن لديه مفهوما عما يجب ان 
يكون» وأن هذا المفهوم يقابل شينا واقعيا؛ وهذه حقَيقَة اسمها 
الخير الأسمي. حستاء إنها اسما آخر لله إمه6 E‏ .(( 
بدا هذا الكاام وكأنه براعة فلسفية. وفي حرص لخصت فكرة 
کریفت کي آری ما إن إذا كنت قد فهمتها. وسألته: وهل تقصد ان 
E PEE‏ أن يدري SS‏ 
يبني عليه؟» 
فأجابني: زدهدا ڪڪ فلو أعطيت طالبا 4 درجة وآخر 
٠‏ فهذا يفترض مسبقا أن المائة درجة هي معيار حقيقي. و هذه 
فګرتي: لو لم يكن هناك الله» فمن آين جننا بمعيار الخير الذي 
یُحکم به على الشر بانه د شر؟» والاهم کفا قال سی إس لويس 
کاو گان لرن وهنا جا , 0 فكيف يمكن للبشر من نسب ذلك 
لعمل خالق حکیم صالح؟» وبأسلوب آخرء فإن وجود هذه الأفكار 
نقسها في عقولنا مئل فكرة الشر » والأفكار الخاصة بالخير ء 
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الفجبة .. الإيعان 


والله كمصدر ومعيار الخير - تحتاج تفسيرا». 

قلت متأملا: ««رضربة مضادة جيدة». وساألته: «هل هناك أية 
طرق أخرى تومن بها أن الشر يعمل ضد الإلحاد؟» 

فأجابني قائلا: «نعم؛ لو لم يكن هناك الخالق؛ ومن ثم لا توجد 
لحظة خلق؛ء يكون كل شئ نتيجة التطور. لو لم تكن هناك بداية 
أو عَلة أولى» فلا بد أن يكون الكون قد وَجَذ على الدوام. وهذا 
معناه أن الكون كان يتطور لمدة لانهائية من الزمان ‏ وبهذه 
الخطة یکر ن کل کے تماد تماما وکات شتکو ن هتات آل قر < 

من الوقث للتطور. ولكن ما زال الشر والمعاناة والنقص موجودا 

- وهذا برهان أن الملحد مخطئ يخصوص الكون». 

فقلت: «إذا الإلحاد ليس إجابة كافية لمشكلة الشر؟» 

فقال: ««ربما يكون إجابة سهلةء ولو جاز التعبيرء إجابة رخيصة, 
فالإلحاد رخيص بالنسبة للناس» لانه يقول باستعلاء إن تسعة من 
عشرة أشخاص عبر التاریخ كائوا مخطئين بخصوص الله وكانت 

قكر في الأمر. كيف يمكن أن ۹٠‏ من كل البشر الذين عاشوا 
عبر العصور - أحيانا في ظروفٍ أشد ألما من ظروفنا نحن - 
استطاعوا أن يو منوا بابته؟ إن الدليل الموضوعي؛ آي مجرد النظر 
إلى معيار المتعة والمعاناة في العالم» لا يبدو أنه يُبرّر الإيمان بإله 
صالح تخاماً. لكن هذا ما أؤمن يه على ستو العالح تقريياً 

رهل کلهم مجانین؟ كسا أعتقد أنه یمگذات ڪ أن تومن بذلك لو 
كنت من الصفوة نوعا ما. ولکن ربما-مثل ليو ٿولستوي -يکون 
علينا أن نتعلم من الفلاحين. ففي سيرته الذاتية يتصارع مع 
مشكلة الشر. لقد رأى أن الحياة فيها من المعاناة أكثر من المتعة› 
وقيها من الشرٍ أكثر من الخير؛ ومن ثم فقد كانت تبدو بلا معنى. 
کان یائسا جدا حتی انه حاول أن بقتل نفسه. وقال إنه لم يعرف 
گیف بمگنه E.‏ ذلك. 


تھ قال“ مهاد فمعظم الناس يختملون کا معظم الناس 
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ےا اکچ ما أن الشر موجود واطعاناة موجودة؛ فلا کن أن بوج إل سحب 


شون حياة أشد قسوة من حياتي» ومع ذلك يجدونها رائعة. 
كق يمكنهم ذلك؟ لا بتفاسيرء بل الإيمان.» لقد سمع من الفلاحين 
وود اللأيمان والرجاعء ١(‏ 
وفك فالإلحاد يعامل البشر بأسلوب رخيص. دخو اوا ب 
مى من الموت. فلو كان الموت بلا معنى» فكيف يكون للحياة 
کے | معنى؟ إن الإلحاد يرخص كل ما يلمسه. أنظر إلى نتائج 
کے عه أقوى صور الإلحاد الموجودة على الأرض. 
يى التهايةء حينما بموت الملحدذ و يقابل ازل بدلا صن العدم 

کے لتو قخة» فسوف يعرف أن الإلحاد كان اجابة رخيصة 
ك - إله القيمة اللانهائية.» 


ك آطاق كريفت بعض النقاط المبدئية الشيقةء لكننا كنا نتأرجح 
سل الموضوع قليلاء وقد آن أوان تسوية الامور. باستخزاج 
سى التقاط التي كتبتها في عجالة في الطائرة؛ تحديت كريفت 

سوال يلور المثاظرة, 

س «المسيحيون يؤمنون بخمسة أمور: أو ا الله موجود؛ 
عي ا ثالڈاء ٠‏ أن الله كلى القدرة؛ اانضا ا الله 
كى اقحكمة لحكمة؟ وخامسا أن الشر موڪوة, ,والآن» گيف يمكن أن 
کن کک شذه الأمور صحيحة في نفس الوقت؟» 

ês‏ 2 » ايتسامة ای جور و وقال: ربدي انها 
س - ا E‏ وقال لي: رتوجد مشكلة منطقية 
ا قات يمكنك آن تکون ذکیاء أو شریفاء ااکرابا أو آي 
اک ک7 الثلاثةء ولكن ليس التلانه ثة معا. وقال صديقي الأصولي: 
اتوق نك يمكنك أن تكون شريقاء أو ذكيأء أو متحرراء أو أي 
سى االاكتين» ولكن ليس الثلاثة كلها». 
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المنطقية». 

فقال٠‏ (رنعم» ييدو أنه عليك أن تطر ح انا حك هذه المعتقدات. 
فلو کان لله كلي القدرة» فهو یمکنه کل شی. ول کان ڪلي 
الصلاح» فهو يريد الخير وحده. ولو كان كلي الحكمة؛ فهو يعرف 
ما هو الخیر, وهکذا لو کانت کل هذه المعتقدات صحيحة - وأن 
المسيحيون يؤمنون بصحتها - فيبدو أن النتيجة هي أن الشر لا 
یمکنه أن یوجد.» 

فقلت: «لکن الشر موجود حقاء اليس من المنطقي إذن أن 
نفترض ان منل هذا الإله غير موجود؟» 

فقال: رلا فسوف ا ن تكون إحذئ هذه المعتقدات 

ن أوان الاستکشاف ؛ فدعوتٌ PF‏ بسرعة 6 هذه 
الصقفات الإلهية الثلاث:- | کل القدر ة» کلي الصلاح» وکل 
المعرفة - واحدة في كل مرة في ضوء وجود الشر. 

إلصفة لاولى: لله كلى إلقذرة 

تساءل کریفت: مادا نقصد حیئما نقول ان اله كلي القذرة؟» ٹہ 
أجاب“ : «هذا معناه أنه یمکنه أن یفعل کل شئ له معئی»ء کل شی 
ممكن› » کل شئ یشکل معنی بوجه عام. الله لا یمکنه أن یجعل نفسه 
يتوقف عن الوجود. ولا يمكنه أن يجعل الخير شرا.» 

فقلت: «رلذلك فهناك بعض الأشياء التي لا يمكن أن يقوم بها الله 
ر عم إنه كلي القدرة.)» 

فأجاب- «رفي وضو ح» لان لله کلي القدرة» لا يمكنه القيام ببعض 
الآشياء. لا يمكنه ارتكاب الأخطاء. فالكائنات الغبية الضعيفة فقط 
شي التى تخطی. وأخد E‏ الاخطاء شو محاولة خلق معارضة 
ذاتية» مٿل 5ح أو عمل مريع دائري. 

«ذوالآنء فإن الدفاع الكلاسيكي عن الله ضد مشكلة الشر هو 
إنه من غير الممكن منطقيا أن تكون لدينا حرية الإرادة وعدم 
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اتم ۹ون .ها أن الشر موجود واطعاناه صو جودة؛ فلا کن أن یو جد إل سخب 


لمكاتية الشر الاخلاقي. وباسلوب آأخرء ذات مرة اختار الله ان 
يخا اليشر بحرية إرادةء فكان الأختيار يعود إليهم أكثر مما يعود 
قى الله قيما يخص وجود الخطية من عدمه. هذا هو معنى حرية 
الإرادة. أن فر صة الشر» ومن تح المعاناة الناتثحة عن ذلک؛ مذنيه 
قى مقف الله وهو يقرر أن يخلق البشر». 

2% اله هو خالق الشر؟» 

لاء لقد خلق الله إمكانية الشرء والناس قاموا بتفعیل هذه 
الآمكاتية. مصدر الشر ليس قوة الله بل حرية البشر. فحتى الله كلي 
كو لم يمكنه أن يخلق عالما تكون فيه للناس حرية أصليةء ومن 
ت ا تكون هناك أية إمكائية للخطية؛ وذلك لأن حريتنا تتضمن 
بسكقية الخطية بمعناها الطبيعي. إنها معارضة ذاتية - عدم العدم 
إت يكون هناك عالم یکون فيه اختيار حقيقي بينما لا تکون فيه 
- قي ققص الوقت - إمكانية اختيار الشر. وأن تسأل لماذا لم يخلق 
ات ستل هذا العالم هو أن تسأل لماذا لم يخلق الله لونا لا لون لهء 
و سلتا لم يخلق مربعات دائرية». 

وتن تماذا لم يخلق اث عالما بلا حرية إنسانية؟» 

اتن هذا سیکون عالماً بلا بشر. هل یمکن وجود مکان بلا 
آسية؟ نعم. مكان بلا معاناة؟ نعم ولكنه سيكون أيضا مكانا 
لا عة التي هي أعلى قيمة في الكون. الخير الأسمى لا يكون 
ك حير أصلا. والمحبة الحقيقية - محبتنا لله ومحبتنا لبعضنا 
ق ل بذ أن تتضمن اختيارا. ولكن بمنح هذا الاختيارء تأتي 
ڪت آن الناس يختارون أن يكرهوا بدلا من ذلك.» 

كك فه. ررولكن أنظر إلى سفر التكوين؛ فالله خلق عالما كان 
كه اقاس أحرار ومع ذلك لم تكن هناك خطية,» 

ل كريغت: ررهذا تماما ما قاله. فبعد الخلق؛ أعلن أن العالم 
گان «ِحَصَرً». كان الناس أحرارا لاختيار أن يحبوا الله أو يتحولوا 
ڪه ومع ذلك» فمتل هذا العالم هو بالضرورة مكان تگون فيه . 
اة سمكنة بصورة حرة. وفي الواقع فهذه الإمكانية لارتكاب 
فة لى يلها انه بل البشر. وأخيرا فإن اللوم يقع علينا. الله قام 
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الفجية . ايعان 

بما عليه تماماء ونحن الذين أخطأنا.» 

فاشرت قان . ران الحاخا م هارولد کاشنر یصل الى خاتمة 
مختافه في کتاره الأكثر میا «رعندما تحدث الاشياء السزنة 
للأخيار»؛ فهو يقول راڻ الله ليس كلي القدرة بعد كل هذا و أنه 
یرید أن يساعد› لكنه ليس قادرا على حل كل المشكلات في العالم. 
وقال «حتی الله لدیه وقت عصیيب يتحكم فيه في الفوضصى.» ١"‏ 

فرفع کریقت حاجبه قائلا. «بالنسبة للحاخام» هذا الأمر يصعب 
فهمه» لان المفهوم اليهودي المميز حول الله هو عكس ذلك, 
والامر المثير ضد الدليل يبدو هو أن اليهود قد صمموا أن هناك 
الها كلي القدرة ومع ذلك ليس كلي الصلاح. 

«لا يبدو أن الأمر الآن مُقنعا كالوتنية التي تقول إنه لو كان 
الشر كا في العالم» فلا بد أن تگرن هناك آلهة عديدة» كل 
متها أقل من كونها كلية القدرة» بعضها صالح» وبعضها شريرء 
ولو کان هناك إلهُ واحدء فهو يواجه قوی لا يمكنه أن يتحكم فيها 
E:‏ . وقد كانت هذه فلسفة شائعة جدا حتى إعلان اليهودية عن 
الاله الحقيقي.» 

فقلت مُوّجها كلامي كجملة أكثر منها سؤال: «أنت لا تومن 
کثیرا باله کوشتر.» 

فأجابني وهو يهز كتفيه: «بصراحةء هذا الإله يصعب استحقاق 
الإيمان به. فهل يكون لدىَ أخ أكبر يفعل ما يستطيع ولكن ليس 
کثیرا؟ حسناء من يهتم؟» في واقع الأمر هذا هو نفس معنى 
الإلحاد. اعتمد على نفسك أولا وبعد ذلك يمكن أن يكون هناك الل 
او لا يکوڻن. 

«لاء فالدلیل هو 3 الله كلي القدرة. وما يجب أن نتذگره هو 
أن خلق عالم تكون فيه حرية الإرادة وعدم إمكانية الخطية هر 
معارضة ذاتية - وهذا يفتح الباب للناس لاختيار الشر بدلا من 
اللہء وتكون المعاناة هي النتيجة. إن الأغلبية الساحقة من الألم 
المستشري في العالم سببه اختياراتنا للقتل» والتشهير؛ والأنانية 
والجموح الجنسي» وكسر وعودناء والتهور.» 
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ع اقوم: جا أن الشر سو خود واطعاناه صو خوده: فلا کن أن بو خد اله تسیب 


أصفة إثانية: إل هو كلي إبلرفة 


ليت من كريفت أن ينتقل للصفة الإلهية التالية -كلية معرفة 
قضبط جلسته للشعور بمزيد من الراحة» وإتجه ببصره إلى 
قلحب کما لو کان يستجمع افکاره من جديد. 
دچ ررلننداً هگد اء يما أن الله کي الحكمةء ڦهو يحرفا ر 
قر فتك بل الستقبل أيضتا. ولا يعرف خير وشر الحاضر 
ق بل خير رشر المستقیل ایا وبما أن حکمته تسبق حکمتنا 
ك | كما أن حكمة الصياد تسبق حكمة الدب - بكون من الممكن 
ڪي لاقل ل» وعلى خلاف تحليل تمبلتون؛ أن يتساهل اله محب 
كتا مع الأمور المرعبة كالمجاغة لأنه يرى أنه على المدى 
يل سيكون المزيد من الناس أفضل وأسعد مما لو كان قد تم 
ك قي الأمر بصورة معجزية. هذا ممكن عتليا على الأقل. 
ت وآنا آهز رأسي: «لا يزال هذا صعب القبول» فهو يبدو 
كر وة بالنسبة لي.» 
تة کریفت قائلا: E‏ اذا النختبر هذا. أنت تعلد أن الله 
ق ن تا كل وضوح وبشکلٍ خاص کیف يمكن أن يعمل هذا. 
وشو ح لتا كيف أن سوأ شئ حدث في تاریخ العالم قد انتهى 
قحل سيئ حدث أيضاً في تاريخ العالم.» 
ودا تقصد د 


کحایتے. FE‏ ا موٿ الله غ لC1-1ع؛‏ أي موت الله نفسه 
عى اصيب. في تفس الوقت لم ير إنسان كيف يمكن أن ينتج 
کے ڪا من هذه المأساة. ومع ذلك فقد رأى الله مسبقا أن النتيجة 
کون تاح السماء للبشر . وهكذا فإن أسوأً مأساة في التاريخ 
کید حبت کی الارن وبما آن هذا قد حدث من قبل - يما 
ر چ الشر يمكنه أن ينتج منتهى الخير OL TS‏ 
ا قى مکار ن آخر» حتى في حياتنا الشخصيه. وهنا يرفع الله 
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القجبة .. ايعان 


الستار ويدعونا کي نراه. وفی مكان آخر يقول ببساطة: ررامنو ا 
بي.» 

درگ هذا معناه ان الحياة الإنسانية درامية بصور ةه ل EE‏ 
مثل قصة لا تعرف نهايتها بأكثر من صيغة علمية. في الواقعء 
لنتبع خط هذه القصة الدرامية لمدة قصيرة. 

«رافترض زاف الشيطان. أت عدو الله وتز بذ ن تقتله لكذاف "ك 
تستطیح. ومع ذلك» فهو لديه نقطة الضعف السخيفة هذه لخلق 
ومحبة البشر ‏ أولئك الذين تستطيع أن تسيطر عليهم. آها! الآن 
حصلت على رهائن! و شگدا تذزل بيساطة الک العالم؛ 4 فس 
الجنس البشري» وتسحب بعضا منهم إلى الجحيم. وعندما يرسل 
الله الأنبياء لتنويرهم» فأنت تقتل الأنبياء. 

(رنم يقوح الله بعمل أكثر الأمور حماقة على الإطلاق ایز سل 
ته الرحید زیتلاعب وا اا ار ار «لا يمكتني ان 
هو آڻ ا ایکا ن عملائی REY ATE‏ وقيافاء 
والجنود والرومان - وأجعله يُصلب». وهذا ما تريده. 

«روهكذا يعلق هناك على الصليب -متر وكا من الإنسان ومتروکا 
- كما يبدو - من الله» ينزف حتى الموت»؛ ويصرخ قائلا: «(إلهي 
إلهي لماذا تركتني؟» ماذا تشعر الآن باعتبارك الشيطان؟ تشعر 
بالانتصار وتبرئة ساحتك! لكنك بالطبع لم يكن من الممكن أنت 
تكون أكثر خطا. فهذا هو أعظم انتصاراته وأقسى هز ائمك, لقد 
سحق عقبه في فمك» وأنت تراهن أن هذا الدم قد حطمك. 

«والآنء لو لم يكن هذا حدث استثنائي» بل نموذجاً للموقف 
البشري» إذا عتدما ننزف تحن أو نعاني - كما عائى المسيح 
- قمن المحتمل أن يكون تفس الشئ هو الذي يحدٿث., ريما تكون 
هذه هي طريقة الل لهزيمة الشيطان. 

«في وقت الصلب» لم يقدر التلاميذ أن يروا كيف يمكن أن 
والمغاناة» لا يمكننا أن نتخيل أحيانا ظهور الخير. لكتنا ر أيتا كيف 
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ها أن الشر مو خود واطعاناة سوجوده؛ فلا کت أن یو جد إله صمحب 


کو کي حال پو عه ر یکنا ان ومن دوا دا ئي ۾ ر 
e IE‏ يبدو أن أعظم المسيحيين في التاريخ 
ون ان معاناتهم قد انتهت ت بجلعهم أكثر اقترابا إلى الله و لذلك 

هو أفضل شئ یمکن أن يحدث» ولیس أسواً شئ.» 


الأصفة إثالثة: إلله كلي إلصلاح 
وصانا بذلك الى صفة صلاح الله, 
دا کر یقت؛ ««رالصلاح» كلمة يُساء فهمها بشکل کبیر»ء لانه حتیى 
ف العلاقات البشرية هناك مثل هذا المذدى الواسع للمعنى. لكن 
كج مرة أخرى - بيتنا وبين الله أعظم حقا من الفرق بيننا 


tt ر‎ 1 


س قات الب 2 
وة افحيواتات» وحيث إن الصلاح يتنوع بشكل كبر بيننا و 
ے آقات» فلا بذ أنه یتنوع بشکل آکبر بیننا وبین الله.)) 
ك. رمو افق» لكنني لو بقيتٌ ساكناً ولم أفعل شينا بينما طفلي 
ك هته شاحنةء لا أكون صالحاً باي منى للكلمة سأکون أبا 


فعلت هذا . والله يفعل مرادف ذلك. فقو ایق شاا 
وک تخر لاء المعجزات لإنقاذنا من الأخطاء التي هي أقسى حتى 


سو تر E‏ 
سى عجر د إضابة شاحنة. لذلك لماذا لا يكون شريرا؟» 
عا کریفت قائلا: ر«يبدو إنه كذلك» لكن حقيقة أن الله يسمح 
ك باشياء معينة - التي لو سمحنا نحن بها لحولتنا إلى وحوش 
کی الضبر و رة ضڌ الله 
گل قم حجته؛ فقلت له: «ستضطر لشرح ذلك.» 
= و ڪت لاخي الذي بتارب عمري ا 
كفنا تقعل هذا تمع أطفالنا وال القت تا فنخن لا نٹو 
سل اقر لص لهم. ولا نحاول أن نحميهم من کل أذی, 
تضع خيطا فى إبرة وهي في جمعية الكشافه - 8٥W‏ 
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الفجية .. اإيعان 


وم¡ کان هذا صعب للغاية بالنسبة لها؛ فق حاولت طوال الوقت؛ 
وجرحت اصبعهاء ونزفت مرتين. وكنت أراقبهاء لكنها لم تراني. 
اک خاو ا 

ررگائت غریزتي الأولى هي ن أذهب وأفعل ذلك من أجلها 
لأنني رأيت قطرة من الدم. لكنني بحكمة تراجعتُ لأني قلت 
لتفسي: «یمکنها آن د تفعل ذلك.» وبعد حوالي خمس دقائق»ء فعلت 
ذلك ایوا فنهضت من مگان اختبائي وقالت لي: ررابي؛ آبي؛ 
أنظر ما فعلته! أنظر ما فعلته!» كانت فخورة جدا أنها وضعت 
الخيط في الإبرة حتى إنها قد نسيت كل الألم, 

«في ذاك الوقت كان الألم جيدا بالنسبة لها. لقد كنت حكيماً 
لدرجة إننى تثبأتٌ أنه سيكون جيداً لها. والآن بالتأكيد فإن اله 
أكثر حكمة مما كنت أنا مع ابنتي. وهكذا من الممكن على الأقل 
أن يكون الله حكيما لدرجة أنه يتنبا أننا بحاجة لبعض الألم لأسباب 
ربما لا نفهمهاء لكنه يرى أنها ضرورية للخير أخيرا. وهكذا لا 
نون اه شر را عندما يسمح بوجود هذا الالم, 

ران آطباء الأستانء و المتر بين الرياضين» و المعلمينء والأباء 
يعرفون جميعاً أنه أحيانا ما يكون الشىئ الصالح ليس رقيقا. فبالطبع 
هناك أوقات يسمح فيها الله بالمعاناة ويحرمنا من أقل مقدار من 
المتعة كي يصل بنا إلى أعظم مقدار لاتعليم الروحي والأخلاقي. 
وحتى اليونانيون القدماء آمنوا أن الآلهة علمتهم الحكمة من خلال 
المعاناة, فقد كتب أسخيلوس: 

««يوم وراء يوح» ساعة وراء ساعة 

يقطر الالح على الفؤاد 

تماما كما تأتي «الحكمة» من نعمة الله المرهبة 

علی خلاف ارادتناء وحتی في کر اهیتنا.» 

«نجن نغرف أن الشخصية الأخلاقية تتشكل من خلال المشقات» 
اقب جل الشبات: واخضمل التضاف اة كاماد 
مثلا ستكون مستحيلة في عالم باذ ألم وقد شد الرسول ولن 
عن خاصية التنقية تلك التي د تقوم بها المعاناة عندما كتب: (رنفتخرُ 
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اح الاوز :عا أن الشر مو خود واطعاناة موجودةء فلا مکن أن یوج إل ذب 


قا في الضيقات عَالمَينَ أنّ الضيق يُذْشىٌ صَبّرا وَالصَبْرُ تَزكَيّة 
والتركية رَجَاءٌ» “١‏ 

والتواجه الأمر: نحن نتعلم من الأخطاء التي تصنعها والمعاناة 
ت .ان الكون آلة صانعة للنفس»ء وجزء من هذه العمليه 
قمكرة للتحدي. وهدف حياتنا في هذا العالم ليس الراحةء بل 
اتوب والاستعداد للابدية, يقول لنا الكتاب المقدس إن يسوع 
كه رم كُوَنَة انا تَعلمَ الطاعَة مَمّا تالم َة.» ١‏ وإن كان شذا 
spear‏ 

ت ت ار قائ ررافتر ص انه لم تن لينا معانة 
٤‏ الأطلاق. افترض أنه كانت لدينا عقاقير لكل ألهء » ومتعة 
5 وحبا حر کل شی ماعدا الألم. لا شكسبير؛ ولا بيتهوفن؛ 
و ¥ بوسطن رید سوکس» ولا موت - ولا معنى» فسوف نصير 
سالا صتارا مدللین بشکل رهیب. 

و ا مثل ذاك العرض التليفزيوني القديم ا 
كوا تيص ماشيا على سحب رقيتة عند البوابة الذهبية لدينة 
ل ن الذهب» سیت ان کل کې مجاتي اران 
س ل من الفتيات الجميلات» اللاتي يضحكن فقط عندما يحاول 
ككره لان لديه نز عة سادية. 

س تک يستدعى صورة القديس بطرس. 

1 3 ن هتاك خطا 5ا 

کح لا نخظی هنا.» 

ول يمكتك أن تعيدني إلى الأرض؟» 

پواقتے لاء قأتت میت.» 

سصةاء إتاء لا يد أن أتبع أصدقائي في المكان الآخر. أرسلني 
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پٽ حح و و و و چھجصيص ‏ ي و ج ق ص 


المؤية .. اإيعالن 


إلى هناك.» 

ررأوه» لاء لا يمكننا ذلك» فأنت تعرف القواعد.» 

ررما هو هذا المكان على أي حال؟» 

هذا هو المكان الذي تحصل فيه على كل ما تريده.» 

ررولکنني اعتقدت أنني أريد السماء.» 

والسساة؟ من قال شيا عن “الما قالسقاء هي المكان 
الآخر.» 

الفكرة من وراء هذا هي أن عالماً بلا معاناة يبدو كالجحيم أكثر 
منه کالسماء.» 

فببالتة قائلا. ررهذا يبدو مبالغاً فيه, هل تؤمن بذلك حقا؟» 


رإنعم أؤمن» ففي الحقيقة - لو لم تؤمن بذلك فتظاهر, إذا أنك 
أنت انشه» وحاول أن تخلق عالما أفضل في خيالك. حاول أن تخلق 
المدينة الفاضله. لكن عليك أن تفكر في نتائج كل شئ تحاول 
أن تحشته: فكل مرة تستخدم فيها القوة لمنع الشرء فأنت تسحب 
الحرية. ولكي تمنع كل الشر لا بذ آن تزيل كل الحرية وتحوّل 
البشرِ إلى دمي» وهذا معتاه نهم سيفتقدون القدرة لاختيار الحب 
طوعا. 

رريمكنك أن تختتم الأمر بخلق عالم من الدقة يمكن أن يحبه 
مهندس - ربما. ولكن هناك شئ أكيد: فسوف تفقد نوع العالم الذي 
یریده «الآب.» 


بوق لالم 
دليل بدليل» كان كريفت يلقي المزيد والمزيد من الضوء على 
سر المعاناة. لكن كل فكرة جديدة بدت أنها تثير أسئلة جديدة. 


فقلت- : ««الأشرار يفلتون من عقاب ايذاء الآخرين طوال الوقت., 
وبالطبع لا يعتبر الله ذلك عدلا. فکیف یمکنه أن ينهض ویر اقب کل 
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الأعتاضن الأول .ما أن الشر موجود واطعاناة موجودةء فلا كن أن يو جد إل محب 


هذا؟ لماذا لا يتدخل ويتعامل مع كل الشر الموجود فقي العالم؟» 

فاص کر يفت قائلا؛ زرالااشر ار لا بقلتون من العقاب . فتأخر 
العدالة ليس معناه بالضرورة امتناع العدالة. سيأتي يوم يطالب 
في الله حسابأء ويكون فيه الناس مسئولين عن الشر الذي ارتكبوه 
والمعاناة التي سبّبوها. ونقد الله لأنه لا بفعل ذلك حالا مثل قراءة 
نصف رو آية وتفه مولفها لاه لم يحل حبكتها الذر اميق آله یری 
الحسابات في الوقت المناسب. ففي الواقع يقول الكتاب المقدس 
سيباً واحدا وهو أنه يتأخر لأن بعض الناس ماز الوا يتبعون الأدلة 
ومازال عليهم أن يجدوها. )فال بُمهل حقا اخنتام التاريخ بسبب 
مخبته العظفى لهم.» 


فسألته: «رولكن في نفس الوقت» ألا يزعجك مقدار المعاناة 


الرهيب في العالم؟ ألا يمكن لن أن بقلل على الأقل بعضا من 
الشرور الأكثر ترويعا؟ صاع فيلسوف خجة ضد الله هكدا: : «أولاء 
ليس هناك سب يُبرّر سماح الله بالكثير جدا من الشر. انیا ل 
گان الله موجودة فلا بد أن يكون هناك سبب. وثالتاء اله غير 
موجود.» 

فتعاطف كريفت مع المشكلة؛ لكنه لم يكن ليقبل هذا الحل. وقال: 
«هذا يشبه القول إنه من المعقول أن نؤمن بالل لو مات ١‏ من 
اليهود في مذبحة وليس ١ء‏ أو لو مات ٠٠٠٠١‏ وليس ٠٠٠٠٠‏ 
وواحد. آو لو مات ٦‏ ملیون إلا واحد ولیس ٦‏ مليونا. عندما تترجم 
الحملة العامة ررکتیرا جذا» الى اة اة ل هدا قانها تبین 
كم هي سخيفة. لا يمكن أن يكون هناك حد قاصل. 

حقيقي أن هناك بعض الحالات تصير فيها الكمية كيفية. على 
ل الال شان الما كالما كل ربج السرارة إل 1۲ 
درجة» تصل لمرحلة جديدة وهي الغاز؛ ومن هنا تنطبق قوانين 
الغاز» لا قوانين السائل. لكن المعاناة ليست هكذا. ففي أية نقطة 
تمنع فيها المعاناة برهان وجود الله؟ لا توجد متل هذه النقطةه. 
وبالإضافة إلى ذلك» لأننا نحن لسنا الله فنحن لا بيمكتنا أن نقول 
كم مقدار المعاناة المراد. فربما يكون كل عنصر منفرد من من الاأله 
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في الكون ضروريا. كيف نعرف؟» 

فضحكت ضحكة خافتة قائلا: «افترض أن شتخصاً سيتول: 
زريةا إنني أتعرض للاله» » فهذه معاناة كثيرة کا في العالم!» 
فضحك كريفت متعجباً: ررآه بالطبع! هذه هي المقولة الشخصية 
«رکتیر Is‏ هذه حالة كلاسيكية من التشبيهية. فلو كنت أا اله ؛ 
لما سمحت بهذا الألم الكثيرء الله لا ب يمكنه أن يتفق معي» الله سمح 
بهذا الألمء ۽ ومن هنا لا يو جد الله 

فقلت. «لقد قلت منذ لحظات إن بعض الألم يمكنه أن يكون 
ضروريا. وهذا يشير إلى أن هناك معنى للمعاناةء فلو كان الأمر 
كذلك» فما هو ؟ 

فقال: «كان أحد أغراض المعاناة في التاريخ هو أنها تقود إلى 
التوبة. فبعد المعاناة فقط وبعد الكارثة فقطء رجع شعب اسرائيل 
في العهد القديم» وترجع الأمم ويرجع الأفراد إلى الله. مرةٌ أخرى 
لنواجه الأمر: نحن نتعلم بالطريقة الصعبة. يقول سي إس لويس: 
«الله يهمس لنا في مسراتناء ويتكلم في ضميرناء لكنه يصرخ في 
الامنا, فالال هو بوق الله لايقاظ عالم س O‏ وبالطيع فان 
التوبة تقود إلى شئ رائع - وهو البركةء لأن الله هو مصدر كل 
الفرح وكل الحياة. وتكون النتيجة هي الخير - في الواقع ما هو 
أفضل من الخير. 

ببساطة» أؤمن أن المعاناة متسجمة مع محبة اللهء لو کانت 
علاجيهة شافية ضرورية» وهذا لو كنا مرضى تماما ونحتاج 
علاجا بدرجة شديدة. وهذا هو موقفنا. قال يسوع: «لا يَحْتاج 
الاساة إلى ظییب تل الم كى لات وو ابر ارال یل خطاة 
الى التَوْبَةَ» )١‏ 

فأشرت قانلا؛ : «لكن الصالحين يعائون بنفس المقدار او أختافا 
بمقدار أكبر من الأشرار. ھڏا هو آلمڈیر ثماما حول فو ان کتاب 
کوتشنر «رعندما تحدت الاشیاء السيذة للابرار». فکيف يكون هذا 


عدلا؟» 


الأحتراضن لوز : جا أن الشر موجود واطعاناة موجودةء قلا مكذ أن بوج إل حب 


کی 
فاجاب کر یفتا؛ «رحسناء اجابة هذا هو آنه لا يوجد اناس 
صالحون؟» 

«فماذا إذأً عن ذاك القول القديم: «رهل يعمل الله أي شيء بلا 
جدوی؟» 

«رنعم» تحن صالحون وجوديا فنحن ما زلنا نحمل صورة الله 
لكننا لستا صالحين أخلاقيا. ققد تشو هت صور هة الله قينا فینا, قال 
النبي ارمیاء: «لانَهُمْ من صَغَيَهَم إلى كَټيرَهَمْ كَل وَاحَدِ مول 
َالرَبَحَر» ١ء‏ وقال النبي إشعياء: «وّقذ صَزتا كلنا كنجَس وتوب 
َة کل آغقال رتا رقذ ذا رة امنا ريج تما » ٠”‏ 
چچ ا للانتقام. والمفارقة هي أن هؤلاء هم أقل الناس 
الأكثر استعدادا لمعرفة نقائصهم وخطاياهم والاعتراف بها. 
قفن اخنان وق سر أشر ار خفنة جشرهة طفل نير 
أشار لويس إلى آنتا لسنا مجرد شعب ناقص يحتاج النموء بل 
متمردين نحتاج أن نخفض أذرعنا. الألم والمعاناة غالبا ما تكون 
الوسائل التي نصير بها متحفزين للخضوع النهائي لله وطلب 
علاج المسيح. 

هذا هو ما نحتاجه بالأكثر. وهذا هو ما سيأتي لنا بالفرح 
الأسمى لمعرفة يسو ع. فأية معاناة جدير ة بهذه النتيجة؛ وعظماء 
المسيحيين عبر التاريخ سيقولون لك هذا». 


إحتمال إلألم 

ضبطتٌ جلستي في المقعد وتأملت فيما قاله كريفت حتى الان. 
کائت بعض خُججه آقوى من الأخرى؛ لكنه على الأقل لم يكن 
يقذم مجرد تفاسير مُغلفة؛ فقد كان يبدو أن مفائيح الحل تقود إلى 
مکان ما. 


قَررتٌ أن أساله عن قول لأغسطينوس يقول: «بما أن الله هو 
الخير الأسمى» فإنه لا يسمح بأي شر أن يوجد قي أعماله إن لم 
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تكن كلية قدرته وصلاحه في سبيل أن تأتي بالخير حتى من قلب 
الشر .) و بعد أن قرات له هذه الكلمات تساءلت: «هل هذا معناه أن 
المعاناة والشر يحتويان على الإمكانية العمل الخير؟» 


فأجابني: (رنعم؛ فأنا أؤمن أن كل معاناة تحتو 1 ی لی :لاقل على 
فرصة عمل الخير» لكن ليس كل إنسان قعل هذه الإمكائية. ليس 
كل منا يتعلم ويستفيد من المعانثاة» ومن هنا تأتي حرية الإرادة. 
سجِينٌ في أحد معسكرات الأشغال الشاقة سيتصرف باختلاف تام 
عن آخر»ء بسبب الاختيار الذي يقوم به كل منهما للاستجابة للبيئه 
المحيطة. 

«ولكن حالما يمكن لأي إنسان أن يتامل في ماضيه ويقول: 
رولقد ات مں شذه المشقهة. 2 أعتقد أنني ساتعلم دلت کااياء 
نگنشی انسان أكبر وافضل ي احتملت ذلك وبقیت». وحتی 
التاس الذين بلا إيمان سيكونون واعين بهذا البُعد من المعاناة. 
ولو استطعنا أن ناتي بالخير من الشر حتى دون أن ندخل الله في 
الموضوع» فيمكنك أن تتخيل كم بالأحرى - لمعونة الله - يمكن 
أن يعمل الشر لصالح الخير الأعظم.» 

ومع دلت» فقد أثارَ ادخال انه إلى الموضوع قضية أخری؛ زرلو 
كان الله يحب البشرء فكيف يتساهل عاطفيا مع الهجوم المتواصل 
للأله والمعاناة؟ أ إسحقه هذا؟ سحبت گتاب تمبلتون وقرأت 
لكريفت هذا الجز ء٠‏ 


قال يسوع: «أليس خمسة عصافير تباع بقلس ولا أحد 
منسيا أمام الله؟ أنتم أقضل من عصافير كثيرة لگن ان 
كان الله يحزن لموت عصفور» فكيف تحتمل روحه الأبدية 
المرض» والمعاناة» وموت الملايين المضاعفة من الرجال 
والنساء والأطفال والحيوانات والطيور والمخلوقات 
الحسية الأخرى: قي كل بقعة من العالم؛ زفي كل قرن منة 
بدا الزمان؟ ٠"‏ 
فقال کریفت: «أعتقد أن السيد تمبلتون يْشبه الله بقول: درلم 
أكن أتخيل كيف يمكن لأي کائن ذکيٴَأن يحتمل هذا.» نعم» إنه 
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على حق - فنحن لا يمكننا أن نتخيل هذا. لكننا نستطيع أن نؤمن 
به. والله في الحقيقة يبكي على كل عصفور ويحزن على كل شر 
وکل معاناة . ولذلك فان المحاناة التي احتملها المسيح على الصليب 
لا يمكن تخيلها حرفا. |. فهي ليست مجرد ما اختبرته آنت أو أنا 
في أقصى عذاباتنا البشرية» جسديا كان أو عقلياء لكن كل معاناة 
العالم كانت هنات 

«لنعود إلى صورة تمبلتون عن المرأة المكلومة في إفريقيا بينما 
کان کل ما تحتاجه هو المطر., آين الله؟ لقد كان يدخل في عذابهاء 
لا عذابها الجسدي فقط بل أيضا عذابها الأخلاقي. أين اش؟ لماذا 
لا يرسل المطر؟ وإجابة اله هي التجسد. لقد دخل بنفسه قلب هذا 
العذاب كله» واحتمل بنفسه كل ألم هذا العالم» وهذا أمر لا يمكن 
تصوره وهو أكثر تأثيرا من القوة الإلهية التي خلقت العالم في 
المقام الأول. 

رتخيل فقط أن كل ألم مثفرد في تاريخ العالم قد تجمع معا في 
شكل كرة؛ وقد أكلها الله» وهضمهاء وذاقها تماما إلى الابد, في فعل 

خلق العالم» لم يقل الله «رلتكن إشراقات؛ وزهورء؛ وأرانب صغيرة 

جميلة فحسب» بل قال أيضا: «لتكن دماءء وأحشاءء وذباب يطن 
کرل الیب بعغتی ما تمیاتون علی حی, قال اساسا ناکل کی 
خلق عالم من المعاناة. لكنه لم يقعل ذلك - بل نحن - ومع ذلك فقد 
قال: «رليكن هذا العالم.» 

رډولو کان قد فعل ذلك ثم استراح قائلاً: «رحستاء انه خطأکم على 
أي حال» - ور غم أنه سيكون له الحق تماما بفعل ذلك قاد ارک 
كيف يمكننا أن نحبه. إن حقيقة أنه انطلق فيما وراء العدالة وبشكل 
ل بُصدّق تماما أخذاً كل المعائاة على نفسه تجعله رانعاً لدرجة أن 
اجابة المعاناة ستكون - تفحصت عينا كريفت أنحاء الغرفة كما لو 
کان یبحث عن الكلمات المناسبةء فقال «رلدرجة أن إجابة المعاناة 
ستكونٍ . .. كيف لا تحب مَنْ ذهب الميل الثاني» مَنْ مارس أكثر 
مما بشر» مَنْ دحل عالمناء من»عاتى آلامنا من يقذّم لئا نفسه في. 
و سظ أحز اننا؟ ماذا بمكنه أن يفعل أكثر من ذلك؟» 
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ررفقلت: «ربصراحة»ء فإن إجابة سؤال تمبلتون عن كيف يحتمل 
الله كل هذه المعاناة هي - لقد عانی هو.» 

فهتف كريفث: «لقد عانى هو! إن إجابة الله لمشكلة المعاناة هي 
إنه جاز بنفسه المعاناة. فكثيرٌ من المسيحيين يحاولون أن يُخرجوا 
الله من موضوع المعاناةء أما الله فقد جاز بتفسه المعاناة على 
الصليب. ومن هنا فإن الخاتمة العملية هي إنه لو أردنا أن نكون 
مع ابلهء فعلينا أن نون مع المعاناةء و علينا ألا نتجنب الصليب: لث 
بالفكر ولا بالفعل. لا بد أن نذهب حيثما يوجد الله» والصليب هو 
أحد الأماكن التي يوجد عندها الله وحينما يرسل لنا الله الشروق؛ 
فنحن نشكره عليه. وعندما يرسل لتا الغروب» والموت» والمعاناةء 
والصليب» فنحن نشكره عليه ايضا.» 

فانتصدك قاتلا رهل هذا معقول حقاً أن انشكر الل على الال 
الذي يصيينا؟» 

((نعم» کي السماء سنقعل ذلك EY,‏ سنقول لله؛ ررشکرا sS‏ 
من أجل هذا الألم البسيط الذي لم أفهمه في أوانه»ء ومن أجل ذاك 
الألم البسيط الذي لم أفهمه في أوانه»ء فالآن أفهم أن هذه كانت أثمن 
الاشتاء في حياتي.» 

«وحتى لو لم أجد تفسي قادرا شعوريا أن أفعل ذلك الآنء حتى 
لو لم أقدر بأمانة أن أقول لله في وسط الالم: زريا الثه» أشكر ك من 
أجل هذا الألم»» بل أقول بدلا من ذلك: «نجني من الشر»» فهذا 
حسنٌ تماما وأمينٌُ تماما - لكني أؤمن أن هذه ليست هي الكلمة 
الأخيرة. فالكلماث الأخيرة من الصلاة الربانية ليست «نجتا من 
الشرير»» لكنها ررلك القوة والمجد.» 

رأ عتقد أن أي مسيحي تاضج يمكنه أن ينظرِ إلى حياته» ويحذد 
بعض لحظات المعاناة التي جعلته أكثر قربا إلى ا ا ر 
يعتقد. وقبل أن یحدت هذا کان یقول: «لا آری حقا گیف يحقق 
هذا أي خير على الإطلاق؛ لكن بعدما يخرج من المعاناة يقول: 
kê AG‏ قد تعلمتٌ شینا لح كن أتصور أنني كنت ساتعلمه. 
لح أعتقد ن ٳرادتي المتمردة الضعيفة ستكون قادرة يمثل هذه 
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E A ET RA E E 
ذلك ممکنا.»‎ 


«الاقتراب إلى اللهء التشبه بابثهء التلائم مع اللهء ارذ اش 
بالاقتر اب لله ٬‏ بل اللاقتر اب الوجودي الحقيقي الل الله تشك تبه النفس 
بالله ‏ كل هذا ينتج عن المعاناة بفعالية ملحوظه.» 

فقلت. زرلقد ذکرت السماءء و الكتاب المقدس يتحدت عن معاناتنا 
في هذا العالم بأنها خفيفة و وقتية مقارنة بما سيختبره تابعو الله في 
السماء, فكبف تلعب السماء دوز ها قي هذه القصة كلها؟» 

اتسعت عینا کریفت وقال: رلو لم يكن الأمر هكذاء لكان من 
الصعب وجود قصة. تجاهل كل الإشارات التي تدل على اسماء 

من العهد الجديدء وسوف ترى القليل جدا من المتبقي. قالت 

القديسة تريز ا و۲5٠1‏ أم1ه8: درفي نور السماءء فان أسوأ معاناة 
على الأرض:؛ وحياة ملينة بأقسى العذاباث على الأرض» سوف 
ترى وكأنها ليست أخطر من ليلة واحدة في فندق غير مريح.» 
هذه جطلة قير التضبي ى حت الغيل! لكنها لم تتكلم من إطار 
کیاة قار غة بعش فیا الکفر ون جذامنل لگنها تمت من إطار 
حياة مليئة بالمعاناة. 


«يستخدم الرسول بولس كلمة مفرطة أخرى قي سياق مشابه 
حيتما يقارن المسبرات الأرضية بمسرة معرفة المسيج. فقد قال ان 
امتيازات المواطنة الرومانيةء وأن تكون فريسيا ابن قريسي» وأن 
تكون متعلما جيداء ومن جهة الناموس بلا لوم - كل هذا «نفاية» 
مقارنة بمعرفة المسيح (''. و هذه كلمة صريحة جدا! 

وبالمثل؛ فعقارقة مع معرفة اله أبدياء ومقازنة غ الألغة مغ اذ 
التي يدعوها الكتاب المقدس زواجا روحياء فلا شئ أخر يهم. لو 
كان الطريق إلى ذلك هو من خلال الغذاب» حستاء فالعذاب لا 
شئ مقارنة بذلك. نعم» إنه شنيع في حد ذاته» لكنه لا شئ مقازنة 
بذلك. 

ورو لذلك فان إجابة تمبلتون هي: نعم؛ اتت على حق تماما عندما 
تقول إن صو رة تلك المرأة الافريقية لا تطاق. فنقص المطر شهدا 
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وتلك المجاعة لا تطاق حقا في حد ذاتها. وبمعنى ماء فإن الإجابة 
ليست أن نحلهاء لكن الإجابة هي أن ننظر في وجه الله ونقارن 
هذين الشينين. 

رعلى الجانب الأول من الميزان هذا العذاب أو كل عذابات 
العالم» وعلى الجانب الآخر وجه الله» الله الموجود لكل من يطلبه 
وسط ألمهم. إن خير الله» وفرح الل فرق أخير ا كل معاناة 
وحتى أفراح هذا العالم.» 


قوة حضو الله 

ع أن کریفت قد أعاد الحوار حول المرأة جباکبة ور 
تمبلتون, لم ارد أن يبتعد عنها اللقاء كثيرا. فلق انتک هذه 
المرأة 5 قضية المعاناةء وهي تقف كممتلة إدعاء قوية عن محرومي 
العالم البالغ عددهح مليار إنسان. 

قلت لكر یفت: رلو كانت هذه المراة هتا حالياء فماذا كنت ستقول 
لھا؟» 

فقال ببساطة دون تردد: رلا شئ». 

فنظرتٌ مندهشا دون أن أصدق: «لا شئ؟» 

فقال: رلا شئ في البداية على آي حال. ساأدعوها أن تتحدتث 
لسبب أناني للغاية: وهو أنهم يعلمونه شيئا أقيم بكثير جدا مما 
يمکنه أن يعلمهم إياه - وهذا الشئ هو من يکون هو. هذا يبدو 
عاطفياء لكنه حقیقی, 

ران وأحدة من أطفالي الأربعة معاقة بدرجه ةه متو سطه؛ وقد 
تعلمت منها أكثر مما تعلمته من الثلاثة الأخرين. تعلمت انني 
معاق بدوري» وأننا جميعا معاقين» والإصغاء إليها يساعدني أن 

«روهكذا فان الشئ الأول الذي نحتاج أن نقوم به مع هذه المرأة 
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هو أن نستمع إليها. أن نكون واعين بها. أن نرى ألمها. أن نشعر 
بألمها. نحن نعيش في ر نسبي من الراحةء وننظر إلى الألم 
کشئ مر اقب» کلغز فلسفي» أو كمشكلة لاهوتية. وهذه هي الطريقة 
الخاطئة في النظر ا الألم. الشئ المطلوب مع الالح هو اجنیاز د» 
و التوحد معه» ومن تم التعلم منه, 

هذه ظاهرة لاحظها كثير من الكتاب. فبعد بحث طويل في 
موضوع المعاناة كتب فيليب يانسي قائلا: (رفیما زرت أناسا فاق 
آلمهم ألمي بمراحل ... اندهشت لتأثيراته.» ٠"‏ وقال اللاهوتي 
الاسكتلندي جيمس تیو اربت: «رإن المتفرجين الذين يراقبون 
المأساة من الخارج هم الذين يخرج منهم المتشككون» وليس من 
الذين هم حقاً في ساحة المعاناة ويعرفونها من الداخل. حقاء فإن 
الحقيقة هي أن أعظم من عانوا في العالم هم الذين قذموا بأنقسهم 
اروع أمثلة الإيمان الذي لا يقهر.» ”° 

فسالت کریفت: «رلماذا؟» 

فكانت اجابته واضحة: ررحرية الإرادة». هناك قصة عن 
حاخامين في معسكر اعتقال. أحدهما فقد إيمانه وقال لا إلهء 
والآخر حفظ إيمانه وقال «الله سيخلصنا.» وكان الاثنان في صف 
للمثول للموت. نظر المؤمن حوله وقال: «الته سيخلصنا» ولكن 
حين جاء موعد موته» كانت كلماته الأخيرة هي «لا إله». 

ثم دخل الخاخام الملحد الذي ضايق إيمان الآخر كثيرا غرفة 
الخاز» وصلاة ««اسمع یا اسر ائیل [5۲2٤1‏ 72ع 1[$» على شفتیه, 
لقد أصبح مؤمنا. حرية الإرادة تسلك في كلا المسارين. لماذا يصير 
البحض في إفريقيا الجائعة أو معسكرات الاعتقال مؤمنين ويفقد 
اځرونڻ إيمانهم؛ هذا هو لغز عدم التنبو بالسلوك الإإتساني.») 

فأجبت: «لنرجع إلى المرأة, لقد قلت إنه علينا أن نستمع إليها 
ونتفاعل معهاء وھا بیو شيا جیدا. ولكن لا بد أن يكون هناك 
المزيد.» 

فقال: نعم؛ علينا أن نمثل يسوع بالنسبة لهاء أن نخدمها ونحبها 
ونريحهاء ونحتضتهاء ونبكي معها. ويجب أن تثيرنا محبتنا - التي 
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هي انعكاس محبة الله لمساعدتها مع الآخرين المتألمين.» 

أوماً كريفت نحو المدخل» وقال: «على بابي يوجد کارتون 
لسلحفتين. تقول الواحدة؛ اا ا لحت أن أتساءل لماذا سمح 
الله بالفقر والمجاعة والظلم بينما يمكنه أن يفعل شيئًا حيال ذلك.» 
فتقول الأخرى: «أخشى أن يسألني الله نفس السؤال.» أولئك 
الذين لديهم قلب يسوع نحو المتألمين يحتاجون أن يعيشوا إيمانهم 
بتخفيف المعاناة على قدر استطاعتهم؛ يعمل اختلافء بتجسيد 
حبه بطرق عمليةه» 

فعلقتٌ قان : هدا الكارتون يذكرني بالطريقة التي يحب بها الله 
أن يقلب الأسئلة» 

((نعم» هذا دائما ما يفعله. وقد حدٿ هذا مع أيوب. فقد كان أيوب 
يتساءل من هو اش لان الله بدا وکأنه سادي کوني. وفي تهاية سقر 
أیوب كلاسيكية جميع العصور حول مشكلة المعاتاة ‏ يظهر 
الله أخيرا بالإجابةء وتكون الإجابة على شكل سؤال. 

«فهو يقول لأيوب: «من أنت؟ هل أنت الله؟ هل كتبت هذا 
السفر؟ أين كنت عنذما وضعت أساسات الأرض؟» ويدرك أيورب 
ن الإجابة يانقي شع بارضا ا لماذا؟ 0 الله ! ل 

قى الخال کک م تلك ل هة ا“ 


رو قد ار ضاه هذا س 


«نعم! لا بذ أن يُرضيه -فهذا ما سيّرضيتا إلى الأبد في السماء. 
أعتقد أن أيوب يحصل على حالة مسبقة عن السماء في نهاية سفر 
یوپ لأنه بقابل انته, فلو کان الله قد اعطاه مجرد کلمات» لكان 
معنى ذلك آن یوب کان عليه أن یتحاور معه ویساله سؤالا آخر ثم 

يجيبه الله إجابة صريحة؛ ثم يسأله أيوب سؤالا ثالثا في اليوم التالي 

والالىء لأن أيوب كان فيلسوفا ملحا للغايةء ولكان هذا الوضع قد 
استمر طويلا بلا نهاية. فماذا سيْنهي هذا؟ حضور الث! 

«لقد سمح الله بمعاناة أيوب» لا لأن الله يفتقد المحبةء بل لأنه قد 
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لاعت اخ الأول :جما أن الشر موجود واطعاناة موجودةء قلا کن أن بوج اله دب 


أحب» حتى يأتي بأيوب إلى نقطة لقاء الله وجها لوجه» وهذه هي 
سعادة الإنسانية فظني لقد حفرت معاناة أيوب فراغا كبيرا قي 
داخله حتی يمکن ان د يملاه الله والفرح. 

«بينما ننظر للعلاقات البشريةء فإن ما نراه هو أن المجبين لا 
یریدون شروحات» بل حضوزا. والله آساسا هو حصضور -فقانون 
الثالوث يقول إن الله ثلاثة أقانيم حاضرة لبعضها البعض في 
معرفة تامة ومحبة تامة. ولهذا فإن الله هو الفرح اللاتهاني. وبقدر 
ما يمكننا أن نشترك في هذا الحضور» يكون لدينا نحن أيضا 
الفرح اللانهائي. 

وهذا ما اختبره أيوب ‏ رغم ضيقه الشديد؛ وقبل ختی أن 
يستعيد ممتلكاته العالمية - حالما رأى الله وجها لوجه, 

«وكما قلت إن هذا له معناه حتى بين البشر. لنقل إن روميو 
وجولييت كان لديهما حب أكثر نضجا وأكثر عمقا مما في 
مسرحية شكسبيز. ولنقل إن ما يريده روميو بالأكثر في العالم 
کله هو جولییت. ولنقل إنه قد فقد جميع أصدقائه وممتلکاته» وإانه 
ينزف ویعتقد أن جولییت قد ماتت. 

«ثم یری جولییت تنهض وتقول: «رومیو» آین أنت؟ أنا لست 
ميتة»» فهل يكون روميو في منتهى السعادة؟ نعم. في منتهى 
السعادة؟ نعحم. أيمانع کل الإطدق ان بتز ف ویلبس الملايس الرثة 
ويكون فقيرا؟ لا على الإطلاق! سيُفضل کثیراً أن یکون محبا في 
برونكس الجنوبية عن أن يكون مُطلقا في هونولولو.» 


کل دمعةء هی دمعته 

کا ب وکو حو ر ر ی د ی ی ال التي ذكرما 
ضبوته بخاطفة والاقناع متو اي ردت ا زی هذا من اغاق 
قّليه»ء و أصاب بخيبة الأمل. 


فقلتث E‏ تلخيص ما تو صانا اليه» رراجابة المعائاة اذا ليست 
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القضلة .. ايعان 
إاجابة على الإطلاق.» 


فقال وهو یتکئ کما لو کان یدافع عن آرانه مؤکدا: «هذا 
صحيح. إنها المُجاوب. يسوع تفسه. لا مجموعة كلمات» بل 
رالكلمة» ذاتها. لآ حجة قلسفية منسؤجة جيداء بل أقنؤم الأفذوء. 
اجابة المعاناة لا يمكن أن تكون مجرد فكرة مجردة»ء لأن هذا 
لیس موضوځ مجرد» لکنه موضوع شخصي. ومن ثم فهو بتطلب 
اجابة شخصية . والإجابة لا بد أن تکون صتا ای شیا اون 
الموضوع يتضمن شخصاء وهو الله ين أنت؟» 

تر دد صدی هذا السؤال في مكتبة الصغير. فقد كان يتطلب إجابة. 
بالنسبة لكريفت» هناك إجابة ‏ إجابة واقعية جدا. رالحي». 


قال كريفت: «يسوع هناك» جالسل بجوارنا في أسواً قترات 
حیاتھا. هل نحن منکسرون؟ لقد کسر عنا كالخبز. هل تحن 
محتقرون؟ لقد احتقر ورفض من الناس. هل نصرخ حتى لا 
نصاب بالمزید؟ لقد كان رجل أوجاع ومختبر الحزن, هل يخدعنا 
الناس؟ لقد بيع بنفسه. هل تنكسر أرق علاقاتنا؟ لقد أحب هو أيضا 
ورفض. هل يتحول الناس عنا؟ لقد ستروا عنه وجوههم كما عن 
ابرص. 


هل ينزل إلى جحيم كل منا؟ تعم. من أعمات أحد معسكرات 
الموت النازيةء کتبت کوری تن بووم: «مهما کان عمق ظلامناء 
فهو لا يزال أعمق بكثير.» إنه لم يقم فقط من الأموات» بل غير 
معنى الموت؛ ومن ثم غير معنى كل معنى صغير - المعائاة التي 
تتوقع الموت وتجعله جزءاً منها. 

«یْسمّم بالغاز فی اوشفتز 'zا‏ س اءوں۸. ويسُخر منه في سویتو ' 
٥كه؟.‏ ويْهزأً به في ايرلندا الشمالية. ويستعبد في السودان. 
انه الواحد الذي نحبه حتی الكراهیه؛ ومع ذلك فقد اختار أن بُبادلنا 


١‏ أكبر معسكرات الأشغال الشاقة النازية. كان يحتوي على تلاثة معسكزات 
رئيسية تضم في تناياها ٠١ - ٤٠‏ معسكرأً فرعيا = المترجم 

۲ احدی مذن جنوب افریفیا. كانت مسرکا لأحداث شغب عنيفة في 
العام ۹۷١‏ - المترجم 
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بالمحية. كل دمعة نسكبها تصبح دمعته. ربما لا يمسح هذه الدموع 
الآن» لكنه سيمسحها فيما بعد.» 

وده قف قائلا بهدوء وحشرجة في صوته - وقد تحولت نغمته 
4 إلى نغمة مؤقتة:؛ ((في الأنهايةء أعطانا الله تفسیر ات حز ليه 
وربما يكون سبب هذا هو أنه رأى أن التفسير الأفضل أن يكونِ 
جيدا بالنسبة لنا. لا أعرف لماذا. كفيلستوف آنا فضولي جدا. 
وکانسان» أتمنى لو كان قد أعطانا مزيدا من المعلومات.» 

وبهذه الكلمات» تطلع إلى بنظرة فاحصة. 

وقال بحزم: «لکنه عرف أن یسوع کان أکثر من مجرد تفسیر. 
فهو ما نحتاجه حقا. لو كان صديقك مريضا يحتضرء فالشى الاهم 
E EKA‏ إنه مرتعب ان 
ا 

فقال: ررولذلك فأنا أحبه», 


تزع | خير م لش 

بعد أقل من ساعة» كان كل شى هادئا في السيارة حيث تسللات 
خلال شوارع بوسطن المنزلقة بالأمطار في طريق العودة إلى 
المطار., تطوع صديقي مارك هارينجر - أحد سكان بوسطن لمدة 
طويلة - بان يقودني إلى ,ومن مکتب كريفت. نظرت خارج النافذة 
إلى لا شئ تحديدا كنت أسترجع في ذهني اللقاء. وعلى أي حال» 
کت أتساءل كيف كانت تلك المرأة الافريفيه یھ ستقجاو چ کے لمات 
القيلسوف الجادة. 

كان مارك يجلس أثناء اللقاء وهو يُصغى عن كشب من مقعدِ 
خقبي منود على جڌار. ولم يكن هذا بمثابة موضوع تأمل تافه 
بالنسبة له, 
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اقبت .. اإبعالن 


قطع مارك الصمت في السيارة وقال: ررهذا حفيقي.) 

فسالته: «روما هو؟» 

فقال: دما قاله كريفت حقيقي. فأنا أعرف ذلك» وقد اختبرته.» 
عندما قالت زو جته إنها ستحرّك السيارة» وطلبت مته أن يُراقب 
اينتهما الصغيرة. وبينما انطلقث السيارة»ء اندفعا فجأة إلى أسوا 
كابوس يمكن أن يتصوره أبوان: فقد هست الصغيرة تحت عجلة 
السيارة. 

وكالمرأة الإفريقية» عرف مارك معنى أن يمسك طفلا ميتا 
ا وهام ا ارا عن ال مع 1 الور 
RO SS ERE E E‏ 
م الله ن بسا عده کل التنفس؛ والأكلء والتصرف الطبيعي؛ 
متَر اید بحضور الله ونعمته» و دفنه» وتعز يلك وبدأت جر و حك 
تشفى بمنتهى البطء عبر الأيام. 

مختبراً الله عند نقطة أشد احتياجاته» خرج مارك من هذا الأتون 
رجلا جديداء تاركا موقعه في العمل لحضور معهد ديني. من 
خلال معاناته - رغم إته لم يخترها على الإطلاق» ورغم إنها 
كانت مؤلمة للغاية» ورغم إنها كانت محطمة للحياة في ذاك الوقت 
تحول مارك إلى انسان يکرس راحه الحياة لتقديم عطف الت 
للآخرين الوحيدين في يأسهم. 

وعلى المنبر للمرة الأولى استطاع مارك أن يعتمد على اختباراته 
الشخصية مع الله في أعماق الحزن. كان الناس متأثرين لان 
وفي النهاية ستجاب العشرات منهم قائلین: م یریدون أيضا 
E SSAA E‏ اتا 
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جدید لکذیرین. 

قال ماراك: «أحياناً ما يسخز المتشككون من الكثاب المقذس 
قائلین إن الله یمکنه أن ڍ يجعل الخير يخرج من ألمنا لو لجأنا إليه 
بدلا من ابتعادنا عنك: اکن رأیت هذا يحخدتا کي حياتي الخاصة. 
لقد اختبرت صلاح الله من خلال الألم العميق» ولا يوجد متشكك 
يمكنه أن يفند هذا. قاش الذي ينكره المتشكك هو نفس الإله الذي 
أمسك أيادينا في الأماكن المظلمة العميقةء ودعم زواجناء وعمق 
ایمانناء و أكثرَ من اعتمادتا علبه» وأعطانا طفلين آخرین؛ وار 
E A a a ey r E‏ اخثلافا 
لآخرين.» 

فسالته في رفق: «هل تثمنى أن تكون لديك إجابات أكثر عن 
لماذا تحدث المعأناة في المقام الأول؟» 


«رنحن نعيش في عالم قلقء فقد كان يسوع أمينا لدرجة إنه أخبرنا 
بأئنا سنتعرض لضيقابٌ وتجارب. 9 

بالطبع» أود أن أفهم أكثر لماذا يحدث هذا. لكن خاتمة كريفت 
كانت صحيحة فالإجابة النهائية هي حضور يسوع. هذا يبدو 
ساذجاً كما أعرف. ولكن مهلا فعندما يهتز عالمكء فأنت لا 
تختاج الفلسفة أو علم اللاهوت بقدز ما تحتاج حقيقة المسيح. لقد 
كان المسيح هو الإجابة بالنسبة لي. وكان هو الإجابة التي كنا 
نحتاجها.» 

أن و جود لالم انعا اتهامات قوية صد الله .ومع ذلك فالسؤال 
هو ما إذا كان الدليل يتبع بادانته. لقد اعتقدت أن تحليل وتمثيل 
کریفت N N GRU e A E‏ الرهيبة في 
سبيل الإيمان»ء. لكن كثي من الاعثراضات الأخزى بقت. کانت 
هذه مجرد بداية رحلة طويلة من الاستگشافت و قد قررت أن 
أحجب حكمي الأخير حتى تواجه كل عقبات الإيمان وتظهر كل 
الحقائق. 

في نفس الوقت»ء وصل القس البريطاني اللامع جون ستوت 
الذي قر بأن المعاناة هي «أعظم تحد متفرد للاإيمان المسيحي» 
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الفجبة .. ايهال 


ا خائمتة ال أشخصبة“ 


لم يكن من الممكن أن أؤمن بالله شخصيا لولا الصليب 
. قفي عالم الألم الواقعي» كيف يمكن لإنسان أن يعبد 
الها مستثنى من الأله؟ قد ذخلت الكثير من المعابد البو ذية 
قي في دول أسيو ية مختلفةء ووقفتٌ باحتراء أمام تمثال بوذاء 
الجالس القرفصاء» وذراعاه مثنيتان» وعيناه مغلقتان» 
وشبح ابتسامة يرتسم حول فمه»ء ونظرة بعيدة على وجهه؛ 
بعيدة عن عذابات العالم. وبعد ذلك اضطررت في كل مرو 
أن أذهب بعيدا. وفي الخيال اتجهت بدلا من ذلك إلى ذاك 
المصلوب المعذب» المتألم» الوحيد على الصليب» حيث 
المسامير في يديه وقدميه» والظهر مضروب بالسياط 
والأطراف ملتويةء والحاجب ينزف من وخز الأشواك› 
والفم جاف وظمان بلا رحمة» وهو مطمورٌ في ظلمة الله 
المنسية. هذا هو الله بالنسبة لي! لقد طرح جانباً حصانته 
ضد الألم. ودخل عالمنا جسدا ودماء ودموعاوموتا, عانی 
قوفتيو لكشن متمواة في رد انات جي 
ومازالت هناك علامة استفهام ضد المعاناة البشريةء بل 
عليها نضع بجرأة علامه أخرى» الصلبب الذي يمتل 
لمعا رتهب ليت المبيخ ى يفو بويا لله الوحيد 
عن ذاته في عالمنا. (") 
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الأعتراخن الاو : ما أن الشر موجود واطعاناة موجودة» فلا كن أن يوج إل سحب 


مشاورزت 
أستلة للنا مل وصكموعان الاراسهة 


٠‏ كيف شكلت الصعاب والتحديات وحتى الآلام شخضيتك 
وقيمك؟ كيف تختلف اليوم نتيجة المشكلات التي واجهتها 
في الحياة؟ هل يمكنك أن تتخيل أبداً شكر الله يوما لطريقة 
تشكيل المعائاة للكت؟ قال كريفت: «أؤمن أن كل المعاناة 
تحتوى علي الأقل على الفرصة لصالح الخير.» هل كان 
هذا صحيحا في حالتك؟ 

ماذا كانت أقوى تقاط كريفت؟ وماذا كانت أضعفها؟ 
لو أتيحت لك الفرصة لسؤاله» قماذا ستسأله؟ بناءَ على 
ملحوظاته الأخرى» كيف تعتقد أن سيجيب على سؤالك؟ 
٠‏ لو كنت أنت اش فكيف كنت ستشكل العالم يشكل 
مختلف؟ بينما تزيل المعاناة أو الشرء وتعذّل حرية إرادة 
البشرء فكر في النتائج التي يمكن أن تكون. كيف سيشكل 
الئاس الشخصية في مدينتك الفاضلة؟ هل سيتحفزون 
لطلب الله وسط مسراتهم؟ لقد تدخلت بقوة تفوق الطبيعة 
SRE Reha ha‏ 
الأطفال؟ السرقة؟ التشهير؟ الأفكار الشريرة التي يمكنها 
أن تؤدى لأفعال شريرة؟ في أية نقطة يتحو ل شیا اکا 
إلى دمي يفتقدون حرية الإرادة» ومن تم لا يمكنهم التعبير 
عن المحبة حقا؟ 

٠‏ لو أتيح لمارك أن يجلس مع المرأة صاحبة صورة مجلة 
لايف f‏ 1]؛ فما هي الأمور الثلانثة التي تعتقد تعتقد أنه سيقو لها 
لها؟ كيف تعتقد نها ستجيبه؟ 
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القجبة .. اإبعان 
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اأعتراض الثائى 
ما أن ا 0 فلا مکن أن 


ر«رالميلاد العذراوي»ء والقيامة» وإقامة لعازرء وحتى 
معجزات العهد القديم» كلها مستخدمة تماما للدعاية الدينية 
وهي موؤثرة جدا داخل مجتمع من السذج والأطفال.» 
ریتشارد داوکئز - ملحد (' 
درليس من قبيل الدعاية المثيرة أن الله قد تدذخل في التاريخء 
لكنها حقيقة تستحق اقتناعنا العقلى. فمعجزات المسيحية 
ليست مصدر ارتباك بالنسبة للنظرة الكونية المسيحية 
لكنها بالأحرى شهادة لعطف الله على الجنس البشري الذي 
داهمته الخطية والواقع. جاري هابیر ماس - مسیحی (' 


رأيت متهمين مذنبين يرتبكون ويعرقون على منصة الشهادة 
بينما يشعرون بحبل العدالة يلتف ببطء حول رقابهم. إنهم يحاولون 
التخلص من مأزقهم. يُلفقون قصصا غير معقولة في مجهودِ 
عقیح لتقدیم دلیل يبرئ ساحتهم. يختلقون ادعاءات زائفةء بلقون 
باللوم على الأبرياءء يحاولون رفض تصديق الشرطة والمدعينء 
يعيدون كتابة التاريخ؛ ينكرون» ويْشوّشون» ويحاولون خداح 
القاضي والمحلفين. 

لكن هناك استراتيجية لم أرها على الإطلاق. متهم يذعي أن 
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القعبة .. اطيعال 


کو د مات اماج لے آذ لجرو ھی کے ھا ا 
ولسبب لا یمکن تفسیره ‏ هو عمل الله. وهو حدث غامض» غير 
متكرر» فوق الطبيعة جعل بصمات أصابعه تظهر فجأة في مكان 
ذات مرة» جرب متهم تقديم دقاع مكشوف بزعمه المشكوك 
فيه بأن مستويات السكر المتزايدة لديه هي المسئولة عن سلوكه 
الإجرامي» ولکن لم يحاول حتى أجرا المتهمين أن يقد رردفاعا 
اعجاز ټا.» 

e BE RE SD 
غلميون نعيش في الانية الفالنة فجن لا اوی لوان ا السحرء‎ 
بسو ف تز رن لرا ننا بال شارخ ترجه ن ایا‎ 
متهم لا يمكنه حتى أن يلجا لهذه الاستر اتيجية.‎ 

ذات مرة رأيت بن وتيلر » الساحرين الكوميديين» يختاران صبيا 
في العاشرة من عمره اسمه إشعياء من بين الجمهورء ويعرضان 
عليه شريطا طويلا من البوليستر. كانا ينويان أن يعقداه ويقطعاه 
في المنتصف» وبعد ذلك» بنجاح باهرء قاما بهز الشريط؛ وعجباء 
صار قطعة واحدة من جديد! ` 

فسأال بن إشعياء الصغير: «رماذا تعتقدء هل كانت هذه معجزة 
أم خدعة سحرية؟» 

فلم یتردد اشعياء وأجاب بثقة «رخدعة سحرية». 

أنه مجرد طفل - كما يبدو - ذكيّْ بدرجة تكقيه لمعرفة أنه 
حينما لا يمكتنا أن نفهم تماما ما الذي يمكن أن يكون قد سټّب 
ذ8ا شاا فلا يزال هناك دون شك تفسيرٌ معقول خارج إطار 
المعجزات. 

عرفت من حديثي مع اللا أدري تشارلز تميلتون أنه کان قد 
أوقف إيمانه بالمعجز ات منذ سنوات طويلة. فقد كتب قائلا: «لقد 
بحث أسلافنا الأوائل داخل حدود اختبارهم لتفسير أمور الحياة 
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لأعتراخى لذا :جا أن اطعجزان تعارض العلم» فلا هكن أن نون حقيقية 


الغير موزونة» وعادة ما كانوا ينسبون الأمور الغير مُقسرَة 
لتدخل إله أو أكثر من آلهتهم» أو أنصاف آلهةء أو أرواح شريرة. 
لكن بالتأكيد ... آن الأوان للتخلص من التأمل البدائي والخرافة» 
والتطلع ا الحياة بمصطلاحات عقلانية » ° 

هناك علماء يوافقون» مُتنبئين أن مسيرة المعرفة ستسحق فقي 
النهاية الإيمان بالأحداث ای تفوق اأطببعة ا العا ۷ قال 
الفيزيائي الألماني ماكس بلانك: «الايمان بالمعجزات لا بد أن 
پستسلم - خطوة خطوة ‏ قبل التقدم الثابت الوانق ق لقوات العلمء 
وسوف تکون هز يمته الكلية بالتأكيد مجرد مسألة وقت». () 

بعتقد الملحد ريتشارد داوكنز» أستاذ التفاهم العام للعلم في 
جامعة أوكسقو رد؛ و مؤلف «رالجين الأناني ‘The selfish Gene‏ 
أن الوقت آت سريعا. وقال في لقاء تليفزيزني: ««نحن تعمل لإيجاد 

.. تفاهم متکامل للکون وکل ما فيه.» ‏ 

وهدا معناه aks‏ كما في الشر يط الذي استعاده يڻ وتیلر 
سحر ياء ولن تکون هناك حاجة لالتماس رجل المعجز ات لتفسير لتفسير 
ما كان محجوبا من قبل في صورة ألغاز. 

ولكن هل يمكن لإنسان أن یکون متفلسفا علميا ولا يزال يؤمن 
بامكانية المعجزات؟ قال الفيزيائي النووي هيو سيفگين «رايماني 
يمكنه أن يتلخص في هذه المقابلة الواحدة: ٠‏ أنا أؤمن بالعلم» وأؤمن 
بالله . وأنوي أن أستمر شاهدا عن کلیھما.» 7 

فھو یری مع كثير من العلماء الاخرين عذم وجود صراع مادزم 
بين مهنتهم واستنتاجهم أن الله صائع المعجز ات مسئؤل عن خلق 
وتدعيم الكون. 

هل هذا أحد أشكال الإنكار المحترف؟ هل يمكن لإنسان ا 
يحذق الجينات باعتبارها خيالية» وفي نفس الوقت يقبل المن من 
السماءء والميلاد العذراوي» والقيامة باڪنيار ها أخداثا مص دة ن 
التاريح ؟ لو كانت المعجزات اختراقات مباشرة للقوانين الطببعية: 
فكيف يؤمن إنسان عاقل بحدوثها؟ 
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القجية .. اإيعان 


عرفت أن ويليام لين كزيج إنسان عقلانيء وأنة استخدم مهار اة 
العقلية البارعة للدفاع عن قكرة أن الله قد تذخل ويتذخل - فقي 
العالم من خلال الأعمال الإعجازية. هاتفته وطلبتُ منه ما إذا كان 

فقال لي: «بالطبع؛ هيا», 

كيت قانمة طو بلة من التحديات» وخجزت تذكرة طيران الى 
أتلانتا را کو الطائرةء تافلت قي ن السكان الأصليين من المحتمل 
أن يكونوا قد اعتبروا السفر بالطائرة معجزة. فكيف يمكن لخمسين 
طنا من المعدن أن تبقى مرتفعة في تحدٍ واضح لقانون الجاذبية؟ 
لا بد أن يد الله الغير مرئية متداخلة في ذلك. 

لناس اليوم يعرفون أفضل. فهم يفهمون الديناميكا الهوائية ودنع 
الإيمان بالمعجز ات مُهملاً؟ A‏ ن کیچ سیغون قا على تقدیم 
الدليل المقنع أن الإنسان يمكنه أن يكون عاقلا ومميزا بينما في 
تفس الوقت محافظا على صحة المعجز ات؟ 


للقاء إثني: وبلام اين كرح - دكنو رومي فاده 
كان رد فعلي المبدئي لرؤية كريج هو عدم التصديق. قلحبته 
التي أكسيته مظهرا أكاديميا جادا لمدة ۲۳ عاما کانت قد اختفت 
ولا بڌ أن وجهي قد سجل صدمتي. 

فشر ح الأمر قان. ررلقد أصبحتٌ في الخمسين» لذلك احتفلت 
بحلق لحيتي.» 

قادني كريج للاأسفل بضع درجاتِ إلى مكتبهء وقد كان غرفة 
منظمة جيدا يسودها مكتب داكن وأرفف كتب من الأرضية إلى 
السقف مع صفوف مرتبة من الكتب والدوريات الدراسية. جلست 
عل مق امريج وا جل كريخ جلك المكتداز متشا ,إلى 
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الأعتزاضن الائ .ها أن اظطعجزات تعارض العلمء فلا كن أن نكون حقبنية 
يسوع. وتتضمن كتبه: «الإيمان المعقول؛ معرفة الحق عن 
القيامة؛ الحجة التاريخية لقيامة يسوع؛ تحديد برهان العهد الجدديد 
لتار يخية قيامه يسو ع. وساهم کی كتابة lê‏ عن المعجر اتث؛ 
هل الله موجود؟؛ يسوع تحت الهجوم؛ والمثتفون يتحدنون عن 
الله 

يحمل كريج شهادات دكتوراه قي الفلسفة من جامعة بيرمنجهام؛ 
انجلتراء وشهادة دکتوراه في اللاهوت من جامعة ميويحخ. ويعمل 
حالياً أستاذاً باحثاً للفلسفة في كلية لاهوت تالبوت. ويْمَثل عضوا 
من تسعة تجمعات متخصصة تتضمن الأكاديمية الأمريكية 
للدين» و جمعيه ةه الأدب الكتابيء و الجمعية الفلسفية الأمريكية. و قذ 
کتب لکل من دراسات العهد الجديد؛ دورية دراسة العهد الجديد؛ 
دورية الزمالة العلمية الأمريكية؛ ومفاهيم الإتجيل»ء والفلسفة» 
والمطبوعات الدراسية الأخرق. 

خرن لجيه ومريا الجیار الازرق» ذا ریچ انر من سنه 
بعقد من السنين» بعينين زرقاوين نافذتين» وشعر بني مُرّتب على 
الجانب» وضحكة سريعة حماسية. داعب ڈقنه ‏ ریما کانه لا 
شعورياً يفتقد لحیته بيقمااستمع حن كب مزالي الأول الذي 
اعرف أنه جاء بمنتهى التحذي. 

بدأثُ قائلاً: حسناء دکتور كريج» أنت رجل متعلم ومثقف, 
اخبرني» كيف يمكن لإئسان عقلاني معاصر أن کی خوعتا 
باطفال يولدون من عذاری» وأناس يمشون على المياهء وجب 
تقوم من القبور؟» 

فابتسم کریج قانلا. : رمن الممتع أن تسضال تدكا 3E‏ الميلاد 
العذراوي» لأن هذا کان حجر عثرة في طريقي کي أصير مسيحيا. 
لقد اعتقدت أنه کان أمرا ا تماما». 

فسألته. اا ماڏا حدٿث؟» 

وزعندما أعلنث لي البشارة المسيحية للمرة الأولى بينما كنت . 
مراهقاء كنت قد درست أصلا علم الأحياء . وعرفت أنه کي يکون 
الميلاد العذراوي حقيقياًء فلا بذ أن يُخلق كروموسوم ۷ من العدم 
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القصبة .. ابعال 


في مبيض العذراء مريم» لان مریم لم تكن لديها المادة الجنينية 
لولادة طفل ذكر. وبالنسبة لي» كان هذا أمر خياليی تماما؛ فلم يكن 
الأمر يُشكل أدنى معتى,» 

اشرت قائ . (زلست و حدك؛ فهناك منشكککون ڪٿيرونڻ لدیهد 
مشکلات حول ذلك أیضا. کیق و اصلت؟» 

فتأمل كريج للحظات وقال: وتا قق تسرف ان القت ما 
أؤمن حقا بالميلاد العذراوي. وال آنذاك؛ نذا ERS‏ 
حدٿ لي أن اقتنعت آنه لو آمئت حقاً بإاله قد خلق الكون» فسوف 
يكون خلق كروموسوم ۷ مجرد لعبة طفل بالنسبة له!» 

فقلت لكريج إنني اعتبرت هذا ممتعا أن يكون قد صار 
مسيحيا رغم الشكوك المُثارة حول عقيدة في مثل أهمية الميلاد 
فأجابني: «أعتقد أن أصالة شخص يسوع وحق رسالته كانا 
في منتهى القوةء لدرجة أنهما قد سحقا ببساطة أية شكوك باقية 


لدی.» 
ففاجئته بالسؤال: «ألم تكن تتقدم للامام نحو شئ ما لم تقبله 
تماما؟» 


فقال: ورلاء أعتقد أن هذا يمكنه أن يكون إجراءٌ حسنا. فأنت لست 
بحاجة لمعرفة حلول كل أسئلتك حتى تأتي إلى الإيمان . ولكن عليك 
فقط أن تقول ررتقل الدليل يبدو انه بين أن هذا صحيح؛ ولذلك ر غم 
إتني لا أملك إجابات لكل أسئلتي؛ فسوق أؤمن وأرجو الحصول 
شل الإجابات على المدي البعيد. وهذا ما حدث معي.) 

«هل على الإنسان أن يُرجئ حكمها النقدي حتى يؤمن بشئ 
بعيد الاحتمال كالمعجزات؟ 

انتصب كريج في جلسته ورفع إصبعه السبابة كما لو كان 
سیؤکد على کلامه: ررفقط لو آمنت ُن الله غير موجودا فحينها 
سوف أوافق أن المعجزات ستكون سخيفة. ولكن بما أن هناك 
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الأعتراضر الئان :عا أن اطعدزان نعارض العلم؛ قلا مکن أن نکون نميه 


والمسئول عن القوانين الطبيعية التي تحكم العالم المادي» فبالتأكيد 
يكون من المنطق أن أؤمن بإمكانية المعجزات». 


كنا بالحقيقة نتقدم في الحوار» لكننا لم نتوقف بعد حتى تعرّف 
مصطلحاتنا, وقبل التقدم إلى أبعد من ذلك» عرقت أنه من المهم 
ا نستقر لی معنی ر«المعجز ة». 

فقلتُ؛ «رنحن نتعامل مع هذه الكلمة كيفما اتفق». وفيما استدعيت 
الماضي أضفت: ررعلى سبيل المثال يمكنني أن أقول «لقد كانت 
معجزة أن أواصل رحلتي إلى أتلانتا» أو «لقد كانت معجزة أنني 
وجدت بيتك» فهل هذا غير مر تبط بالكلمة؟» 

فقال: «رنعم» أعتقد أنه من سوء الاستخدام أن نتكلم عن هذه الأمور 
کمعجزات؛ فھی أحداث طبيعية واضحة لها نتائج طبيعية.» 

«فكيف تُعرّف المصطاح إذا؟» 
٤‏ فقال کریج تعر يفه بدقة: رربالمعنى العام» المعجزة هي حدت ا 
تنتجه المسببات الطبيعية التي تعمل في نفس زمان ومكان وقوع 
الحدث.» 

وفيما قاله: رددت في صمت هذا التعريف حتى يترّسخ في 
عقلي. وواصلت ذلك لعدة لحظاتٍ قبل مواصلة ما اعتبرته السؤال 
المنطقي التالي. 

فتساءلتٌ: «ألا يوجد إذا تعارض بين العلم والمعجزات؟» فقد 
قال الفيلسوف الملحد مايكل روز: «المؤمنون بالخلق يؤمنون أن 
العالح بدأ بطريقة إعجازية. لكن المعجزات تقع خارج إطار العلم 
يحكمه القانون.» )۷( 


فأشار كريج قائلا: «لاحظ أن روز لا يقول إن المعجزات 
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المجبة .. اإيعالن 


متاقضة العم بل يقول ان المعجزات تقع خارج اطار العلم؛ 
وهناك فرق شاسع. أ عتقد أن المسيخي المؤمن بالمعجز ات يمكنه 
أن يوافقه في ذلك. فيمكنه أن يقول إن المعجزات تقع خارج نطاق 
العلم - ولكن ليس معنى ذلك انها تناقض العلم.» 

حاولتٌ هضم التمييز» فتساءلت «هل يمكنك تقديم مثال آخر عن 
شئ مل هذا؟» 

ففکر کریج للحظات قبل اللإجابةء وقال: LE:‏ الأخلاق کن“ 
تقع خارج نطاق العلم. فالعلم لا بقدم اکا أخلاقية .و لذلك لست 
أعترض اوور ی و رو فن ی لن کدف الحم 
هو البحٿث عن د تفسيرات طبيعية» ومن هنا فان المعجزات نقع 
خا ج اطار المملكة العلمية.» 

وقبل ان اسال 2 نید و چا قائلا: (ریجب 
و eR‏ الكيمياء الحيوية مایکل بيهي- تستدل بو سائل 
ذات مبادئ أن هناك مصمما ذکیا عزوم e۸٤‏ iا1ەnt!‏ للكون 
والعالم اليبو لوجي ١,‏ وهو لاء يسوا كيقيين من التطو الغلبي 
والعقلاني - لكنهم يستنتجون من الدليل أنه لا بذ أن يكون هناك 
خالق ڏذکيی.») 

فقلت: أنت تعارض إذا المتشكك الشهير ديفيد هيوم الذي عرف 
المعجز ات بأنها اختر اقات لقو انين الطبيعة». 

«بالتأكيد. فهذا فيم غير مناسب للمعجزات. فالقوائين الطببعية 
تحوي شروطا ضمنية وuطا٣وم‏ ]عع تكون فيها كل الامور 
الأخرى متساوية. وباسلوب آخر» قإن القوائين الطبيعية تفترض 
عدم تدخل أية عوامل طبيعية أو فوق طبيعية أخرى في العملية 
التي يصفها القائون. 

«هل یمگئنك تقديم مثال على هذا؟» 
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الأعتراضن الئان :جا أن العدزات نعارض العلم» فلا مكن أن کون حفبفبة 


استقر على شرح قریب قرب جسده. 

«حسناء من قوانين الطبيعة أن الأكسجينِ والبوتاسيوم يحترقان 
عندما يتحدان. لکن جسدي يحوي کيا ويوتاسيوم» ومع ذللت 
ل أشتعل. فهل هذا معناه أن ذلك معجزة وأنني أخترق قوانين 
الطبيعة؟ لاء لأن القانون رر فقط ما يحدث تحت شروط مثالية 
دون أن يزعم بتدخل أية عوامل أخرى. ومع ذلك»ء ففي هذه 
الحالةء هناك عوامل أخرى تتدخل مع الاحتراق» ومن هنا لا 
يحدث الاحتراق. وهذا ليس اختراق للقانون. 

وبصورة مشابهةء لو كان هناك عامل فوق الطبيعة يعمل في 
العالم الطبيعي» فإن الشروط المثالية الموصوفة من قبل القانون 
تصبح عديمة التأثير. فالقانون لا يخترق لأن القانون لديه هذا 
الاستعداد الضمني أن ليس هناك شي يعبث بالشروط». 

فقلت لكريج إن تفسيره کرت یجان وره ملق کم نوات 
مج جي. بي. مورلاند الفيلسوف الشهير الذي كتب ررالمسيحية 
و طبيعة العلم. فلقد استخدم تیر ا لقانون الجاذبية يقول إنك لو 
انشطت شیئ سوق ع على الارض» ولگ لی سقطت تفا من 
سجر ة٤‏ فوا کا کل أن کیاکی فأنت بذلك لا 
تخترق أو تنفي قانون الجاذبيةء بل أنك د تتدخل قفخسبا. 

فقال کریج: (رتعم» هذه هي فكرة الشروط الضمنية التي 
طرحتها. فقانون الجاذبية رر اما سيحدث ثحت هروط معينة 
دون تقحل غو امل طبيغية أو فوق طببعية, فإمساك التقاحة لا يلب 
قاثون الجاذبية أو يتطلب صياغة قانون جديدء فقط بل تذخل إنسان 
بارادة حره يتجاهل,ِ المُسببات الطبيحية العاملة في ذلك الظرف 
الخاص. و هدا أساسنا ما رقعلة آنا عنذما بسب حدوت معجزة. 


يدا أن هذا يُشكّل معنى بالنسبة لي. ومع ذلك فقد عرفت أن 
أتتبع تلك السلسلة من الأسئلة فيما بعد. 
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المكية .. ايعان 


ارات نیال بلاج لا مام 5 تقدم 2 ور له اليولوج 
ريتشارد داوكئز أن العلماء سيفهمون يوما أعمال الكون» ومن ثم 
ستخمد الحاجة للتفسيرات الإعجازية. فاندهشت لرد فعل كريج. 


ذقد صرح قائلا. رأ عتقد نهم على کن 

طت من بین ازراقی مقا آنه ریا کون فد اسا ف 
سؤالي. فقلت: «عفواً؟» 

فاص قائلا: حقاء أعتقد نهم على حق بقدر ما يقوم بعض 
المؤمنين بالخرافات باستخدام المعجزات كعذر للجهل وكنوع من 
الرهان لله كلما لا يمكنهم تفسير شى. أعتقذ أنه من الجيد أن يغصر 
العلم ذاك النوع من التفكير الساذج. 

«لكني لم أكن أتكلم عن ذاك الثوع من e‏ بل أشير 
إلى الأحداث التي يمكنك بها بأسلوب منظم أ ن تستدل منطقيا 
إلى أنه كان هناك عامل فوق الطبيعة يتدخل في العملية. فهذه 
المعجزات - أعمال الله الحقيقية - لن يُقضى عليها بتقدم العلم 
لأنها ليست مؤسسة على التجاء للجهل. لكنها مُدعمة بثقل الدليل 
العلمي والتاريخى. 

«مايكل بيهى يفعل ذلك في کتابه ""صندوق دارون الأسود"'؛ حیث 
بستکشف بيهي ررالتعقبد المتعذر اختز اله» کي الطبيعة ‏ الكائتات 
الحية التي لم يمكنها التطور خطوة بخطوة عن طريق الطريقة 
الدارونية التدريجيه من الاختيار الطبيعي والتغير الوراثي. والان 
لا يقول إن هذا لا يتعذر شرحه علميا فحسب» بل إنه يعطي إشارة 
ذات مبدا إلى المصمم الذكي بناء على ما توّضحه الأدلة. هذا أمر 
عقلانی؛ فاستنتاجاته مبنية على التحليل العلمي الجاد.» 

اثارتني مناقشة كريج حول أدلة المعجزات لأساله عن نقطة 
أخرى أشار إليها هيوم - المتشكك الاسكتلندي في القرن الثامن 
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الاعتراض التائ :عا أن اطعدزان تعارض العلم» فلا كن أن نكون حقيقية 

س = i‏ س چ ت Û‏ = 
سر ؛ واشهر منشککكی التاريخ بخصوص المعجزات. فاشرت 
قائلاء ««رقال هيوم إن دلیل اتساق الطبيعة حاسم تماما لدرجة أن 
أي دليل في صالح المعجزات لن يكون قادرا أبدا أن يقهره. فمثلا 
أنظر إلى القيامة. لدينا آلف السنين من البرهان الإتساقي أن 
الموتى ببساطة لا يعودون من الموت. ولذلك فإن هيوم يقول إنه 
لن نگون هناف براهین قادر_ة لفهم ذلك الادعاء الهائل». 

فهز کریج رأسه قائلاً؛ ليس هتاك تعارض بين الإيمان أن 
الناس يبقون عامة في قبورهم وأن يسوع الناصري قد قام من 
الأموات. قفي الحقيقة يؤمن المسيحيون بكلا الأمرين. فعبارة أن 
يسوع قام من الأموات ليس عكسها أن كل الاخرين قد بفوا في 
قبورهم» بل أن يسوع الناصري بقى في قبره. 

رروللجدال ضد برهان القيامة» عليك أن تقدم البرهان ضد 
القيامة نفسهاء وليس البرهان أن كل إنسان آخر قد بقى على الدوام 
في قيره. ولهذا أعتقد أن حجته ببساطة زائفة. «الان ساتفق مع 
هيوم أن قيامة يسوع الطبيعية من الموت دون أي تدخل بشري 
غير محتملة تماماً. لكن ليست هذه هي الفرضية. فالفرضية هي 
أن الله قد أقام يسوع من الأموات. وهذا لا يقول أي شئ ضد 
قو انين الطبيعة التي تقول إن الموتى لا يعودون إلى الحياة بصورة 
طبيعية». 


دلیل |ستئناتي 

بینما استطعت أن أفهم فكرة كريج» اردث أن أتتبع ذلك أكثر. 
ققلت: ر«يقول بعض النقاد إن القيامة حدٿ استثنائي؛ ومن ٿم فهي 
نطاب دليلاً استثنائياً. أليس لهذا التأكيد قدر من القبول؟» 

فاجابني: رتعم» هذا يبدو کحس عام» لکنه خاطی تماما. 

کیف؟) 

ررلأن هذا المعيار سيمنعك من الإيمان بكل أنواع الاحداث التي 
نقبلها عقلياً. فمثلاً لن تؤمن بتقرير صحيفة المساء أن الارقام 
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القجية .., اإيعال 


التي اختيرت في يانصيب الليلة الماضية كانت ٤ء‏ ۲» >٩‏ ۷ء ۸»> 
۳ لان هذا سیكون کد من اللااحتمالية الاستننائية. وشوا ذلات 
ملايين وملايين إلا واحد؛ ومن هنا عليك ألا تؤمن يذلك عندما 
تعلن الاخبار. لكننا نؤمن بوضوح أننا عقلانيين في استنتاج ان 
هدا حقیقی, کیف یمکن هذا؟ 
«حسناء يقول واضعو نظريات الأحثمالات إنك لا بد أن تزن 
لااحثمالية حدوث الحدث ضد احتمالية أن يكون الحدث كما هو 
لو لم يحدت.,» 
لفظ كريج شذه الجملة بمنتهى السرعة حتى واجهت عقلي 
مصاعب استيعابها, فقلت زافعا يدي: رمهلا رجو أن تهداً وتقدہ 
مثالا لي.» 
فقال: «حسناء تأمل في ذلك هكذا. لو كانت أثباء المساء فيها 
احتمالية عالية جدا س الدقة» فقن = غير المحتمل بدرجة کبیرة ن 
لن الأرقام انار قي الباتي بدن ك فهذا يوازن ايه 
عدم احتمالية في اختيار تلك الأرقام» ومن هنا تكون عقلانيا تماما 
أن تؤمن بهذا الحدث الغير محتمل بدرجة كبيرة 
(ربنفس الطريقة» أية عدم احتمالية تظن أنها موجودة في قيامة 
يسوع هي متوازنة بعدم احتمالية القبر الفارغء فظهور ات قيامة 
هناك حدث متل قيامة يسو ع. أتفهم ما أقصده؟» 

فقلت“ فقلت: ررنعم. لقد أوضح هذا التفسيز فكرته» فكما أن القيامة 
E E‏ و ا 
فا Eye‏ «لذلك يصبح من العقلاني جدا ان ومن 
بحدث مثل قيامة يسوع المعجزية. وبالإضافة إلى ذلك فأنا أتظر 
إلى ذلك هكذا: «بما أن الله موجود حقاء قبأي معنی يکون من غير 
المحتمل أن يقيم يسوع من الموت؟ لا أجد آي معنى.» 
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لاعتران اإثانى :جا أن العجزات عارض العلم» فلا مكن أن نون حقبقية 


E E HTD EPS a 
فتساءلت: ررهل رآیت متشككين صاروا مؤمنين بالمسيحيه‎ 
بسبب كم وكيف الأدلة المؤيدة للقيامة؟»‎ 

فاتسعت عینا کريج وقال: «نعم بالتأكيد! لقد قابلتُ مؤخراً 
ر فیقا صار مسیحیيا من بين الحركة المسماة ب ررالقكر الحخر عع٣؟‏ 
«thought‏ لقد تامل ی القيأمة واستنتج من الادلة ان الله اقام 
بحدة. فقال: ررلماذا هم عدوائيين للغاية؟ لقد تبعت فحسب تعاليم 
الفكر الحرء وهذا هو ما قادني اليه الدليل والمنطق!» 

سسکا نة خاد قان ررهل تقصد أن بعض رفاق 
«الفكر الحر» ليسوا متحررين فكريا فيما يخص إيمان الناس؟)» 

فأجابني: «بصراحة» أعتقد أن كثير من المتشككين يتصرفون 
اسلوب منغلق الفكر.» 

و گمتشگك سایق ننقسی اد سکلت نفس الظاهرة فتساءلت: ررهل 
تشير الحقيقة أن بعضهم يتجاهلون حتى إمكانية المعجزات منذ 
البداية؟» 

فأجابني: «ربالضبط؛ فعلماء المنطق لديهم مصطلح «الرجوع 
التفسير الأفضل». وهذا معناد أن تگون لدراك مجمو عة من البيانات 
للتفسير»ء تم تكون لديك مجموعة من اختيارات حيوية أو تفسيرات 
متنوعة لهذه البيانات. وتكون بحاجة لاختيار أي تفسير من هذه 
صورة. 

ومع ذلك فإن بعض المتشككين لن يسمحوا بتفسيرات فوق 
طبيعية حتى أن تكون ضمن مجموعة الاختيارات الحيوية. ومن 
ثم لو لم يكن هناك تفسير طبيعي لحدث ماء فإنها تترك ببساطة 
في تجاهل. 

زرو هذا تحير _. فبعیدا عن بعص أدلة الإلحادء ليس هناك ضفار 
لاستبعاذ التفسيرات الفوق طبيعية من كونها عضو في مجموعة 
الاختيارات الحيوية. لو وضعتها في تلك المجموعةء فعليك أن 
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الميبك . ايعان 


حدث مطرو ح». 

معجزإت يسوع 

قلت «لنقل إنك محققا أميتا تسلسل افكارك» فما الذي ستبحث 
عنه کي تقتنع بحدوث شئ إعجازي؟ 


«ذأن يكون لديك عدد من المعايير. عليك أن تتحرى كي ترى ما 
إذا كان هناك شئ لا يمكن الاهئمام به بخصوص القوى الطبيعية 
التي كانت تجرى قى الف" المكان والزمان. وسوفت تبح عن 
سياق تاريخي ديني, 

أردت أن آتتبع فكرة السياق هذه. فلقد قال هيوم إنه لو اثفق 
المؤرخون باتساق أن ملكة إنجلترا قد ماتت تت نم ظهرت حية بعد 
شهرء فسوف يميل لقبول أي تفسير عدا أن يكون الله قد أجرى 
معجزة: وسألت كريج عن رد فعله إزاء ذلك. 

فأجابتي: «أوافق أن المعجزة دون سياق غامضة اتد 2 فسیاق 
EEE E ie ETT‏ 
یریم با می 

«ولكن ليس هذا هو الحال مع يسوع. فأعماله التي تفوق الطبيعة 
حدثت في سياق يتميز بالأهمية الدينية لاأنه أجرى ما 
وقد كانت قيامته بمثابة تصديق على رسالته وتاتی قامقا کنو 
حباله التي "5 تضاهي و تصريحاته الجذرية بالسلطان الإلهي 
وخدمته التي أدٿت إلى صلبه. ولهذا تجعلنا القيامة نتوقف للتأمل› 
بينما عودة الملكة ستّربكتا. ومن هتا قان السياق التاريخى الدرنى 
أمرٌ حاسم لفهم الأحداث الإعجازية.» 

لكئي واصلت الحديث: «هل أجرى يسوع المعجزات؟ وماذا 
يقنعك أنه قام بذلك؟» 
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الاعتراض الئان :ما أن اطعجزان نعارض العلم» فلا هكن أن نكون حقيقية 


«الحقيقة أن معظم نقاد العهد الجديد اليوم يُصرَّحون أن يسوع 
أجري ما يمكن أن نسميه معجزات. وبقبول ذلك» ربما لا يؤمنون 
جميعا أنها كانت معجزات أصليةء لكن فكرة يسوع الناصري 
كرجل معجزات وأعاجيب جزء من فكرة يسوع التاريخي المقبوله 
من قبل النقاد اليوم بوجه عام.» 

وعند ذلك أدار کریج گی وک افا ی الدرج خلف 
مکتبه. قلب بعض الصفحات حتى وصل لما يريده» ثم قال: «لأقرا 
لك اقتباسا من رودولف بولتمان» الذي يعد أحد أشهر نقاد العهد 
الجديد المتشككين في القرن العشرين: 

گانت الجماعة المسيحية مقتنعة أن يسو ع قد أجری المعجز أات» 
وقد رووا كثيرا من القصص حول المعجزات عنه, ولكن معظم 
هذه القصص التي تحتويها الأناجيل أسطورية أو على الاأقل مُغلفة 
بأسطورة. ولكن لا شك أن يسوع قد قام بهذه الأشياء التي كانت 
تعتبر في نظره» وفي نظر معاصريه» معجزات؛ آي أحداث كانت 
نتيجة السببية الإلهية الفوق طبيعية, فلا ريب أنه شفى المرضى 
وطرد الشياطين, ‏ 

أغلق كريج الملف وقال: «حتى بولتمان يقول إن المعجزات 
والأعاجيب تنتمي ليسو ع التاريخي. والان» كائت هذه اأقصص 
في أيام بولتمان تعتبر أسطورية بسبب التأثير المفترض لعلم 
الأساطير الروماني - اليوناني على الأناجيل»ء لكن الدارسون 
اليوم يدركون أن هذا التأئير كان أصلا لا شئ. إنهم يومنون 
الآن أن دور يسوع كصانع معجزات لا بذ أن يُفهم مقابل الستارة 
الخلفية لليهودية الفلسطينية في القرن الأول التي يناسبها هذا الأمر 
تماما. 

واستنتج قائلاً: «في الحقيقةء فإن السبب الوحيد كي تتشكك 
من أن هذه المعجزات كانت معجزات أصلية أكثر منها حالات 
شفاء جسدية نفسية سيكون سبباً فلسفيا - فهل تؤمن أن مثل هذه 
الأحداث يمكنها أن تحدث أم لا؟ إن تاريخية الأحداث ليست 
مُعرّ ضة للشك.» 
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الفجية .. اإيعان 


الحجزت وإاداطر 

كانت استنتاجات هؤلاء الدارسين نافعة»ء لكني أردث المزيد. 
فنا غانت: ررما هو الدليل المحدد أن يسو ع أجری المعجز ات؟» 

فقال: «جزءٌ من هذا الدليل هو أن هذه الأحداث موجودة في 
گل مراحل مصادر الانجيل. فمتلد معحجر ةه إشباع الخفشة ‏ آلاف 
موجودة في کل الأناجيلء ومن شنا لدبا شهادة مستقلة ومتعددة 
ذه ادات ولا نوجد ای قار لی پو چ تا صر ی بلا معز ات 
في أي من المصادر. ومن هنا يكون من المعقول أن هذا ينتمي 
اسوم الثار كي والاكئى أن هذ بداب البيتة اليهرذية تماما فق 
كان هناك رجال أعاجیب ومعجزات يهود سبقوا یسو ع». 

لم يكن هذا كافيا بالنسبة لي. فقلت: «رإن قول كثيرين بحدوث 
سی استثنائي - مٿل إشباع اأخة ةة لاف _ ل يعني يالضروزة 
أنه حفیقي.)) 

فاجابئي: «یمعنی ماء هذا وال خی جدا مسجد قدا 
بالنسبة للك, أعتقد تقد آنه یمکننا أن نقول رڏ بثقة إنه لا يوجد أي سبب 
يثير الشاك بخصو ص شده الروايات اعدا الأسناب الفلنتقدة 
وبکلمات أخری» لو آمنت بو جود الله» فليس هناك سبلب مقنع 
يدعو ك لأتشكت بحصوص هده الأخذات. 


(رومع ذلك» دعني ادف هذا : بخصوص معجزة العهد الجذيد 
الرئيسية - القيامة ‏ هثاك دفاځ رائع جدا يستنتج مئه بثقة آن 
الثبامة حا آخد احذات التاريخ. إن يراهين القيامة أقوى بکثیر 
من براهين أن يسوع قد أجرى معجزة شفاء الأعمي في يوحنا 
الإصحاح .١‏ فأنت لديك كنز من البيانات حول القبر الفارغ؛ 
وظهورات القيامةء وأصل إيمان التلاميذ بالقيامة». 

فتساءلتٌ: «رأليس من المحتمل ن تقاریر معخز ات يسو ع قَذ 
کانت حقا أساطیر تطورت بعد سنواتِ من حیاته؟» فالملحد جورج 
سمیت يقول: «ربينما يننقل العرء من الأتاجيل المبكرة للأناجيل 
المتأخر ة» فان بعض المعجزات تصبح اکثر مبالخة»: 0 
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الأعتراض الثانى :ها أن اطعجزان تعارض العلمء فلا مكذ أن نكون حقيقية 


«رإنه يشرح التطور الأسطوري, هذا بمقارنة مرقس الإصحاح 
١‏ الذي يقول: . «وکانت المَدينة كلها م rE‏ مَجْتَمَعَةَ على الباب. فشفی 
كَثيرَينَ کانوا مَرْسی بَأمَرَاض مُخُتلفة واچ شيَاطينَ کثيرة.» 
مع متى الإصحاح ۸ الذي يقول« وَلمًا صَارَ المَسَاءٌ قَذَمُوا الله 
مَجَانَينَ كثيرَينَ فأَخْرَجَ الأزْوَاح بَكلمَة 4 وجميع المَرْصّى شفاهَنْ» 
مع لوقا اإصحاج ٤‏ الذي يقول: روو غند غر وب الشضْن جَمَيعْ 
الذين کان عنذهم سْقَمَاءٌ َأمْرَاض مُختَلفة قدَمُوهُْ اليه فوع 
يَدَیْةَ على كل وَاحَد مَنْهُمْ وَشفاهمْ.» وقد قال المؤرخ ر کیبولد 
روبرتسون: «رنحن نشهد النمو المتزايد لأسطورة؟» ٠‏ 

فنظر كريج نظرة حادةء وقال: ررهذه الكحة خباية شماه نا 
لان کناب الأناجيل لا يستخدمون كلمتي «كل» و«بعض» كما 

تستخدمها تقارير الشرطة.» 

دفع جانباً ملف بولتمان على مكتبه ومد يده لكتابه المقدس؛ 
وفتحه على العهد الجديد؛ ومر بإصبعه على صفحة. وجد مرقس 
٠١ : ۱‏ ,وقرأ الآية بصوت عال: «وَخَرَج اليه جَمَي كورة اليَهُودية 
اهل أورْشليمَ وَاغتَمَذوا جَمَيعَهم ه مَنهُ في نهر الأزدن» مُعْترفين 
بَخْطاياهمْ.» 

فقال: «حسناًء فكر في ذلك. إنه يقول إن يوحنا المعمذان 
كان يعمد كل اليهودية وكل أورشليم. حقا؟ كل اليهودية؟ وگل 
أورشليم؟» قالها كريج وصوته يتصاعد بدهشة ساخرة. ررالمنطقة 
كلها أخلت من الناس وذهبوا لنهر الأردن وتعمدوا جميعا کک 
الأطفال» وكل الشيوخ» حسناء بالطبع لا. لم يكن هذا هو التعبير 
المقصود أن يقرأ بسذاجة كتقارير الشرطة. 

والآن عودة إلى التقارير التي ذكرتها مبكرا - ما هي الفكرة 
الرئيسية التي تقذمها؟ بشكل واضح» أن الجموع كانت تذهب إلى 
يسو ع للشفاء والمعجزات» وهذا ما هو مشهودا عنه جيدا . و الحقيقة 
هي أن كل هذه التقارير تتوافق تماما بأنه كانت هناك معجزات 


يُجريها يسوع» وأن هذا كان يتضمن وجود الكثير من الناس». 
وأضناف E‏ أخرىی؛ رمن المهم أن نتذكر أنه بالتسبة للمعجز ة 
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الفجية .. اإإعان 


العظمي - القيامة - فنحن نعرف من البحث التاريخي أنه لم يكن 
هناك و کک غا وای اناي کر شاوی ییاوو روو ادا 


) هعجزإت» محمد 

بافتراض وجود الدليل التاريخي أن يسوع قد أجرى اعمال 
اعتبر ها شهود العبان اعجازية» فمادا عن المعجزات فقي الديانات 
الأخرى"' وفقا لأناقد هیوم؛ فان المعجزات من الديانات الأخرى 
تُعارض الواحدة الأخرى باعتبارها دليلا في طريق الحق. 

شات بقول التفليد الإإسلامي ن کفذا صعد إلى السماء على 
براق؛ وانه شفى الساق المكسورة لصديق؛ وإئه أطعه مکو عات 
كبيرة من الناس بطعام قليل؛ وإنه حول فرع شجرة إلى سيف 
صلب؛ وإنه كان مسئولا عن إنجازات أخرى فوق طبيعية. 

قلت لكریج: «بما أن محمدا ويسوع قد أجريا معجزات متشابهةء 
ألا ُضعف هذا فرادة يسوع وينفي کون المعجز ات دليلا لحقه؟» 

فجعد کریج حاجباه؛ وقال بلهجة مُلطفة قليلا: رأ عثقد أن هذا 
مبني على سوء فهم الإسلام. بتي إن أخطاكة و لكي هرما أقرا 
القرآن» فليست هئاك أساسا أي معجز اتء بغض النظر عما يسمى 
بمعجزة القرآن فقط.» 
الدارسين يفسرون القرآن هکذا بشکل عام. لكنني قلت إن شه 
المعجزات مُسجلة في التقليد الإاسلامي» حيث تكون فيه متكاثرة 
iY as‏ 


بحث كريج في ذهنه ثم استغرق في الموضوع» وقال: ررآه» تعم؛ 
تماما؛ فالمعجز ات مذكو رة قيا نسم ابالكديت؛ وهاك المهمء فهذا 
التقابد الإسلامي دون بعد مئات السنين من حياة محمدء ومن هنا 
قانه لا يقارن بالأناجيل التي كتبث خلال الجيل الأول حین كان 
شهود العيان لا يزالون أحياءٌ. 
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الأعتراضرى الثاز :ا أن اطعدزات نعارض العلم» فلا مكن أن نكون خميعية 


مثلاء في ١‏ كورنثوس الإصحاح ١‏ فان تقاریر ظهورات 
قيامة يسو ع تعود الى الفترة الواقعة خلال الستوات الخمس الأولى 
بعد الحدث. ومن ثم تكون هذه بيانات مُستحدثة لا يمکن ان تكون 
نتيجة التطور الأسطوري. وهذا ببساطة لا يقارن مع هذه القصص 
الاسطورية حول محمد التي تراكمث بعد مننوات كثيرة جدا في 
التقلبد الإسلامي 4 

E‏ تعتقد أنه من المهم أن القرآن نفسه لا يؤكد معجزات محمد 

بنفس الطريقة التي يؤكد بها الكتاب المقدس معجزات يسوع؟» 

ريما بمعنى أن الحديث قد بدا فيما بعد أنه وجد من الضروري 
أن يختلق معجزات لمحمد. إنه لم يؤكد لنفسه أي شى. وبشكل 
أساسي؛ فان شذة القصص تشر ج کبف ان التقاير الق تاريخية 
تنشأ من التأثير ات الأسطورية عبر قرون من الزمانء وهذا على 
خلاف الأناجيل» حيث تقارير المعجزة جز ء من أول مراحل 
المصادر.» 


شعرت بوجود تناقض. فلو كانت فورية تقرير المعجزات مهمةء 

فمن المؤكد أن كتاب المورمون يجتاز هذا الاختبار وآشر ت قاتلا 

رمن هنا تكون لديك تأکیدات عن المعجزات المسجلة بسر عة 
بعدما تكون قد حدثت افتراضاء ومع ذلك لا تقبل صحتها.» 


في هذه الحالة يكون ما لديك الدجل الواضح لجوزيف سميث 
موسس المورمونيهة., من الممتع أن سميث وأبيهء عندما عاشا في 
نيويورك» كانت تستحوذ عليهما فكرة العثور على ذهب کابتن كيد 
Captain Kidd‏ المدفون. وبعدها مادا يدعي سمیت اون علیه؟ 
أطباق ذهبية من الملاك مارون»؛ وبعدها يختفيان ويز عم أنهما 
أخذا إلى السماء ولم يريا فيما بعد. 

رما لديك هنا خدعة واضحة مقارنة بالأتاجيل ذات الأمادة 
الواضحة لمن كانوا يسجلون الأحداث. إن مشكلة المارونية أساسا 
هي مشكلة مصداقية بسبب عدم الوثوق في جوزيف سميت» 
والافتقاد الصارخ للتوثيق. وعلى خلاف الأناجيل - التي تعززتا 
مصداقيتها بدرجة هائلة من قبل علم الآثار - قإن الاكشافات 
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القجبة .. ايعان 


إجانب إلشخصي للمعجزإت 


گانت منافت قشتي مع كريج مُحفزة حتى الآن» لكنها بقت بشكلٍ 
خاص في مستوې عقلي. آردت آن أكون إكثر اقتراياء أن اتفحص 
الشخصية E‏ 

فمن خلال سنوات تعارفي مع بیل كريجء لاحظتٌ بعض 
الإعاقات الجسدية التي كان يواجهها. فمثلا يمكنني أن أحكي 
عنذما تصافحنا,الأيدي» كانت يده اليمنى مشو هة قليلا. ا 
لم اثر E E RE‏ الان - 
اا لم شق اسان مکر سا له کیل کریه؟ 

بذات بط پار يا بيل»؛ أنت تومن أن الله مازال يُجري 
المعجز ات» لیس کذلات؟» 

فقال كريج: «لا أنكر أن المعجزات يمكنها أن تحدث اليوم. 
وأضيف رغم ذلك أنه ليس هناك سبب يمنعها من أن تكون 
متكررة وواضحة كما كانت مع يسوع. والمعجزات تميل إلى أن 
تتجمع حول لحظات عظمى في تاريخ الخلاص»؛ كخروج بني 
اسرائيل أو خدمة يسوع» الذي اعتبر معجزاته كعلامات للشعب 
لبزوغ ملکوت الته؛ وأعاجیبه کعلامات قدرته علی تدمیر قوات 
الظلمة» 

فقلت يرفق: «قل لي» إذا كان الله يحبك ولديه القوة لشفاءك؛ 
ج او دی ر 

SE A 


أكثر فردية وأكثر رقة. 
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الأعتراضن انان :جا أن العجزات تعارض العلمء فلا كن أن نكون حقيقية 


بدأ كريج: «كان بولس الرسول يعاني مما أسماه «رشوكة في 
الجسد» حتى طلب من الله أن يزيلها ثلاث مرات»ء وكانت إجابة 
الله أن نعمته تكفيه لأن قوته في الضعف تكمل. وقد ظلت هذه 
الفقرة عزاءٌ لي طوال حياتي.» 

نظر إلى الجائب» ربماامقررا مادا سيقول بعد ذلك وعندما أعاد 
النظر إليّ»ء كانت حدة عينية الزرقاوين الفو للاذية الحادة قد تحو لت 
إلى إخلاص حساس. 

وقال: «أعتقد أنني لا أناقش هذا كثيراً بشكل عام» لكني أعاني 
ون مرن لقي جين عل وج ورا راو اي 
ترز من المحصابيق بهذا لن امن بیع ار نذا عاشات؛ ولقد گت 
مخظوظاً شقا أن حالتي لم تكن سيذة للغابة» 

فسالته: رهل طلبت معجزة؟» 

فأوماً قانلا؛ رزکمسيحي شاب صلیت أن یشفینی اء لکنه لم 


E 


يشفني)), 

ورغم أنني استطعت أن أفهم من نبرة صوته الواقعية أنه لم يكن 
يطاب الشفقةء إلا أن قلبي قد انجذب اليه. فقت لد“ e BE‏ 
الأمل» وقد انطافت کلماتی کملاحظه أکثر منها كسوال. 


فارتسمت ابتسامة صغيرة على وجهه. وسألني بمعنى واضح, 


من الاندهاش: لي ١٥٠1ء‏ أتعرف ماذا أدهشني؟ بينما أنظرٌ إلى 
حياتي؛ أادرك أن الله قد استخدم هذا المرض بطرق ملحوظة جدا 
کي يُشکلني ويشکل شخصيتي . فلانني لم أستطع ممارسة الألعاب 
إلرياضية حتى أنجح في شئ ماء وجهت ت إلى الأكاديميات. وحقا 
دين بوجودى کدارس لهذا المرض» فهو الذي أجبرني لدخول 
حياة العقل. 

انا آثر علي نفسيا بإعطائي دفعة هائلة للنجاح. فلقد اسهم 


أن يكون لي إنجاز وإتجاه للهدف» وهدا ما ساعدني لعمل الكثير ۰ 


في الحياة., وهكذا فهمتُ في النهاية حقا بأسلوب خاص جدا ما قاله 
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الفجبة .. ايعان 


بولس: قوته في الضعف تكمل». 

فسالته. رولو كنت قد شفیت» فهل کنت ترید ذلك؟» 

فأطلق ضحکته وقال اة الان ريما ايكرن ا الاسر لطرقاء 
حیث تعلمت الدروس!» 

تم قال إجابة أكثر جدية رڌدت صدى تعليقات بيتر كريفت 
المبكرة حول المعاناة: «رمن الناحية الآأخرى»ء اش معتادا على 
دالك. ففيما أذكر الماضي»ء يمڪنني القول بأمانة تي دعاك بهده 
الطريقة التي قاد بها الله حياتي. فالله يمكنه حقا أن يستخدم أمور 
الحياة السيئة كي ينجح مقاصده وأغراضهة النهائية. 

(رو هذا لیس معناه ن شده الأمور ليست سيئة - فهي سيئة حقا. 
و ن اکل اطار سلطان الله . فحتى الخير يمكنه أن يأتي 

من الشر». 


إلإیمان اله معجزإت 


بيل كريج ليس أستفاً يحيا في برج عاجي» لكنه إنسان تَجسّد 
خهاتة الو ية فوته المتودي ر EAS UE E‏ 
کی کے بک م عقلائںة 7 تلك الديانه التي 
دعامتها معجز ة من الإاتساقات الغير مسبو قة 

قلت: «رلقد أسميت أحد أشهر كتبك بعنوان الإيمان المعقول» لكن 
هناك متشككون ربما يدعون هذا جمعا لكلمتين متناقضتين.» 

مذذات يدي لحقيبتي نبت کتابا عنو انه ررمقالات نفد الله»» 
وانتقلت لفصل عنوانه «رالدين و العقلانية» كتبه الملحد ريتشارد 
روبنسون؛ فيلسوف تعلم في جامعتي آکسفورد و کورتیل. قرات 
اقتباسا لکریج گنت قد حددته من قبل: 

«الإيمان المسيحي ليس هو مجرد الإيمان أن هناك إلها, لكنه 
الإيمان أن هتاك إلها بغخض النظر عن الدليل المطرؤح. فمصطلح 
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امترات الثانى :جا أن اطلعجزان نعارض العلم» فلا كن أن نكون حقيقية 


ررليكن لك ايمان» قئ المعتى المسيحي معناه ررآمن ن هناك الها 
دون إشارة للدليل.» ٠١‏ 

أغلقتٌ الکتاب» ونظرتٌ إلى کریج متسائلا: «کیف ترى هذا 
التفاعل بين الإيمان والعقل؟ هل الاثنان متعارضان كما يؤكدذ على 
ذللت النقاد؟» 


فبدأ كريج بتعريف: «الإيمان هو الثقة أو التكزيس لما تعتقد 
أنه حقيقي.) فأسباب اعتيار الإنسان صحة اة نكن ان 
تختلف من فرد لأخز . فبالنسبة للواحد ربما يكون السبب هو أن الله 
يتحدث إلى قلبه ويؤكد في داخله إقناعا أن هذا حقيقي. وأناأؤمن 
بالتأكيد بصحة هذا. 

((ومع ذلك فبالنسبة لآخرء ربما يكون استكشافاً معرقياً عمليا 
للدليل المؤدي به إلى تفس الخاتمة. ولكن كلاهما لا يأتي إلى 
الإيمان حتى يقوما بفعل الثقة أو التكريس لما يظناه. حقيقيا. عندما 
تفهم الإيمان في ظل هذه التصنيفات» يمكنك أن تفهم أنه متسجما 
تماما مع العقل.» 

عندما طلبت من کریج ج أن يتوّسع قي شرحه»ء فكر للحظاتِ ثم 
ذم تفسيرا من خبرته الشخصية. بدأ قائلا. : رركانت لدي جراحة 
زرع أعضاء في القرنية متذ فترة ماء وبينما فارقت الكلمات 
لسانه» ضحك. وقد بدت مشكلة طبية أخرى وكأنها «ارتشاف 
حباتث الدو أع»» في ضوء مناقشتنا اأسابفة حول صخحلة. هز کریج 
كتفيه وقال ضاحكا: «زوجتي تقول إنتي كارثة طبيةء ومع ذلك 
الإئسان الأوقر صحة التي تعرفه! 

عموماء قبل استعدادي للسماح بأي إتسان لاجزاء جر احة على 
عيني» قامت جان وأنا ببحث شامل للعثور على أفضل جراح 
قرنية في البلاد. عملنا بحتاء ونظرنا إلى الدليل»ء واتصانا بهء 
وتحد معه» وأخيرا بعدما اقتنعنا على أساس الذليل أنه الأفضل» 
وثقتٌ به وسمحتً له بإجراء الجراحة على عيني. كان إيماني أو 
ثقتي به مؤسس على الدليل الجيد الذي كان لدي بالنسبة لمؤهلاته 
ومصدافيته, 
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القخبة .. ايعان 


شل تة RET‏ ولي کل اسان يسلك هذا ا الطريقء لکن 
هناك أناس بالطبع يفعلون ذلك. وهذا مدخل منطقي عقلاني 
E‏ العقل أكثر مما ينفيه.» 
لاستکشافه. ركا رهد الآخرء شار كرح إل حقيقة أن له a‏ 
ومن هنا يكون من المعقول أن نؤمن أن المعجزة ممكنة. وبينما 
نشکل هدا الامر معنى؛ فبالنسبة لکثیر ین بتو قف على علامه ررلو» 
کبیرة جدا, 

تساءلت: رما الدليل التأكيدى الذي يُقنعك أن مثل عمل المعجزات 
هذا موجود؟ أيمكنك أن تقدم لي بعض الأسباب المقنعة للإيمان 
بخالق لهي و بصحة المسيحية؟» 

کان کریج یومئ طوال فترة السو ال. وأجابني قائلا: (رقي العام 
۹۸٩‏ سمعت محاضرة قدم فيها ألفين بلانتنجا ٤‏ سببا للإيمان 
بالله. وهو هو الفيلسوف المسيحي البارز اليوم» وقد كان عرضا 
مدهشا لحجج ايمائية (') 

قظر ت ی ساعتي واقت ر حت قائلا: ررماڌا عن اعلان. خمس 
حجج رئيسيه؟» 

فقال: «رحسنا» سأتاقش مجموعة من الحجج المؤيدة لله والتي 
تذعم وتو كد كل واحدة,» 0١‏ 

رفع کریج آكمام قميصه» واستقر في کرسیه. وکمؤلف «وجود 
الله وبداية الکون»؛ والمؤلف المشتر ك ل ررالایمان؛ والإلحاد» 
وكوز مولو چيا الانفجار العظيم» الذي نشر ته مطبعة خامعة 
أكسفو رذ بدا کريج حججه من حيتت يتوقع الم تسافا 


السب إلأول: له هم صل إلكون 
قال کر یج: ررقلسفیا وعملیاء يمكنني أن أؤمن أن الكون والزمان 
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الاعتراض الثانى :ما أن اطعجزان تعارض العلمء غلا كن أن نكون حقبفية 


تسه كانت له بداية في نقطة معيثة في الفاضي ولكن يمان شيا 
لا يمکنه أن يأتي من العدم؛ فلا بد أن تكون هناك عَلة عليا خار ج 
إطار المكان والزمان اظهرت الكون». 

فتساءلت: «والكون ظهر يما سمى بما سُمي بالانفجار 
العظيم؟» 

فقال: بالضبط كما قال ستيفن هوكنغ: «كل إنسان يؤمن الآن 
أن الكون والزمان تفسه»ء كانت لهما بداية في الانفجار العظيم»"'٠‏ 
وهذا ما يشير إليه الدليل العلمي الساحق إلى حدث يرجع تاريخه 
للمتشككين. يقول ئي ين سن خا أکسفوزد: ران 9 
ا ا 2 الى KOT ES‏ 
FE FN‏ كلمات المتش ككف ا و قليلاً 
في لقاءاتنا. حستاء فقد قال «ولگن اسمحوا لي أن آخبرگم آنئی لہ 
أؤكد أبدا على أي اقتراح سخیف مثل أن أي شئ يمكنه أن ينشأً 
دون علة» )1۸( 

«الملحدون يدركون هذا. فمثلا قال أحد أشهر ملحدى الفلسفة 
المعاصرة - كاي نيلسن - ذات مرة: «(اقترض انلك سمعت قجاة 
ضجة عالنة . .. وسالتني: ررماذا سيت هذه الضجة؟»: فأجبتك: 
«لا شئ» لقد حدثت فحسب»» فلن تقبل مني هذا.» ١‏ 

وهو على حق تماما. ولكن فكر في ذلك: لو کان لا بد آن يکون 
هناك سبب لضجة بسيطة؛ ألا يكون من المعقول أيضا أن يكون 
هناك سبب لانفجار عظيم؟» 

كان هذا سؤال يبدو أنه لا يحتاج إجابة. فسالته: «فكيف تلخص 
أذا هذه الحجة الميدئية؟» 

بينما جهز كل نفقطة» بدأ كريج في عدها على إصبعه: درأو لاء 
كل شئ يبدا أن يكون له علة. ثانياء الكون بدأ أن يكون. وثالثا: 
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الفجبة .. ايعان 


من هتا کون الكون له علة. وهذا ما كتبه العالم الشهير سير ارثر 
أدينجتون٠‏ ررالبداية يبدو أنها تقذّم صعوبات لا تقهر ما لم نتفق أ 
ننظر إليها كأنها بصراحة فوق الطبيعة.» ٠١‏ 

قاد اند وکسا خذا تخیر آل خاق کے کل تقل 3ا 
الكثير عنهة؟» 

فأجابني: «رنعم بالطبع. فنحن نعرف أن هذه العلة الفوق طبيعية لا 
بد أن تکون كيان موجود بذاته» غير متغير أزلي» وغير مادي.» 

ما أسباب استنتاجاتات؟» 

«لا بذ أن یكون موجودا بذاته لأننا نعرف أنه لا يمكن أن يوجد 
نكوص مُطلق من العلل. ولا بد ان يكون ازليا ومن تم غير متغير؛ 
على الأقل بدون الكون» لانه كان خالق الزمان. وبالإضافة إلى 
ذلك لأنه أيضا خلق المكان» فلا بد أن يسمو فوق المكان» ومن هنا 
يصير غير مادي عن كونه مادي في الطبيعة.» 

کان هناك سوال واضح لا بد من طرحه؛ فقلت: ررلو کان لا بد 
على كل إنسان أن تكون لذيه علةء فمن أو ماذا علل اشه؟» 

قأجابني کريج: «رمهلا؛ فأنا لم أقل إن کل شئ لا بد أن تكون له 
غل قالمقمة السنطفة تقول ان گل سا ییا آن کون بد أن کون 
له علة . وبأسلوب آخر فإن ررالوجود»» لا يمکنه أن يأتي من «رعده 
الوجود»» وحيث ا الله لح يبدا أبدا أن يكون»؛ فهو لا يتطلب علة. 
فالله لم يات بدا الى الوجود.» 

قلت له إن ذلك قد بدا بلا شك وکأنه یستئنی الله بشکل خاض. 

فأجابني: «رالملحدون بأنقسهم تعودوا ان يکو نوا مکتقین تماما 
بتقرير أن الكون أبدي قائم بذاته. والمشكلة أنهم لا يحملون فيما 
بعد هذا الوضع بسيب الدليل الحديث أن الكون قد بدا بالانفجار 
العظيم. ومن هنا فهم لا يمكنهم الاعتراض شرعيا عندما أستخدمُ 
نفس الكلام حول الله - فاه أبدي قائم بذاته.» 
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الأعتراض الثائى: ما أن العجزان تعارض العلمء فلا كن أن نكون حفيقية 


إلسبب إلثاني: إله يفهم تعقيد إلكون 


قال کر ټج: ررقي الستو ات الخمس والثلاتية ثية الأخيرة؛ ذهل 
العلماء لاكتشاف أن الانفجار العظيم لم يكن حدثا بداتیا فوضود ياء 
بل بالأحری حدثا مرتبا بشکل فائق الذقةر حت إنه تطلب قدرا 
هااا سن المعلومات. ك في الواقعء منذ لحظة استهلاله» کان علئ 
الكون يگون مت ل تlaمI fine-tuned‏ آ دقة عير مفهومة 
لو جود حباة کحیاتنا لحن . و هدا يسیر بطر يقة مؤكدة ذا ال 
وجود مصمم ڏکي.) 
فاشرت قادلا. «ان مصطلح ا ا اا مصطلح داتي 
يمكنه أن يعني كثيرا من الأشياء. فماذا تقصد به؟ 
فقال- «لاضع الأمر هگذا۰ علمیاء من المحتمل جدا ن لو جد 
كون معارضا للحياة أكثر من كون داعم للحياة. فالحياة تقاس قي 
ی خساس للغابة. 
وکمتال؛ تلا کلمات هاوکنز» وقال کریج: «لقد حسب انه لو کان 
معذل اتساع الكون بعد الانفجار العظيم بثانية وأحدة أقل حتی من 
جزء واحد من مائة ألف مليون مليونء لكان الكون قد انهار إلى 
کرةمن نار.» ٩‏ 
وباختصار نقدم کریج لذكر قائمة من بعض الإحصائيات 
الأخرى المذهلة للعقل لتدعيم استنتاجه. ("") ومنها: 
٠‏ استنتج الفيزيائي البريطاني دیفیز مه5 ۴.٥.۷.‏ أن 
شواذ الظروف المبدئية المناسبة لتكوين النجوم - وهي 
ضرورية للكواكب ومن ثم الحياة - هي واحد متبوعهة 
على الأقل بألف مليار مليار صفرا. ٠”‏ 
خسف ديقو أيضاً أته لو كانت هة الجاذبية أو دة وة 
الضعيفة قد تغيرت بجزء واحد فقط من عشرة متبوعة 
بمائة صفر٬‏ لما كانت الغياة ق تطو رت فمها (٤)‏ 


٠ه‏ هناك حوالي خمسين من الثوابت والكميات - مثلا كمية 
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اقبت .. اإيعان 


الطاقة المستخدمة في الكون» فرق الكتلة بين البروتونات 
والنيوترونات» نسية القوى الرئيسية في الطبيعة»ء ونسبة 
المادة بالتسبة للمادة ‏ لا بد أن تقاس على درجة دقيقة 
حسابيا لإمكان وجود أية حياة. ٠"*(‏ 


قال كريج: رركل هذا يدعم باسهاب استنتاج أن هناك ذكاءٌ وراء 
الخلق. فی الحقيقةء فان التفسير ات البديلة لا تضبف جدیدا. 


فمثلاً هتاك نظرية اسمها «رالضرورة الطبيعية -وعءعم "01٣1‏ 
Sify‏ « معناها وجود نظرية رگJ‏ شئ« Theory of Every1hing‏ 
مجهولة تفسر نظام الكون. بأاسلوب آخرء هناك شئ في الطبيعة 
جعل من الضروري أن تظهر الأشياء بهذا الشكل. 

ومع ذلك فإن هذا المفهوم يتهاوى عتدما تدرسه بعمق. اولاء أي 

من يدعي أن الكون لا بد آن يكون شامخاً بالحياة يُقَذّم زعما جذريا 
يتطاب الدليل القوي» لكن هذا البديل هو مجرد تأكيد. ثانياء هتاك 
أشكال أخرى للكون مختلفة عن أشكالنا نحن؛ فبالنسبة للكون لا بذ 
انه کان مختلفا. وثالٹاء حتی لو کائت قوانین الطبيعة ضرورية»› 

فما ز ال عليك أن تكون لديك شروط مبذأية مُسلم بها قي البداية 
يمكن أن تجري عليها هذه القوانين.» 
لكن هذا لم يكن البديل الممكن الوحيد. فسألته مقاطعا لإثارة 
سیناریو مختلف بدا أنه معقولا على السطح: ررماذا عن احتمالية أن 
التحول التام للكون هو نتيجة الصدفة البحتة؟» فربما يكون الامر 
کو ای و ی 
فتتهد ریچ قان رزلي ‘Lee‏ ا لك هذا: ان الدقة رائعه 
اا متلرة للخابة حسابیاء لدر جه انه من الحماقة الواضحة 
أن تفكر ان 'الأمر كان حانت؛ وخاصة لأننا لا تتكلم عن الشواذ 
البسيطة فحسب» بل عما يدعوه واضعو التظريات «الاحتمال 
المحدد» الذي يستثنى الصدفة خارج إطار الشك المعقول». 
لم أكن مستعداً لترك اختيار الصدفة. فتساءلت: «وماذا لو كان 
هتاك عدد غير محدود من الأكوان الأخرى الموجودة بعيدا عن 
كوننا؟ حينها ستكون الشواذ أن أحدا منهم ستكون له الشروط 
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لاعترأض التانى: جما أن اطعجزان تعارض العلم» فا مكن أن نكون حفيقية 


الصحيحة لتدعيم الحياة - وهذا هو الواحد الذي نجد فيه أنفسنا 
الان 

کان کریج قد سمغ هده النظرية من قبل فقال: ررهده تدعی 
فرضية العوالم Jlكıiر‏ % he Many World Hypothesis‏ 7. لقد 
تحدث هاوكنغ عن هذا المفهوم. وهنا تكمن المشكلة: فهذه الأكوان 
النظرية الأخرى غير متاحة لنا؛ ومن ثم فليس هناك طريق ممكن 
لتقديم أي دليل بصحة ذلك. إنها مجرد مفهوم» قكرةء بلا دليل 
علمي, العالم واللآهوتي البريطائي اللامع جون بو لگينجهورن 
دعا ذلك علما زانفاء و»تخمینا میتافیز یقیا.» "') 

ا e HR ER‏ 
- بافتز ا رقم لا محدود من الأكوان اار2 

لم أكن أتبع تماما ذاك الإتجاه من التفكير» قتساءلت: «ماذا 
تقصد بذلك؟» 

«مثلا؟ لو كنت توز ع الأاوراق في لعبة البوكرء وگلما وز عت 
لنفسلت آربعة آسات» لا یمگن آن تتهم بالغشء مهما كائت عدم 
احتمالية الموقف. 

يمكنك فقط أن د تشير إلى أنه في مجموعة غير محدودة من 
الأكوان سيحدث أن کوت كلما يوزع فيه إنسان الأوراق» فاإنه 
يوزع لنفسه أربعة آسات ومن ثم - فيا لحظي! - فأنا أتمنى ان 
أكون في ذاك الكون! 

«أنظر؛ هذه ميتافيز يقا خالصة. ليس هتاك ميا حفيتيا لادیمان 
بوجود مئل هذه العوامل المتوازنة. فحقيقة أن المتشككين عليهح 
أن يطلعوا بمثل هذه النظرية الغريبة هي أن التحول التام للكون 
يشير بقوة إلى مصمم ذكي - وأن بعض الناس سيفترضون أي 
عرفت أن توازن الكون الدقيق بشکل مدهش هذا کان أحد 
العوامل الرئيسية التي قادت باتريك جلين - الذي تعلم قي 
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الفجبة .. اطيعالن 


غارقارده والمدير الساعة» والياحت اليم فى معهد ,جامغة 
جورج واشنطون لدراسات سياسة التواصل - لترك الإلحاد إلى 
المسيحية, ففي كتابه ررالله: الدليل ءِc 7hِ Evid en‏ :@Go؛‏ يفند 
مثل تلك النظريات البديلة الأخرى كميكانيكات الكم و«الاأكوان 
الصغير ة وعوإة۷اصں رطادطا»» متقدما إلى هذا الاستنتاج: 
لن لاناك الام رة اليرع اتقون كراشي إفجا فرضية اله 
... فأولئك الذين يرغبون معارضتها ليست لديهم نظرية قابلة 
للاختبار لتنظيمهاء بل مجرد تخمينات عن أكوان أخرى نابعة 
من الخيال العلمى المثمر . .. والمثير للسخريةء فإن صورة الكون 
المُهداة لنا من علم القرن العشرين الأكثر تقذّما أقرب في الروح 
من الصورة المقدمة في سفر التكوين من أي شئ آخر قذمه آنا 
الظلم من کوپرتیگرس, ۲ 


لسبب إلثالث: إل يفهم إلقيم إلأخلاقية إموضوعبة 


لخص كريج نقطته التالية ببلاغة في البداية: «العامل الثالث 
الذي يشير إلى الله هو وجود القيم الأخلاقية الموضوعية في 
الكون. لو كان الله غير موجود»ء فلا وجود إذا للقيم الأخلاقية 
الموضوعية». 

و قد آثار ڏلاک بالطبع سؤال مادا بقصد بالقيم «رالموضو عية». 
كان كريج سريعا لإضافة كلا من التعريف والتفسير. 

شرح قانلا. : «رالقيه الأخلاقة الموضوعية صالحة ومتماسكة 
بشکل مستقل سواء آمن بها أحد أو لا مقادة أن تشر إلى 
الولو گر مىتا باغتبار ها خطاً وضو يا هو أن خقول. انه قان 
من الخطأً حنّی لو کان التازيون يعتقدون أتهم على حق. ويمكن 
أن يستمر الأمر خاطئا حتى لو كان التازيون قد ربحوا الحرب 
العالمية الثانيةء ونجحوا في غسل عقول أو إبادة كل من كان 
يعارضهم. والآن»؛ لو كان الله غير موجود»ء تكون القيم الأخلاقية 
موضوعية بهذه الطريقة». 

كنت أهز رأسيء فتعجبتُ قائلا: (رمھات و گنت : تقول إن الملحد 
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الاعتراضن الثائى: ها أن اطعدزان تعارض العلم»ء فلا کن أن نکون حفيقبه 


لا يمکن أن تکون لديه القيم الأخلاقية أو يحيا حياة أخلاقية أساساء 

لدي صديق لا يؤمن باش وهو إنسانڻ رقيق ومهتم ككثير من 
المسيحيين الذين أعرقهم. 

رلاء أنا لا أقول إن الإنسان لا بد أن يؤمن بالله كي يحيا حياة 
أخلاقية. لكن السؤال هو: رلو لم يكن الله موجوداء فهل تكون القيم 
الأخلاقية الموضوعية موجودة؟ والإجابة هي: لا». 

ررلماذا لا؟») 

«لأنه إن لم يكن هناك الثء تكون القيم الأخلاقية مجرد نتاج 
التطور البيولوجي الاجتماعي. وفي الحقبقة هذا ما يعتقده كثير 
من الملحدين. فظيقا اللفیلسوف مایگل روژ :؛ «الاأخلاقية هي توافق 
بيولوجي ليس أقل من أيادٍ وأرجل وأسنان. والاأخلاقية هي مجرد 
شخصي» قريبة من جمل متل «القرتبيط مذاقه جيد». حسناء 
a BE E N‏ الأخر, 
شخضهة. و اتير عل أن قتل الأطفال 0 خا لجلا آن 
يكون مجرد تعبير عن الذوق قائلين: «لا أحب قتل الأطفال 
الأبرياء». 


مثل روز» والملحد برتراند رسل» لا أرى أي سبب يدعوني 
للتفكير أنه في غياب اللهء تكون الأخلاقية التي وتيا فشان 
مو ضو عية. وعموماء لو لم یکن الله موجوداء فماذا سیکون الأمر 
المثير حول البشر؟ إنهم مجرد نتاجات ثانوية عرضية من الطبيعة 
تظورت موخر ا غلى بقحة ضيقة من الثراب المفقود في مكان ما 
في كون غبيء ومحكوم عليها بالفناء إلى الأبد في فترة قصيرة 
نسبيا من الوقت. 


من وجهة النظر الإلحادية؛ فان بعض الأفعال» كالاغتصاب 
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الفضية .. اإيفان 


يمكنها ألا تكون مفيدة اجتماعياء ومن ثم صارت ممنوعة في 
مجرى التطور البشري. ولكن هذا لا يبرهن أن الاغتصاب خطاً 
حقا, ففي الحقيقة من المتصور أن الاغتصاب كان من الممكن أن 
یتطور کشی ضروري لبقاء الآنواع. وبهذاء بدون الله لا يوجد 
صواب وخطأ مُطلق يفرض نفسه على ضمائرنا. 

ومع ذلك» فكلنا يعرف تماما أن القيم الأخلاقية موجودة حقا. 
فكل ما علينا لرؤية ذلك هو أن نسال أنفسنا بيساطة: رهل تعذیب 
ئل م الخ ایخ ب خي خاد اخ ا يقینی انك 
ستقرل: ولا فیذا عمل غيز محابد أخلاقيا فمن êl‏ حا ا 
تفعل ذلك». وسوف تقول ذلك في إدراك كامل لنظرية تطور 
دارون وبقية ذلك, 

هناك تفسيرٌ جيد لهذاء وهو خطاب لجمع تبرعات أرسله في 
العام ۹۹١‏ جون هيلي - المدير التثفيذي لمنظمة العفو الدولية 
قال فيه: «أكتبٌ لكم اليوم لأنني أعتقد أنكم ستشاركوني إيماني 
العميق أن هناك بالحقيقة بعض الحقائق الأخلاقية المطلقة, عندما 
يصل الاآمر إلى التعذيب» إلى القتل الذي تعاقب عليه الحكومة:؛ 
الى الاختفاءات» ... فهذه تعديات ضد كل منا.» '" 

«ان فعا کالاغتصاب وسو استغلال الطفل ليست بجر 
سلوکیات تحدث حتی لا تقبل اجتماعیا لكئها رجاسات أخلاقية 
بصورةواضحة. فهي خاطئة موضو عيا, ومثل هذه الأمور كالحب؛ 
والمساواةء والتضحية بالذات مميزة حقا بمعنى موضوعي. ونحن 
جميعا نعرف هذه الأمور بشکل عمیق: 

زروحيث أن هذه القيم الأخلاقية الموضوعية لا يمكنها أن توجد 
بدون اللهء وهي أصلا موجودة دون جدالء يکكون من المنطقي 
والبديهى ا الله موجود.» 
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الأعتراضن الثانرع: ما أن اطعدزان نعارض العلم؛ قلا مکن أن نکون حفبدبه 


السب إلربح: الله يهم إلقيامة 

مع هذه الئقطة؛ قال كريج إنه سيضبط جلسته قلیلا. قال: «رلقد 
كنا نقول إنه لو كانت لدينا أسبابٌ مقنعة للإيمان باش» يمكننا أن 
نؤمن بالمعجزات. كنت أقدم أسبابا تؤيد وجود الله. لكن المعجزات 
نفسها يمثلها أن تكون جزءا من الراحة المتزايدة بالنسبة لله. 

هذا حقيقي بالنسبة للقيامة» على سبيل المثالء فلو كان يسوع 
الناصري قد عاد حقا من الموت» تكون لديتا معجزة إلهية بين 
أياديناء وبهذا يكون لدينا الدليل لوجود الله.» 

طلبت من كريج أن يلخص لماذا يؤمن بالبرهان التاريخي 
المؤدي اذاف الاستنتاج؛ EY‏ قان“ ۽ وزولكن لا تفترض ُن 
العهد الجديد هو كلمة الله الموحي بها. فوافق أن تعتبر إجابته أن 
العهد الجديد مجرد مجموعة من وثائق القرن الأول اليونانية التي 
يمكن إخضاعها للتحليل كاية سجلابِ قديمة أخرى. 

بدأ کریج: «هناك على الأقل أربع حقائق على مصير يسوع 
مقبولة على نطاق واسع من قبل مؤرخي العهد الجديد من قطاع 
عريض. الحقيقة الأولى هي أنه بعد صلب يسوع» دفنه يوسف 
الرامي في مقبرة. هذا أمر مهم لأن معناه أن مكان القبر كان 
يعرفه اليهود والمسيحيون والرومان على حدٍ سواء». فسالته: 
ررما دلیل ذلك؟» 


«دفن يسوع مسجل في البيانات القديمة جدا لدرجة أن بولس قد 
ذكره في رشالته الأولى إلى أهل كورنثوس, () وهذه المعلومات 
يمكن أن يرجع تاريخها إلى حوالي خمس منوات بعد موت 
يسوع؛ لذلك لم تكن أسطورية. والأهم هو أن قصة الدفن جزء من 
مادة قديمة جدا استخدمها مرقس في كتابة إنجيله» وقضته تفتقد 
علامات التطور الأسطوري. ليست هناك تتبعات لأية قصة دفن 
منافسة. والأهم هو أنه سيكون أمرا متعذر تفسيره لأي إنسان أن 
يُقرّر قرار يوسف الرامي» حيث كان عضواً في السنهدريم آلذي 
دان يسو ع. 
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القجبة .. اإبعان 


طت اهي 


«الحقيقة الثانية هي أنه في الأحد بعد الصليب» وج قبر يسوع 
فارغا من قبل مجموعة من النساء التابعات. وهذا ما أكده تقرير 
بولس المَبكرَ إلى الكورنثيين الذي يتضمن القبر الفارغء وأكدته 
مادة مرقس الأصلية القديمة جذا. وهكذا يكون لذينا البرهان 
المستقل المبكر. 

ررولدينا المزيد أيضا. فعلى سبيل المثال» قصة القبر الفار غ تفتقر 
لإعلان قيامة يسوع تفترض مسبقا أن قبره كان فارغا. بالإضافة 
إلى ڏلك؛ فانه مسجل أن النسوة قَذ اگتشفن القبر فار غا, والانء 
فإن شهادة النسوة قد أعتبرت غير موثوق بها تماما لدرجة إتهن لم 
يكن يمكنهن الشهادة في المحاكم اليهوديۂ. والسبب الوخيد لتشمن 
التفاصيل المثيرة للغاية أن النسوة قد اكتشفن القبر الفارغ هو أن 
گناب الأاجیل اتر يسچلؤن بافاتة جا بحدث بافجل, 

KFA RE SG rE 
اف ی و ا‎ 

رفم قائمة شهود عيان قيامة يسوع التي أهداها بولس إلى 
الكورتثيين تضمن أن مثل هذه الظهورات قد حدثت. ومع تقديم 
التاريخ المبكر للبيانات» وتعارف بولس الشخصي مع الأشخاص 
ا ا ا 

«وأيضا يقدم رواة الظهور في الأتاجيل براهين متعددة مستقلة 

عن الظهورات. فحتى ناقد العهد الجديد المتشكك جیرد لودمان 

استنتج قائلا: «ریمگن ا کون مم الو کد کار کا أن بطرس 
والتلاميذ كانت لديهم اختيارات بعد موت يسوع ظهر لهم فيها 
يسو ع کكالمسيح القاثم.» "١‏ 

«الحقيقة الرابعة هي أن التلاميذ الأصليين آمنوا فجأة وبإاخلاص 
رع کم من الاو ات خم وترم لای امک اك اد 
أعاقت المعتقدات اليهودية قيام أي إنسان من الأموات قبل القيامة 
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لاعترائن الئان :ما أن اطعجزان نعارض العلم» فلا مكن أن نكون حفيقية 


العامة في نهاية العالم. ومع ذلك» فإن التلاميذ الأصليين قد آمنوا 
فجأة وبمنتهى القوة آن الله قد أقام يسوع حتى صاروا مستعدين 
أن يموتوا دفاعا عن هذا الإيمان. قال دارس العهد الجديد لوقا 
جونسون: «لا بد من الاختبار التحولي القوي لإنتاج ذاك النوع 
من الحركة التي كانت عليها المسيحية المبكرة». ٠١‏ 

فقلتٌ: «حسنا إذاء في رأيك ما هو أفضل شرح لهذه الحقائق 
الاأريع؟» 

فأجابني: «بصراحة»ء لا يوجد بالقطع تفسيرٌ طبيعي مناسب. 
فحميع النظريات القديمة مثل ررالتلاميذ سر قوا الجسد»» أو («یسو ع 
لم يكن ميتاً حقأ»» قد رفضتها الثقافة الحديثة رفضا عالميا. 

ا عتقدُ أن أفضل شرح هو نفس الذي قذمه شهود 
العيان: أن الله قد أقام يسوع من الأموات. قي الواقع» هذه الفرضية 
تجتاز بسهولة ستة اختبارات يستخدمها المؤرخون لتحديد ما هو 
افضل تفسئير لامر معين من الحقائق التاريخية». 7 


اسبب إخامس: إل يمكنة إن خت على نو 

قال كريج إن هذه النقطة الأخيرة لم تكن بمثابة حجة دامغة 
aS‏ الله رربل e‏ الدليل ا ان ر ا الله 
زیا الفلاسقة على 13 ذلك زان ا شال 

نظر کریج إلى مباشرة وقال: زي عع اء دعني أشرح هذا 
المفهوح بسؤال: «رهل تومن بو جود العالم الخارجي؟» 

أدهشني هذا السؤالء وفكرت فيه للحظات» ولم أستطع أن أخرج 
بسياق منطقي من الحجج يمكنها أن تؤسس اجابة لا جدال فيها. 
قأعلنت قاناد. ولت متأگداً كيف آتيثن من ذلك 8 


فأجابني: درهذا صحيح. فايمانك بحقيقه قبقة بحقيقه العالم الخارجي أساسي 
بدقةء فلا يمكنك أن تبرهن أن العالم الخارجي موجود, ورغم ذلك 
يمكنك أن تكون عقلا في وعاءِ يعالج بالاقطاب الكهربائية من 
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الققبة .. ابعال 


قبل عالم مجنون حتى إنك تعتقد أنك ترى عالما خارجياء لكنك 
ستكون مجنونا إن اعتقدت بذلك. وهكذا قإن الاعتقاد الأساسي 
اأدة قيق بالعالم الخارجي شور اعفاد عفلاني شاا . وبكلمات أخرى 
قول ا کال بور بلا دفي نخارتا ۾ 

«وبنفس الطريقة» في سياق خبرة قورية عن الله» يكون من 
العقلانية أن نؤمن يالله بأاسلوب اساسي دقیق. و قد اجتزت سنا 
هدا الاختبار. فالله غزا حياتي بينما كنت في السادسة عشرة من 
عمري» ولمدة أكثر من ۹ اما سلكت عة وا قوم عاصا 
فعاحَ» كحقيقة حية في اختياري 

(رقي غیاب الحجج القوية المؤيدة للالحادء ليذو ن أنه من 
العقلانية تماما أن أستمر في الإيمان بحقيقة هذا الاختبار: فهذه 
هي الطريقة التي عرف بها الناس الله ایام الگتاب المقدس. وهذاما 
كتبه جون هيك )ع81 وطم[: «بالنسبة لهم؛ لم يكن الله افتراضا 
يكمّل القياس المتطقي» أو فكرة يتيناها العقل»ء بل الحقيقة المُختبرة 
التي أعطت المعنى لحياتهم.» )"١(‏ 

فقاطعته قائلا: رولگن ماذا لو قال ملحد نفس الشئ ‏ أن لديه 
إيمانا أساسيا بدقةء بغياب الله؟ قأنت ههنا في ورطة». 

فأجاب كريج: «يقول الفيلسوف ويليام ألستون إنه قي تلك الحالةء 
يجب على المسيحي أن يفعل كل ما هو معقول للعثور على الخلفية 
العامة - كالحقائق المنطقية أو التجريبية -لتوضح رؤية من هي 
الصحيحة بأسلوب مباشر. ا 

وهذا ما حاولت أن أفعله قي هذه الحجج الأربع الأخرى. فأنا 
اعرف ان الله موجود بطريقة أساسية دقيقةء وقد حاولت أن أفصح 
آنه يوجد بالحقائق العامة للعلم والأخلاق والتاريخ والفلسفة. 
فبتجميعها معا تشنكل بر هاا قو يا هيدا نله وللمسيحية ¢ 
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الاعتراخن آاثان: جا أن اطعدزان تعارض العلمء فلا مكن أن نكون حقبقية 


بینما كنت أراقب کریج وهو يڌكر اا ابمانه باللهء لاحت 
أنه أظهر ثقة هادئة فيما كان يقو له. قل أن پنتهي؛ أردت 3 
أستكشف أعماق ما كان ينتج ذاك الاقتناع. 

فتساءلت: «فيما تجلس هنا الآن» متعمقا في نفسك» هل تعرف 
سبب صحة المسيحية؟» 

فأجابني بلا تردد: «رنعم». 

ررزگبف تتأکد؟» 


إن الطريقة التي يعرف بها المسيحي أن المسيحية حقيقية هي 
من خلال شهادة النفس الأصيلة عن روح الله فالروح القدس 
يهمس لأرواحنا أننا تنتمي إلى ال, ٠”‏ وهذا أحد أدواره. والأدلة 
اللأخرى - رغم أنها لا تزال صالحة - إلا أنها تأكيدية أساسا.» 
فكر كريج للحظابٍِ تم تساءل: : «أنت تعرف بيتر جرانت؛ لیس 
کذلك؟» فأجبته بالإيجاب» حيتت كنت سا لقس أتلانتا. فقال 
کریج: (راحستا) > لقد طلع علینا بتفسير رائع عن كيف يعمل هدا. 
«لنقل إنك ذاهب إلى المكتب لرؤية ما إذا كان رئيسك موجودا. 
تری سيارته في ساحة لانتظار. وتسال السكرتيرة ما إذا كان 
وي ررنعم» لقد تحدئت ئت معه للتو. تری الثور من 
تحت باب مكتبه. وتسمع صوته في الهاتف. قعلی اساس کل هذه 
الأدلةء تكون لدراف اناسات جيدة لاستنتاج أن رئيسك داخل 
«ولكن يمكنك عمل شئ مختلف تماما. يمكنك أن تذهب إلى 
الباب وتطرق عليه وتقابل رئيسك وجها لوجه. في هذه النقطةء 
نكو أدلة وجوة العوارة في ساح الانتظطارء تياده الس ريرم 
- وکل اة اي لا رات اليه لها دور ثائويٌ لأنك الآن قد 
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المجبة .. اإيعال 


زرو بنفس الطريقةء عندما قایلنا الث - لنفترض - وجها لوجه» 
قان کل الحجج والاأدلة لوجوده رغم آنها ما ز الت RENE‏ 
- يكون لها دور ثانويّ. لقد صارت الآن مؤكدة لما أظهره الله 
بنفسه لنا بطريقة قوق طبيعة - من خلال شهادة الروح القدس في 
قلوبتا.)» 

درو هذا الاختبار الفوري لله متاح لكل من يطلبه؟» 

«ربالطبع»› » فالكتاب المقدس يقول ان الله ه يقرع على باب حیاتناء 
ولو فتحنا له سنقابله وسنختبره شخصیا. يقول في رؤیا ۲: ۲ 
e O EEE‏ پاتا د ا البَابء 

ا 8 إلى الكاسيت الذي کان يْسجّل حوارناء وقال في 
الختام: زرلقد تحدتتا کنیر ا عن المعجزات اليوم. ولیس مل الميالخة 
أن أقول إن معرفة الله شخصيا ورؤيته وهو يغير الحياة هي أعظم 
المعجزات على الإطلاق.» 

شددت يدي و أطفات التسجيل. فيسبب اختباري الشخصي عن 
الله بعد سنوات من الحياة في مستنقع اللاأخلاقية كملحد» عرفت 


أنه کان على حق. 

فمن خلال كيف حول الله حياتي› واتجاهاتي» وعلاقاتي»› 
ودواقعی» وزواجيء؛ وأولوياتي بحضوره المستمر الواقعي جدا 
في حياتي؛ أدركت في تلك اللحظة أن الجر ا كاسن ف 
السماءء والميلاذ العذري» والقيامة تبقى في النهاية بمثابة لعبة 
طفل بالنسبة لإله متثل هذا, 
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مشاور(ت 
أستلة للناأ مل ومكموعات الدراشة 


بعد قر اءة هذا اللقاءء هل تومن ن المعجزات ممكنة؟ 
ماقا یقفا آن شیا زیا ق حت هل تومن 
برهان تاريخ يدعم أن قيادة يسوع المعجزية فد حدثت 

فعلا؟ لماذاء أو لماذا لا؟ 

۾ آي من خځجج کريج لو جود الله کانت الاکثر اقناعا 
الت؟ لماذا؟ هل هذه النقاط الخسن مختنمة فك أنه هن 
العقلاني أن تؤمن بوجود إله صانع معجزات؟ لو كان لاء 
فكيف تعتبر أيضا هذه التطبيقات الخمسة من البراهين؟ 

صلی کر فج د كي يفي جاه المرتية لكنه لخ بره 
ماذا تعتقد في رد فعله تجاه ذلك؟ هل صليت إلى اله أن 
يتدخل بمعجزة في حياتك؟ ماذا حدث؟ كيف أثر ذلك في 
إتجاهك نحو الم؟ باية طريقة كانت استجابة كزيج لموكفه 
مشجعة أو غير مشجعة بالنسبة لك؟ 
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الأعتراض الثالت 
دطربه النطور تفر الحياة: : لزا فاته لبس 
سطلوبا 


رلم یرد تشارلز دارون أن يقتل الله وهو يصيغ نظريهة 
التطور؛ لكنه قتله.» مجلة تايم مص¡ ا 
«رماز الت نظرية التطور» وكما كانت في زمن دارون؛ 
فرضية تأملية على درجة عالية دون دعم واقعي مباشر 
وبعيد جدا عن تلك الحقيقة البديهية في ذاتهاء والتي قد 
يجعلنا بعض مويديها الأكثر تعصبا نصدقها.» 

ميكل دينتون؛ متخصضن في البيولؤجيا الجُرينية(* 


كان المحققون يبحثون في حالة من اليأس عن دليل مادي لربط 
المشتبه به رونالد كيث وليامسون بإحدى جرائم الذبح التي عكرت 
صفو مجتمع آدا ول۸» أوكلاهوما الهادئ»ء قبل ذلك بثلاث 
سنئوات: 

لقد قضوا وقتاً عصيباً في بناء قضية قوية ضد ويليامسون الذي 
أنكر بشدة ذبح ديبرا سو كارتر البالغة من العمر ۲١‏ عاما, احتوی 
دليلهم الوحيد إلى حدِ بعيد على أحد الشهودء رأى وليامسون 
حتت خم در | شيكر قن الممعاة الذي ذبحت فيه؛ واعترافا من 
قبل وليامسون بأنه حلم ذات مرة أنه قتلها؛ وشهادة إحدى واشيات 
السجن التي اعت أنها سمعته يتكلم عن الجريمة. ومن الواضح 
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أن الق طة لحتاجت إلى أدلة أكثر إذا أر فت أن تدر3ه 


وأخيرا أتى المحققون باليرهان الحاسم. لقد أخذ أحد الخبراء 
أريع شعرات وجدت على جثة جثة الضحية وفي مكان آخر يبمسرح 
الجريمة» وتم قحصها تحت ميكروسكوب» وانتھی إلى أنھا كانت 
(رمتوافقة» مع العينات التي تح أخذها من وليامسون» وفقا لتقرير 
الصحافة. ولأن قضيتهم دعمت ببر هان علمي» فقد قبض المحققون 
على وليامسون وقدموه للمحاكمة. 

لم يمض وقت ت طويل على هيئة المخلفين حتى أدانت المتهم 
الاول بالذبح وتحويله إلى المحكوم عليهم بالإعدام. وبعد حل 
الجريمة الشيطانية أخيرا تنقس شعب آذا الصعذاءء فقد تحققت 
العدالة» والمجرم ماض ليدفع حياته ثمناً. 

ورغح ذلك كانت هناك مشكلة كبيرة؛ وهي آن ويليامسون کان 
يقول الحقيقة بشأن يراءته. قبعد أن فترت همته قى السجن لمدة 
٩ - iE 3‏ منها في انتظار الإعذام - ات“ ثبت تحلیل ال 5×۸ قي 
معو ج الجريذ ان #نخمدا أ هر الا اركب جره اا وقي 
۵ ابريل من العام ۹۹٩‏ تم آخيرا إطلاق سراح وليامسون. )۳( 

ولكن مهلا؛ ماذا عن دليل مقارنة الشعر المُشار إليه تجاه إثم 
ولیامسون؟ فإذا کان قد تم إيجاد شعره في مسرح الجريمة» أفلا 
يورطه هذا فى الجريمة؟ الإجابة مُحيطة: إن دليل یوو افا ا 
يوهم بأنه يبرهن على أكثر مما يقدم في الواقع. 

لقد تجاهل التقرير الصحفي بعض الإلماحات الهامة. فالشعر 
الذي من مسرح الجريمة لم «يتوافق» في الواقع مع شعر 
وليامسون. وقد استنتج أحد الباحثين في الجريمة بمجرد أنها 
كانت «متوافقة» مع بعضها البعض. ومن ناحية أخرى فإن لونها 
وشكلها ومادتها بدت متشابهة. وهكذا يمكن أن تكون قد جاءت من 
ولوان او ربما تکون قد جاءت من شخص آخر. 

لقذ أطلق على تحليل الشعر «رعلما کاذبا »pseudo-science‏ من 
قبل محللين قانونيين وذلك بعيدا عن تورطها قي الجريمة مثل 
أثار الأصابع. غالبا ما يسمع أعضاء هيئة المحلفين شهادة مؤثرة 
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بشأن ما يظهر رکا برهان واضح علمیاء وختموا - بشکل غير 
صحیح ‏ بأنھا تثبت تثبت إثم المدعي عليه وغرف بعض القضاة في 
الوطأة بأنهم حتى 9 يميزوا أو يبالغوا في قيمة تحليل الشعر أثناء 
مئاظر اتهم الختامية. 9) 
اوفقي قضية وليامسون أطلق أحد القضاة الفيدراليين على دليل 
الشعر بأنه «غیر جدیر بالاعتماد عليه علمیا». وقال إنه کان لا 
يجب أبداً استخدامه ضد المدعي عليه, والأكثر صعوبة هو أن 
دلي الشعر قد تم استخد امه ند ۸ سجیناً محکوم علیهم بالإعدام» 
وقد تم إعلان براءتهم فيما بعد في ربع القرن الاخير. “ 
تعد قضية رونالد كيث ويليامسون مثالا واضحاً على إنحراف 
الغدالة داتفه كو الو ىة حط مه جهو اة ان تا المحلفون 
خاتمات جارفة لا تبر ر ها الحقائق العلمية الواقعية کے الحقيقة. 
وإلى حد ماء فإن قصة وليامسون ضار عت تحقيقي لأحد الأجزاء 
الأكثر إقناعاً للدليل العلمي الذي يُستخدم عادة ضد وجود الله. 


إنجاز درون 
رغم وجود الكثير من الاشیاء التي قاد تي للايمان› ل إنني 
أعتقدٌ أنك يمكن أن تقول إئني فقدت البقايا الأخيرة لإيماني بالل 
أثناء حصة الاأحياء في المدرسة, لقد كانت التجربة شديدة جداً 
حتى إئني أستطيع أن أرجع بك إلى المقعد الذي كنتت أجلس عليه 
علدا کف أتعلم لأول مرة أن نظرية التطور تفسر أصل وتطور 
الحياة. وكانت المتضمنات واضحة: لقد أزالت نظرية تشارلز 
دارون الحاجة إلى خالق خارق للطبيعة بتوضيح كيف يمكن لعملية 
طبيعية أن تكون سبباً في زيادة تعقد 3 وتنوع الكانئات الحية. 
لم تكن تجربتي غير عادية؛ وقد وصف الباحث باتريك جلين 
كيف سلك سبيلاً مشابهاً انتهى به إلى الإلحاد: 
اعتنقتُ مذهب الشك في عمر مبكر؛ عفدا تت إا عن 
نظر ية دارون الخاصة بالتطوز فى المدرسة الكانو ليكيه. 
انتابني في الحال فكر بأنه إما ا نظرية دارون صحيحة 
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أو أن قصة الخليقة في سفر التكوين صحيحة. لا يمكن 
لکلیهما آن تكونا صحيحتين. ووقفت في الفصل وأخبرت 
اأزاهبة المسكنة نضا وخكذا بات ملحمة طرنلة ية 
عن الإيمان والممارسة الدينية التقية التي ميزت طفولتي 
تجاه نظرة مادية وواقعية على نحو متزايد. ٠ ٠‏ 

ف الفقافة افشاتعة تخت اة اليتعاقة الور فلت بر جه 
عام. لقد صرحت مجلة تايح 11٠‏ في خلاصتها في الألفية الثانية 
بان ««الدارونية تظل إحدى أكثر النظريات العلمية الناجحة المُعلنة 
على الدوام.» ‏ بالنسبة لتشارلز تمبلتون فإن عبارة «ركل الحياة 
هي نتيجة قوى تطورية سرمدية» () لا تقبل الخلاق. 

قال عالم البيولوجيا فرانسيسكو أيالا إن «أعظم إنجازات» 
دارون هو الطريقة التي أوضح بها أن تطور الحياة هو «نتيجة 
عملية طبيعيةء اختيار طبيعي» دون أية حاجة للجوء إلى خالق.») 
وقد وافق مايكل دينتون» عالم البيولوجيا الجزيئية الأسترالي 
والفيزيائي؛ء أن الدارونية «قطعت علاقة الإنسان بالكه» ونتيجة 
لدلك «روضعته تحت رحمة الرياح تجرفه في العالم حيث تشاء 
ذون هدف.» ') و أضاف قانلا: 

بقدر ما كانت المسيحية مهتمة» فلقد كان ورود نظرية 
القطوو .- لاجقا شمن الخقها أفه يمكن لكان فخ 


& 


الإيمان الديني أن ينسب أكثر إلى النشر والتأييد من قبل 
من آي عامل آخر. ١١‏ 
كما حرج كتاب البيو لو جيا التطور ڍû ‘Evolutionary Biology‏ 

ررأنه بازدواج التنوع الغير مياسشر الذي بلا هدف بالعملية العمياء 
الغير حريصة للاختيار الطبيعي» جعل دارون تفسيرات لاهوتية 
أو روحية لعمليات الحياة غير ضرورية.» ٠”‏ كان المتخصص 
البيولوجي البريطاني ريتشارد داوكينز يتحدث للكثيرين عندما 
قال إن دارون «جعل من الممكن أن تكون أحد الملحدين المُحققين 
فکریا:» ٩‏ 


114 


الأعتاضن الثالث: تظرية النطور فشر الدياة: لذا فاته ليس مطلوباً 


وفي الحقيقة ققد سلم وليام بروفين الموؤمن البارز بمذهب النشوء 
بجامعة كورنيل على نحو صريح أنه إذا ما كانت الدارونية 
فة4 ةا فتاكت خممة متفستات لأ يمكن آلو وتا فنا 
يوجد دليل قي صالح الله؛ لا توجد حياة بعد الموت؛ لا يوجد معيار 
مطلق للصحيح والخطا؛ لا يوجد معنى نهائي للحياة؛ ولا يملك 
التاس بالفعل إرداة حر ١9‏ 

ولكن هل الدارونية صحيحة؟ لقد ابتعدت عن تعليمي المنهجي 
وأنا مقتنع بأنها صحيحة. ورغم ذلكء عندما بدأت رحاتي الروحية 
تأخذني إلى دنيا العلم بدأ ينتابني شعور قلق على نحو متزايد. 
TE SO E SS‏ 
كان المقصود من الدليل على التطور بأنه يبرهن على أكثر مما 
يبرهن عليه في الواقع؟ 

كلما تحققتٌ من القضية أكثر» كلما رايت آكثر كيف تجنبت 
إلماحات ذات مغزى بشكل متسرع في الحكم» متذكرا محاكمة 
جريمة قتل أوكلاهوما. وعندما فحصت الموضوع بشكل شامل» 
بدأت أتساءل ما إذا ما كانت الخاتمات الجارفة لمؤيدي الدارونية 
تبرر ها بالفعل الحقائق العلمية العسرة. [ساعدت رحلة مشابهة 
- على نحو إتفاقي- على اهتداء جلين إلى الإيمان بالله مرة 
اخری.] 

اكتشفت بعدها بوقت قصير أن هذه ليست قضية الدين مقابل 
العلم؛ بل بالأحرى هذه قضية العلم مقابل العلم. لقد أثار الكثير 
والكثير من علماء البيولوجيا والكيمياء الحيوية وباحثون آخرون 
- ليس فقط المسيحيين- اعتراضات شديدة على نظرية التطور في 
الستوات الأضرة مذغين أن استدلالاكها الواسعة تر تك أحيانا 
على معلومات واهيةء وناقصة» أو معيبة. 

وبتعبير آخرء فإن ما يبدو في البداية مثل قضية علمية مُحكمة 
للتطور يبدا في الانحلال بالفحص الأكثر إحكاما. لقد أثارت 
اکنشافات حديده أثتاء الثلاشن LÈ‏ الماضلة عددا می ار من 
العلماء يناقضون دارون بالوصول إلى أنه كان يوجد مُصصم 
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کی وراء خلق وتطور الحياة. 
قال عالم الكيمياء الخيوية مايكل بيهي من جامعة ليهاي في نقده 
الشديد للدارونية: «إن نتيجة هذه الجهود المتراكمة لفحص الخلية 
- لفحص الحياة على المستوى الجزيئي - هي صرخة مدوية 
واضحة خارقة لل تصميد! ب ١*١‏ واستطرد قانلا. 
تتدفق خاتمة التصميم الذكي بشكل عام من المعلومات 
ذاتها - وليس من الكتب الدينية أو المعتقدات الطائقي ... 
إن معارضة العلم لاعتناق خاتمة التصميم الذكي ... ليس 
له أساس مبرر ... لا يريد الكثير من التاس» ومن بينهم 
الكثير من العلماء الهامين والذين لهم مكانة ساميةء أن 
يكون هناك أي شئ بعيدا عن الطبيعة. ٠١١‏ 
لقد وصضقتني تلك الجملة الأخيرة وكنت ف3 جا للتعلق 
بالدراوينية كمبرر لنبذ فكرة وجود الته؛ لذلك يمكنني بلا ارتباك 
تتبع برنامجي الخاص في الحياة دون قيود أخلاقية. 
ومع ذلك فذات مرة وصفني أحد الأشخاص الذين يعرفونني 
جيدا ك «غافل عن الحقيقة». ١١‏ ان تدريبي في الصحاقة 
والقانون يجبرني على أن أتعمق في الرأي» والتأملء والنظريات 
إلى,أن أجد عمق الحقائق الراسخةء وأحاول كما لو أنني لم أستطع 
أن أدير ظهري للشكوى من التعارضات التي كانت تشوه أساس 
نظرية دارون. 


قصخ بولیسیة آساسیة 


يسلم الجميع بأن نظرية التطور صحيحة إلى حد ما؛ فلا يمكن 
إنكار وجود تباين في ائواع الحيوانات والنباتات» والذي يفسر 
السيب لوجود اکت م us‏ نوع مختلف من الكلاب» والبقر 
يمكن تربيته للحصول على إنتاج متحسن من اللبن» والبكتريا 
يمکن آن تهیئ وتطور متاعة المضادات الحيوية. وهذا مايعرف 
باسح التطور المجهري «mıicrO-eVOIUlio))‏ 
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لكن نظرية دارون تمضي بعيدا عن هذا جدا مُدعية أن الحياة 
بدأت منذ ملابين السنين بكائنات بسيطة أحادية الخلية» وتطورت 
عبر التوالد والاختيار الطبيعي إلى العدد الهائل من الحياة النباتية 
والحيوانية التي أهلت الكوكب بالسكان., وجاء البشر إلى مسرح 
الوجود من نفس السلف الشائع مثل القرد» ويطلق العلماء على 
هذه النظرية الأكثر =2 .«“macro-evolııtio)‏ 

وبشكل مبدأي كانت قلة برهان الحفريات للتحولات إلى أنواع 
مختلفة من الحيوانات مصدر قلق لي. فحتى دارون سلم بأن 
نقص هذه الحفريات «ربما هو أوضح واأقوى اعتراض» على 
هذه النظريةء رغم أنه تنبا بثقة بأن الاكتشافات المستقبلية سوف 
تبرنه. 

بالتقدم للاأمام سریعاً إلى العام ۱۹۷۹ قال ديفيد إم روب» أمين 
المتحف الميداني للتاريخ ج الطبيعي في شيكاغو: 


تحن الآن على مقربة من ٠٠١‏ عاماً بعد نظرية دارون؛ 

مليقن رع ن الجقريات» لكن الموقف لح يتغير كثيرا . 

وأيضا لدينا عدد من أمثلة التحول التطورىي أقل مما کان 

لدینا في زمن دارون. ٩“‏ 

إن ما يبينه السجل الحفري هو أنه في الصخور التي يرجع 
تاريخها إلى ٥۷١‏ مليون سنه يوجد الظهور المفاجئ لكل 
تصنیيفات الحيوانات نه تقریباء وتظهز متشكله على نحو تام «ردون 

تتبع الأسلاف اتطورية التي يتطلبها مؤيدو دارون.» ٠‏ إنها 

E EAE REE‏ منها الى الداروتية. 

ليس هذا هو الاعتراض الوحيد على نظرية التطور» ففي 
كتابه أاصلJ‏ lلٺgi|چ ‘Origin of Species‏ اعترف دارون أيضا 
أنه: «رإذا ما كان يمكن توضيح وجود أي أصل معقد والذي لا 
يمكن أن يتشكل بتعديلات متعددة ناجحة قويةء إذاً فإن نظريثي 
تتحطم بشكل جذري.» (" وبأخذ ذلك التحدي فقد أظهر كتاب 
بيهي الأشهر: صندوق دارون السود ×80 )وا8 (w۸‏ كيف 
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الميبة .. اإيعال 


وجدت الاكتشافات الكيميائية الحيوية أمثلة متعددة لهذا النوع مر 
ورالتعقبد المتعدر تخو یله » 


ومع ذلك كنت مهتما على نحو خاص بقضية أكثر جوهرية؛ 
التطور البيولرجي يتن أن يحنت فط بعد أن يكن هتات وع 
من الكائنات الحية التي يمكن أن تضاعف ذاتها ثم تنمو إلى شک 
معقد عبر التغير الأحيائي وبقاء الأصلح. لقذ أردث أن أرجع أكثر 
أيضا وأن أطرح السؤال الأساسي للوجود البشري: أين بدأات 
الحياة فى المقام الأول؟ 
لقد خدع أصل الحياة كلا من اللاهوتيين والعلماء لعدة قرون. 
قال عالم الكونيات ألان سانداج: «رإن أكثر شئ مدهش بالنسبة لي 
هو الوجود ذاته. كيف يمكن لذلك الشئ» الغير حي؛ أن ينظم ذاته 
ویتدبر امره؟» ٠"‏ 
e:‏ حقا؟ تفترض نظرية دارون أنه يمكن لمواد كيميائية غير 
- إذا توفر لها الوقت والظروف الكافية - أن تطور نفسها إلى 
کائنات حي . بلا شك أن تلك النظر ة قد نالت قبو لسغا غلی مذار 
السنين. ولكن هل هناك أية معلومات علمية لتأييد ذلك المعتقد؟ أو 
- مثل دليل مقار نة الشعر قي مُحاكمة جريمة قتل أوكلاهوما - هل 
ذلك التحليل طويل في التأمل لكن قصير في الحقائق الراسخة؟ 
لقد عرفت أنه إذا ما استطاع العلماء أن يوضحوا بشكل مقنع 
كيف يمكن أن تبرز الحياة على نحو غير مَشوب» عبر عمليات 
كيميائية طبيعيةء فليست هناك حاجة إلى الله. ومن ناحية أخرى 
اذا ما كان الدليل يشير فی الإتجاه الاخر إلى مصمم دكي فقسو ف 
تنهار جميع حيثيات نظرية دارون في التطور. 
أخذتني هذه القصة البوليسية الأساسية في رحلة إلى هوستون 
بولاية تكساس» حيث استأجرت سيارة وقمت بقيادتها عبر الريف 
ومزار ع الماشية إلى مقر سكن فة5 ععه]اآه٣ء‏ وهو مقر جامعة 
Texas A&M Univ‏ . ,اأذثى مجمو عة مپاني من الجامعة» وفي 
ئرل متر انع مطرق م زات باب آد الخير_اء الأكثر تأثيرا في 
كيفية نشو الحياة على كوكب الأرض البدائي. 
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#عتراضن الذالت: نطريه النطور ن فشر الحباة: لذا فاده لبس مطلوبا 


للا إلالت: ولت بإدلی- د کتو rE‏ 


أحدث والتر إل برادلي ضجة في العام ۱۹۸١‏ عندما شارك 
قي تأليف الكتاب المنو ي لغزِ أضل la>llة The Mystery of Life‏ 
igi‏ الذي كان يمتثل تحليلا مُدمرا للنظريات حول الطريقه التي 
خلقت بها الكائئنات الحية. لقد ارتفعت الأنظار مندهشة لأن مقدمة 
الكتاب كتبها العالم البيولوجي دين كينيون› من جامعة ولاية سان 
قفر انسيسکو › الذي جادل کتابه القضاء والقدر البيولوجي سانقا 
بأن المواد الكيميائية لها قدرة متأصلة لإنشاء خلايا حية تحت 
الظروفا اللائمة. ومع تسمية کتاب برادلي ««المقنع» والأصليء 
والمفروض» ختم كيئيون: «يؤمن المؤلفون» وأنا الآن أتفق معهمء 
بأنه يوجد خلل أساسي في كل النظريات الحالية المتعلقة بالأصول 
الكيميائية للحياة.» ٠"‏ 

متذ ذلك الحين كتب برادلي وتحدث على نطاق واسع عن 
مورصرج کیف بدت الحياة. لقد ساهم في گتlبة ‘Mere Creation‏ 
ree Views of Creation and Evolution‏ 7ء بینما کتب هو 
والكيمياني تشارلز بي ثاكستون جزء «المعلومات وأصل الحياة» 
لكتاب فرضية الخليقة وsi hne Creation Hypo‏ 7. وتتضمن 
مقالاته التقنية المشاركة في تلف »»ٻضExaııiıafi0 A Stastistical‏ 
e Ordering of Amino Acids in Proteins‏ “۰ المنشور في 
Origins of Life and Evolution of the Biosphere Û‏ الذي 
يعكس بحثه الشخصي في ميدان أصل الحياة. 

تسلم برادلي درجة الدكتوراه في علم المواد من جامعة تكساس 
في أوستين» وكان أستاذا جامعيا للهندسة الميكانيكية في جامعة 
Texas A&M‏ 8 ا عاملا کر نیس القسح لمدة أريعة 
أعوام, ولما کان پرادلي خبیرا ؟ فى البوليمرات والديناميكية 
الحراريةء واللذان کلاهما ينتاس ا شدبدة فی مناظرة أضل 
الحياةء فقد كان مديرا لمركز تكنولوجيا البلمرة في ۸&۷ ء۲e×a؛‏ 
وتسلم منحا بحثية تقدر بمبلغ ٤‏ مليون دولارا. 

B. E Go- +M 3:Dou Chemical Jia کان مستشارا لنقابات‎ 

119 


المجية .. ابعال 


She Boeîng General Dynamics :odrich‏ وگان شاهدا 
خبيرا في حوالي ۷١‏ قضية قانونية. بالإضافة إلى أنه زميل 
لمركز معهد الاكتشاف لتجدد العلم والثقافةء وقد تم انتخابه زميلا 

للجمعية الأمريكية للموادء والإتحاد العلمي الأمريكي. 


برادلي المتحدث الرقيق الذي يمحو ذاته بعيداً عن الأضواء 
ويتحدث على مهل» رجل أسري قوي. إن -طفليه و أحفاده الخمسة 
يعيشون جمیعا قرب .1 اليبحض في ‘College Station ih‏ 
PESTO‏ فى الحقيقةء انكمت اللفا ر وجتة آن و ابنده 
شار ون والأحفاد ر اشیل و دانيال واليز ابيث لتناول وجبة الغذاء 
فقي متجر محلي لبيع الأطعمة المعلبة بعد مقابلتنا. 

وبرادلي كعالم مهتم بالدقة يجيب على أسئلة بعبارات حريصة 
وكاملةء مؤگدا على معرفة الفروق الطفيفة وعدم المغالاة کی 
استنتاجاته. إنه يتحدث بطريقة محترمة عن المؤمنين بمذهب 
النشوء الذين أجريت معهم مناظرات على مدار السنين» بما في 
ذللت أستادذ الكيمياء الشهير روبرت شابيرو من جامعة نيويورك› 
الذي أطلق على کتاب لعز أصل الحياة «رإسهام مهم» ,.. «(يجمح 
الجدالات العلمية الأساسية التي توضح عدم كفاية النظريات 
الحالية » ("") 

بعد تقاعدەه من Texas A&M‏ بناد تة شهور فقط» کان پرادلي 
الذي يبلغ من العمر ٠٦‏ عاما أئيساً ولطيفا بينما كتا نجلس على 
ماندة حجرة تناول الطعام. وکان يرتدي لی لخو تاشن قمرضنا 
ریاضیا دات ا ازرق خفیف. وبنطلون جينز ازرق؛ د 
ERRÎ TSS dl‏ کمن ارر ی اتکی کل 
منظم بالقرب منه. وکعالم؛ » أراد ان ایکون قادرا صلی دعم گل کے 
کان يقو له. 

ولکي أضع E:‏ بدات محادنتنا بال رجو ع ا دارون تقسةك؛ 


2 


فقلت.۰ : «سعت نظريته في التطور لتوضيح كيف يمكن لأشكال 
الحياة البسيطة أن تتطور عبر فترات طويلة من الزمن إلى 
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لاقرات الثالت: تظرية التطور سر الحباة: لذا فادته ليس مطلوبا 


مخلوقات معقدة على نحو متزايدء لكن ذلك يهمل القضية الهامة 
الخاصة بكيف نشأت الحياة في المقام الأول. ماذا كانت نظرية ٠‏ 
دارون بشأن ذلك؟ 

التقط برادلي كتاباً بينما بدأ في الإجابةء وقال وهو يرتدي 
نظار ته ذات الإطار الذهبي التي يستخدمها في القراءة: «رحسناء 
ن ا الحياة. في العام 
۱۸۷۱ كتب رسالة قام فيها ببعض التأمل - لم تكن افتراضاء بل 
مجرد خاطر بالبال.» بعد ذلك قرأ برادلی کلمات دارون: 


يقال غالبا إن كل الظروف لاإنتاج الأول للكائن الحي 

موجودة الآن؛ والتي كان يمكن أن تكون موجودة دائما. 

ولکن (ویا له من افتراض کبیر!) ذا کان یمکننا أن نتصوّر 

في إحدى البرك الصغيرة ة الدافئةء وفي ظل وجود كل أنواع 

النشادر والاأملاح الفسفورية والضوء والحرارة والكهرباء 

.. إلخ » أن مركب البروتین قد تون کیمیائیا بشکل يجعله 

تسا لمرو ر بتغیرآت آخرى آكثر تعقيداء قإته في الايا 

الحالية سيتبدد هذا الأمر في الحال أو يتشتت» وهذا ما كان 

سيمثل القضية قبل أن تتشكل المخلوقات الحية. (*' 

أغلق برادلي الكتاب وقال: «رلذلك كان دارون أول من يضع 
نظرية بأن الحياة نشأت من مواد كيميائية متفاعلة في إحدى البرك 
الدافئة الصغيرة.» 

علقت قائلاً: «رإثه يجعل الأمر يبدو سهلاً إلى حد ما.» 

فأجاب قافا وز ما قل ارون من شير المشنكلة :اة خن 
كثيرا في الماضي أن الحياة تتطور بشكل طبيعي في كل مكان. 
اعتقد الناس أن الير قات يمكن أن تتطور تلقائيا من لحمة محلله. 
لکن قبل نشر کتاب دارون (رأصل الأنواع» بتي عام» أوضح 
فرانسیسکو ريدي أن اللحمة التي تم حفظها بعيدا عن الذباب لا 
نتج يرقات أبدا . وفيما بعد أظهر لويس باستير أن الهواء يحتوي 
على كائثات دثيقة يمكن أن تتضاعف في الماءء مبرهنا على 
سراب النشوء الثلقائي للحياة. لقد أعلن في جامعة السوربون 
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الفجية .. ايعان 


ڪڪ س ر ج > اسر ے 
بباريس أنه «لن يشفى مذهب الجيل التلقائي من الضربة القاضية 
لهذه التجربة البسيطة.» ٠"١‏ : 

سمح بز ادلی بهدا التسجيل الشامل معي قبل الاستمرار. رلكن 
فيما يعد في العشريئيات قال بعض العلماء إنهم وافوا باستير على 
ن التكوين التلقائي لا يحدث في إطار مدة قصيرة»ء لكنهم وضعوا 
نظرية بان -إذا كان عمرك مليارات ومليارات من السنين - كما 
كان الفلكي الراحل كارل ساجان يود أن يقول - إذاً فقد يحدت هذا 
رغح کل شئ.») 

فاستنتجت قائلا: «وذلك هو أساس فكرة آنه لإ يمكن للمواد 
الكيميائية الغير حية أن تتحد مع خلايا حية إذا ما أتيح لها الوقت 
الكافي.» فأجاب قائلا: «رذلك صحيح تماما.» 


بناء قو الب | خياة 


أخبر ت برادلي إنني في المدرسة الثانوية والكلية تعلمت أن 
الارض البدائية كانت مغطاة ببرك مواد كيميائية وكان لها غلاف 
جوي ساعد على تشكيل الحياة. ففي ظل الطاقة التي يمد بها 
الضوء ارتبطت المواد الكيميانية في هذا «الحساء السابق للحياة 
sop‏ او طعp»‏ - خلال فترة تمتد لمليارات السنين - معا ونشأ 
شكل بسيط من الحياة. ومن هنا بدأ التطور. 

سالات «من الذي أعطی ا لذلك السيناريو؟» 


أجابني قاثلا: «اقترح عالم الكيمياء الحيوية الروسي الكسندر 
أوقار بن 4exander Opa‏ في العام ۱۹۲١‏ أن ترتیبات 
ووظائف جزيئية معقدة للكائن الحي نشات من جزيئيات أبط 
كانت موجودة سابقا على الأرض المبكرة. ثم فی العام ٠۹۲۸‏ 
وصع العالم البيولوجي البريطاني J. B. S. Haldane jı‏ 
نظرية أن الاأشعة الفوق البنفسجية التي كانت في الغلاف الحيوي 
البدائي للارض تسبّبت في ترّكز السكريات والأحماض الأمينية 
کی المحبطات» تم نشات الحياة قي النهاية من هذا الحساءِ البدائي 
„primordial broth‏ 
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الاعتراضى اثثالت: نظرية التطور تفر الحياة: لذا فاده ليس مطلوبا 


«اقترح هارولد يوري» الحائز على جائزة نوبل مؤخراء 
أن الغلاف الجوي البدائي للأرض جعل من المواتي أن تنشأ 
المركبات العضوية. کان يوري استشاري الدكتوراة الفلسفية 
لستاتلي ميلر في جامعة شيكاغوء وميلر هو الذي قرر أن يختبر 
هذا تجریبیا.» 

لقد أصبح لاسم ميلر صدى كبيرأ. إنني أتذكر تعليمي في 
ادو کن ی الین اتکی اجا یا کاو اا ااحيوي 
الإضاءة. وقبل مرور فترة طويلة وجد أن الأحماض الأمينية 
- القو الب البنائية للحياة - قد خلقت, يمكنني أن أتذكر معلمي في 
الأحياء وهو يسرد التجربة بحماس شديدء مقتر حا نها بر هنت 
بشكل حاسم أن الحياة يمكن أن تنشاً من مواد كيميائية غير حيه. 

فتساءلت: «رأكان ينادى بهذه التجربة كإنجاز هائل في ذلك 
الوقت» اليس كذلك؟» 

فأعلن برادلي قائلا: «رآوه» بالقطع! فقد أطلق عليها ساجان 
الخطوة الفريدة الأهم في إقناع الكثيز من العلماء 0 الحياة من 
المرجح أن تكون متناغمة إلى حدٍ كبير. وقال الكيميا ويليام 
دي ان ان التجربة أظهرت أن الخطوة E‏ 
لم تکن خادتا اتفاقیاء لكنها كانت حتمية. ) وقال عالم الفلك 
هارلو شابلي إن ميلر برهن على أن مظهر الحياة هو في الاساس 
تطور بيوكيميائي ذاتي يأتي بشكل طبيعي عندما تكون الظروف 
ملائمة.» ٩‏ 

كان هذا مثير ا بالتأكيد. سألت أيضاً: رهل هذا أنهى القضية؟» 


فأجاب برادلي: «بالكاد لاء فقد ظل المؤمنون بالتطور النشوئي 
نشطين لفترةء لكن كانت هناك مشكلة رئي يسية قي التجرية والتي 
أضعفت تتائجها.» 

لم أتعلم أبداً أي شئ في المدرسة عن أن تجربة ميلر معيبة 
بشکل بُهڏد صحتهاء فسألت ررماذا كانت المشكلة؟» 
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المجية .. اإيعان 


«لم يكن لدى ميلر و أوفارين أي دليل حقيقي على أن العلا 
الحيوي المبكر للأرض كان مكونا من النشادر والمرثا 
والهيدروجين التي استخدمها ميلر في تجربته. لقد ركزا نظريتهما 
على الكيمياء الطبيعية, أرادا أن يحصلا على تفاعل كيميائي 
سیکون مواتیاء واقترٍحا أن الغلاف الجوي كان غنيا بتلك الغاز ات 
لقد كان أوبارين ذكيا بدرجة كافية لأن يعرف أنه إذا بدأت بغازات 
خاملة متل ثاني أكسيد النيتروجين والكربونء قإنها لن تتفاعل.» 

اتسعت نظرتي. كان هذا نقد مدمرٌ لتجربة ميلر» فسات بصوت 
يحمل تبرة شك: «هل تقول إن کل شئ کان مرتبا مْسَبقا حتی 
يحصلا على النتائج التي ير غبانها؟» 

فأجابني: «رفي الأساس تعم.» 

وتساءلت ايضا: «ماذا كانت تبدو البيئة الحقيقية للأرض 
المبكر ة؟» فقال لي: ونك العام 1A‏ فصاعداء أظهر غلماع ناسا 
4 أن الأرض البدائية لم یگن بها بدا مقدار بُذكر من الميثان 
أو النشادر أو الهيدروجين. لكنها كانت تتكون من الماء وثاني 
أكسيد الكربون والنيتروجين - وأنت باد ريب لا يمكنك أن تحصل 
على نفس النتائج التجريبية بذلك الخليط, إنه ببساطة لن ينجح. وقد 
أكدت تجارب مؤخرة أكثر أن هذا هو الحقيقة الواقعية.» 

أسندت ظهري للخلف على الكرسي مندهشا من متضمنات ما 
كشفه برادلي» ورجعتٌ بذاكرتي إلى معلمي في الأحياء الذي كان 
يبدو واثقا تماما من أن تجربة ميلر أثبثت النشوء الكيميائى للحياة 
بالتأكيد كان ذلك هو الفكر الساند في عصره» لكَنْ الاكتشافات 
الحديثة غيرت الآن كل شئ - ومع ذلك هناك أجيال من التلاميذ 
السابقين الذين مازالوا يعيشون تحت انطباع أن قضية أصل الحياة 
قد تم حلها, 

بدات أقول l2‏ پرادلي على اتهاء عبار تي: «رلذلك فان المغز ى 
العلمي لتجربة ميلر اليوم ...» 

فقال۰ «(... معدوم, عندما تفده الكت المدرسية تجربة ميلر» 
يجب أن تكون صادقة بدرجة كافية لأن تقول إنها كانت ممتعة 
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تاريخياء لكنها ليست متصلة بشدة بالطريقة التي تطورت بها 
الحياة بالفعل.» ) 

أطلقفث صبافرة متخفضة الصنوت, لقذ كان التشابه الجزئي 
لمحاكمة جريمة فقتل أوكلاهوما يبرهن على أنه أدق حتى مما 
كنت أظن. 


قبل أن نمضي في الحذيث أكثر» اعتقدتٌ أنه من المهم فهم 
بعض الأمور الأساسية عن الكائن الحي لتحديد ما إذا كان من 
المعقول تصديق أنه كان يمكن أن يكون نتاج تفاعلات كيميائيهة 
غير موجهه. 

فقلت لبرادلي: : «دعنا نبدأ بتعريف الفرق بين النظام الحي والنظام 
الغيرٍ جي.» فاجابني: رم الحي ك بد ن يشوم على الاقل 
كل الكانات الحية تفعل ذلك اشر بترمرن بهذ ار شاف اللات 
اما الأشياء لير ية ذلك فاا تقعل آنا من هذه الأشياء. .“«( 

سألتٌ مرةٌ أخرى» عائداً بذاكرتي إلى عصر دارون: «هل 
اعتبر دارون أحد الكائنات الحية الأساسية - وليكن على سبيل 
المثال كائن حي يتكون من خلية واحدة - أنه بسيط إلى حد ما؟» 
فأجابني: (رلعم؛ پار شك» فصن المحتمل أن دارون لح بعنقد 
اه کو من ال کا أن يخلق حياة من دون حياة لان 
القجوة بين الاثنين لم تظهر كبيرة جداله. فی العام ١١٠۶‏ و صف 
اير نست هايكل الخلايا الحية كمجر د «ركريات صغيرة متجانسة 

من البلازما.» ٠‏ في تلك الأيام لم تكن لديهم أية طريقة لرؤية 
التعقيد الموجود قي غشاء الخلية. لكن الحقيقة هي أن الكائن الحي 
الذي يتكون من خلية واحدة أكثر تعقيدا من أي شئ كنا قادرين 
على أعادة خلقه من خلال الحاسيات الآلية المتفوقه super com-‏ 
.puters‏ 
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زرو صف أحد الأاشخاص على تحو مبدع جدا - لكن دقيق تماما - 
الكائن الحي الذي يتكون من خلية واحدة كمصنع عالي التكنولوجياء 
كامل بلغات متكلفة وأنظمة مشفرة؛ وبنوك ذاكرة مركزية تخزن 
وتسترجع كميات هائلة من المعلومات؛ أنظمة تحكم دقيقة تنظ 
التجمع الذاتي للمكوناث؛ نقنيات التحكم في تصحيح التجارب 
الطباعية والجودة التي تحمي من الأخطاء؛ أنظمة تجميعية 
تستخدم مباديء الصنع المقدم وبناء مركب؛ ونظام تكرار كامل 
يسمح للكائن الحي أن يضاعف ذاته بسر عات مذهلة.» 

تقلت : ٠‏ «رهذا مدهل للغايه» لکن ربما تکون الكائنات التي تحتوي 
غلى خلية واخدة أكثر تعقيدا اليوم نظراً الحقيقة أنها تطورت 
ونشات على مدار دهؤر. ريما كانت الخلايا الأولى المُنتجة على 
الأرض البدائية أكثر أساسية في تكوينها إلى حدٍ بعيد ومن ثم 
اسهل في خلقها.» 

فاع اوك بز ادلي: «ردعتا نقبل تلك النظرية. لكن حتى عندما 
تخاول أن تتخیل ماذا كان سيبدو شكل الخلية الحية الأدنىء فإن 
هذا ماز ال غير بسیط على الإطلاق.» 

شالت فاند: ٠‏ رادا يسهم لعملية يناع کائنِ خي ؟)) لخ أضشت 
سريعا قبل أن يجيب برادلي: ENR ESEETS‏ 

فأجابنی: کا في الاشاس آنت بذأت با ضا س الأمبنية. 
إنها تأثي في ثمائية نماذج مختلفة. لكن هناك عشرون فقط منها 
في الكائنات الحية. البراعة إذا هي أن تعزل الأحماض الأمينية 
الصحيحة فقطء ثم ينبغي أن تتحد الأحماض الأمينية الصحيحة 
معا في التسلسل الصحيح لإنتاج المركبات البروتينية. تصرّر تلك 
السلاسل المتلاصقة معا التي يلعب بها الأطفال - بتبغي أن تجمع 
الأحماض الأمينية الصحيحة بالطريقة الصحيحة لكي تحصل في 
النهاية على الوظيفة البيولوجية» 

إن تخيل الأطفال يلعبون بدمى من البلاستيك جعل العملية تبدو 
مثل لعب الطفل, فقلت: رھڈا لا يبدو صعباً.» 

رما گان صيحدت هذا إا كنت تظبق نكاءك على المقكلة 
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رتختار وتجمع على نحو متعمد الأحماض الأمينية واحد في كل 
مرة. لكن تذكر أن هذا نشوء كيميائي سيكون غير موجه من أية 
مساعدة خارجية» ويوجذ العديد من العوامل الأخرى المعقدة التي 
يجب أخذها في الاعتبار.» : 

ررمثل ماذا؟)) 

ررعلى سبيل المثال»؛ تميل تركيبات أخرى إلى أن تتفاعل مح 
اللأحماض الأمينية بأكثر يسر عما تتفاعل الأحماض الأمينية مع 
بعضها البعض. أنت الآن تواجه مشكلة كيفية إزالة هذه التركيبات 
الدخيلة. حتى في تجربة ميلر» فإن ١‏ فقط من المادة التي أنتجها 
کانتا رکف من الاما الأمينية؛ لذلك ستكون لديك العديد من 
المود الكيميائية الأخرى التي تعوق العمليه. 

«ریو جد تعقيد آخر؛ وهو أن هناك عددا مساويا من الأحماض 
الأمينية اليمينية واليسارية؛ واليسارية فقط هي التي تعمل في 
الكائن الحي. ينبغي عليك الآن أن تحصل فقط على هذه الأحماض 
المختارة لتتحد معا في التسلسل الصحيح؛ وتحتاج أيضا النوع 
الصحيح من الروابط الكيميائية - أي روابط الببتید ملناممم 
رهط - قي الأماكن الصحيحة حتي يمكن للبروتين أن ينطوي 
بطريقة خاصة ثلائية الأبعادء وإلا قلن توظف. 

رإنها تشبه آلة طابعة تأخذ حروفا من سلة وتضع النماذج 
بالطريقة التي تعودوا أن يضعوها بها يدويا. إذا كنت توجهها 
بذكائك» فلا توجد مشكلة. لكن إذا كنت تختار الحروف بطريقة 
عشوائية وتجمعها معأ كيفما اتفق - بما في ذلك الأوضاع المقلوبة 
والخلفية = الا اهما هي القرصر .الي ستحصل :يها على :لاك 
وجمل وفقرات معقولة؟ إنها غير محتملة للغاية. 

«بنفس الطريقة ريما يجب وضع مائة حمض أميني معا 
بالطريقة الصحيحة لصنع مركب بروتين. وتذكر أن ذلك هو 
مجرد الخطوة الأولى. فخلق مركب بروتين واحد لا يعني أنك 
خلقت حياة, ينبغي عليك الآن أن تجمع مجموعة من مركبات 
البروتين - ريبما ۲٠٠١‏ منها - بالوظانف الصحيحة فقط للحصول 
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على خلية حية نموذجية.» 

واو! بدأت الآن أن أرى ضخامة التحدي. وحتی إذا کان قر 
على حق بشأن السهولة التي يمكن بها إنتاج الأحماض الآ 
معا في مركبات بروتين ثم جمع تلك في خلية وظيفية ميك ر_ 
مخلا للذهن. 

استمر برادلي: رفي الأنظمة الحية فإن التوجيه المطلوب أ 
كل شئ يأتي من مركب ١ N۸‏ فكل خلية لكل نبات وحدان 
ينبغي ان یکون بها مرکب ۸× ”. فکر فيه کمیکرو بروسیعسور 
صعیر ینظم گل شی. يعمل حمض D۸‏ بشگل حمیم مع RNA‏ 
لتوجيه التسلسل الصحيح للاحماض الامينية. يمكن أن يفعل 
ذلك عبر تعليمات بيوكيميائية - أي المعلومات المشفرة على ال 
«.DNA‏ 

أثار ذلك القضية الواضحة؛ فسألت: رمن أين أتى ال و×ح؟» 


فأجاب» : ران صنع ل DNA‏ و ال R۸4‏ مشكلة أكير من خلق 
البروتين. إنها تمتل تعقيدا أكبر بكتثيرء وهناك الكثير من لمشاكل 
العلمية. قعلى سبيل المثالء لا يمكن عمل تركيب القوالب البنائية 
الرئيسية للد ١۸‏ وال ۸۷۸ بنجاح إلا تحت ظروف غير معقولة 
إلى حد كبير بدون أي تشابه لتلك الخاصة بالأرض ' ءبكرة. أقرَّ 
كلو دوز ع05( وها - من معهد الكيمياء الحيوية في مايئز 
Miz‏ بالمانيا بأن الصعوبات في تركيب ال 5×4 وال RN4‏ 
«رليست فى الحاضر بعيدة عن خيالنا.» ١"‏ 

««بص ر احه» فان ا هذا النظام المعقذ الغني في المعلو مات 
افدر أرضا على إعادة إنتاج ذاته بلا شك أحبط علماء أصل 
الحياة. وكما قال الحائز على جائزة نوبل سير فرانسيس كريك: 
«يبدو أن أصل الحياة معجزة تقريباء لذلك فظروف كثيرة كان 
سينبغي إرضانها لجعلها تستمر .» ("' 

وبرغح ذلك حاول العلماء أن يأتوا بنظريات خلاقة لمحاولة 
توضيح كيف صارت التبلمرات الحيوية (كالبروتينات) متجمعة 
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مع القو الب البنائية الصحيحة فقط (الأحماض الأمينية) وارتبطت 
المركبات الكيميانية المتجاز ئة الصحيحة فقط (الأحماض الأمينية 
اليسارية) مع روابط الببتيد الصحيحة فقط في التسلسل الصحيح 
فقط, قرّرت أن أسأل برادلي عن تحليله لأكثر الافتراضات 
الشائعة التي اقترحها العلماء في السنوات الأخيرة. 


انظ ية لاولى: إإتفاق العشواڻي Random Chance‏ 

تعلمتُ فى المدرسة أنه إذا كانت المواد الكيمائية قد استغرقت 
وقتا طو یلا للتفاعل قي ررالبر ک الصغيرة الدافئة» الخاصة 
بالأرض المبكرةء فإن الغير محتمل سيصبر محتملا في النهايةء 
وسوف نشا الحباة. ورغم ذلك»ء مع قبول وصف برادلي لما کان 
سينبغي أن يحدٿ؛ يمکنني أن آفهح لماذا ققدت هذه النظرية التاييد 
في السنوات الأخيرة. 

قال برادلي: ررلقد امن العلماء ذات مرة بفكرة أن الإتفاق 
العشوائي والوقت أيضا يهبان الحياةء لأنهم آمنوا أيضا بنظرية 
العالم الذي في حالة ثابتة. كان هذا معناه أن العالم كان قديما على 
نحو مطلق؛ ومن الذي يعرف ما کان يمكن أن يحدث إذا ما كان 
لدياف مقدار غير متناه من الوقت؟ لكن مع اكتشاف الإشعاع الخلفي 
في علم الكونيات. كانت الأخبار السيئة للتطور أن هذا معناه أن 
العالم عمره حوالي ٠٤‏ مليار عاما. وقد أثبت العمل المؤخر ن 
عمر الأرض من المحتمل أن يكون أقل من د مليار عاما. 

قاطعتة قانلا. ررهدا وقت لوبل: فأشياء كثيرة يمكن أن تحدث 
في ٥‏ ملیار عاما.» 

«في الواقع ليست هذه فترة طويلة كما تعتقدء فالارض قضت 
وقتاً طويلاً لتخفيض درجة الحرارة حيث يمكن أن توفر الحياة. 
وبناءً على أساس اكتشاف الحفريات الدقيقة قَيْم العلماء أن فجوة 
الوقت بين وصول الازض لدرجة الحرارة الملائمة والنشوء 
الأول للحياة كانت حوالي ٤‏ مليار عاما فقط. و هذا لیس زقت طویل 
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لحدوث التطور الكيميائي. ففي الحقيقة اقترح سيريل بونامبروما 
Ponnamperuma‏ اyriرC‏ من جامعة ماریلاند» وکارل ویز من 
جامعة إلينوي أن الحياة قد يكون عمرها مساو لعمر الأرض» وأن 
أصلها قد تزامن في النهاية مع ميلاد الکوکب (۳) 

«رلم یکن يكن الوقت فقط قصير جا لکن الاحتمالات الإحصائية 
لجمع كانن حي هائلة جدا حتى إنه لا يؤمن بأن الإثفاق العشوائي 
هؤ السبب في أصل الحياة. وحتى إذا جعلت الظروف متفائلة» 
فاڻ هذا لن ينجح. فإذا ما أخذت كل الكربون الموجود في العالم 
ووضعته في وة الارطنء ‏ و سمحت له أن يتفاعل کيمیائيا 
بأقصى معدل سرعة ممکكن» وترکته ملیار عاماء فان احتمالات 
خلق مركب بروتين وظيفي واحد فقط ستكون فرصة واحدة من 
وأمامها ٠۰‏ صفر اي 

تعد تلك الاحتمالات متناهية الصغر حتى إن الذهن البشري لا 
يقدر أن يشملها. فسخرت قانلا. «رهذا يجعل الفوز باليانصيب يبدو 
کشئ مضمون.) 

«بالقطع؛ فقد قال بيهي إن احتمالية جمع ٠٠١‏ حمض أميني 
فقط لخلق مركب بروتين واحد إتفاة' سيكون كرجل معصوب 
العينين يجد حبة رمل واحدة مميزة في مكان ما في الصحراء 
الكبرى ‏ و عمل ذلك ليس مجرد مرة بل .ثلاث مرات مختلفة. 
لقد أوضح ذلك سير فريدريك هويل بشدة عنذما قال إن هذا 
السيناريو محتمل مثل إعصار يهب في فناء به خردوات ويجمع 
إتفاقا طائرة بوينج ۷٤١‏ العظيمة بشكل كامل وظيفياً. 
«روباسلوب أخرء فان احتمالات الأغراض العملية هي صفر. 

و فا هي الشيت :> في أنه بالرغم من أن بعض الناس الغير متعلمين 
في هذا الال اا يؤمنون بان الحياة نشأت إتفاقاء إلا أن 
العلماء لا يعودوا يؤمنون بهذا تماما بعد الآن.» 


إلنظرية الثانية: الإتحاد إلكيميائى Chemical Affinity‏ 


في ظل رفض الإتفاق العشوائي كتفسير لأصل الحياة» تحوّل 
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العلماء لنظرية أخرى:٠ SE‏ 
يجعل الأحماض الأمينية تتحد تلقائيا في التسلسل الصحيح لخلق 
مركبات بروتينية تنتج منها الخلايا الحية. انتشرت هذه الفكرة في 
كتاب صدر في العام ١۹١۹‏ شارك في تاليفه كينيون» والذي ناقش 
أن نشوء الحياة ربما يكون قد قذر سلفا على نحو بيوكيميائي» 
في الواقع بسبب هذه الأفضليات الكيميائية المرتبطة. (* 

في الحقيقة درس الباحثون أصل تسلسل البروتين والبناء لتحديد 
ما إذا كانت هناك أحماض أميتية معينة على نحو مفضل تضع 
ذاتها بالقرب من مجاور خاص. لقد فحصوا عشرة بروتينات» 
وقاموا بتجربة مدعمة بدت وكأنها تقترح وجود فائدة في هذا 
الافتراض. 

فقت لبر ادلي: «هذا يبدو تفسيراً معقولاء فما الخطأ فيه؟» 

رغم أنني لم أعرف في ذات الوقت قت» إلا أنني كنت أسأل العالم 
الذي كان جزءا من فريق فند ذلك الاعتراض في العام ۹ 

أجاب برادلي: «رلقد کتبنا برنامج كمبيوتر لحلل ليس فقط عشرة 
بروتينات» ولكن كل واحد من ال ٠٠١‏ بروتينا في الأطلس. 
وأوضحت النتائج على نحو قاصر أن التسلسل لم يكن له علاقة 
بالأفضليات الكيميائية. ونتيجة ذلك فشلت تلك النظرية. (''وحتى 
كينيون - أحد كبار مؤيديها - أنكر هذه الفكرة. 


إلنظرية إثاثة: ميل إل إلترتيب إلذإتي Self- Ordering Ten-‏ 


dencies 

ذم هذه النظرية عنوائاً مرعبا «ديناميات حرارية غير 
متوازنة». تقول هذه الفكرة في الأساس إنه تحت ظروف معينة 
اذا مرت الطاقة من خلال نظام عند معدل مرتفع إلى حد ماء فإن 
النظام سيصير غير مستفر؛ وسوف يرتب ذاته ثانية في الواقع 
إلى بديل وشكل أثر تعقيدا إلى حدِ ما. 

مثال ذلك المياه التي تتصضر ف خارج حو صض اللاستحمام: قي 
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البداية تسقط مركبات المياه بشكل عشوائي فقط أسفل المصرف» 
لکن بالقرٍب من النهايةء» يصير التصريف مرتبا أكثر إلى حد كبير 
تھا مکل المر كبات دو امة تلقانيا. 


قلت لز ادل (زیعض العلماء اقتر حوا أن هذا الميل للمركبات 
کی تصنیر اکن أكثر رتبا يمكن أن يكو ثشابهاً جريا لطر يقة 
التي تنظم بها الطبيعة ذاتها تلقائيا تحت ظروف معينة.» 

لقد كان حسن الإطلاع تماما على هذه الفرضية, المشكلة هي 
أن مستوى التنظيم الذي تتحدث عنه متخفض جداء وحتى إيليا 
بريجوجین ۵م اعهعا۴ ورا! المتخصص في الديناميكا لر 
الذي تأمل قي شده النظرية؛ ائ مورا أنه ما رز الت هناك فجوة 
بين البنيات الأكثر تعقيدا التي يمكننا آن ننتجها في المواضع الغير 
متوازنة في الكيمياءء والتعقيد الذي لجذه في البيولوجيا TD‏ 


رانك کد کو قارن الدوامة التي قي حوص الاستحمام للخلل 
کبيرة یشکل لا يُصدق.» 

قدم علماع آخرون (ردیناميات حراريه متزنه equilibrium‏ 
dyn ams‏ erط»‏ کحل اخر محتمل. وکمتالء إذا تم تبرید 
الماعء فانها تتحول إلى ثلج» والمركبات في الثلج أكثر ترتيبا من 
الممركبات العشوائية للماء. أشار البعض الى هذا كطر يق أخرى 
تنظم بها الطبيعة ذاتها. 

لگن يرادلي برهن على خطأ هذه النظرية لسبب مشابه, فقال: 
((مر د ة أخرى لديف مستوی منخفض جدا من الغ ات 3 
لخلق بللورات الج مقارنة بالمستوى العالى من المعلومات 
املوب اتير الاماهن اأمينية تعلق مر كات الروتيق 
وهذا هو السبب في أن هذه النظرية تم ثقدها أيضا.» 


قال براذلي إن هناك اختلاف جوهري بين «الترتيب ۲٤ه»‏ 


الموجود في بعض الأشياء الغير حيةء و»التعقيد الخاص لعاfزءمم:‏ 
«complexity‏ للخلايا الحية. 


الاعتراضن الاأت: نظرية النطور تسر الحباة: لذا فاده ليس مطلوبا 


«كرات الثلج بها مقدار معين من الثرتيب» لكنه مقدار بسيط 
ومتكرر؛ وبها مقدار قليل من المعلومات تشبه ملء كتاب فيه 
کلمات ررأحبک» أحبك» أحبك» مرات ومرات. وعلى النقيض 
من ذلك» فإن نوع التعقيد الذي نراه في الكائن الحي به محتوى 
معلومات كثيرة تحدد كيف يجب جمع الأحماض الأمينية في 
التسلسل الصحيح» متل كتاب مملوء بعيارات لها معنى تنقل 
قصة. 

رربلا شك»ء يمكن للطاقة أن تخلق نماذج من الترتيب البسيط؛ 
فعلى سبيل المثال يمكنك أن ترى التموجات فوق الرمال على 
أحد الشو اطي وتعرف أنها تشكلت بفعل الأمؤاج» ولكن إذا رأيت 
الكلمات «رجون يحب ماري»» وهتاك قلب مرسوم يخرج منه 
سهم في الرمال» فسوف تعرف أن الطاقة وحدها لم تشكل ذلك. 
وهذا سبب أن واضع نظريات المعلومات البارز يوكي .۴ .۸ 
وعم قال: رلا بذ من النظر إلى محاولات ربط فكرة الترتيب 
.. بالتنظيم البيولوجي ... کتلاعب بالکلمات لا یمکنه أن يواجه 
الفحص الحريص.» ^ 


إلنظرية إل|بیة: إلنشوء من إلفضاء Seeding from Space‏ 


نظراً لإحباط بعض العلماء - ومنهم كريك المساعد في اكتشاف 
ا 5۸ - من العوانق التي تبدو وكأنها لا تقهر للتطور الكيميائي 
على الأرض» اقترحوا أن القوالب البنائية للحياة تأتي من مكان 
آخر في الفضاء. تأمل هويل؛ و ويكراما سنغ -عمزa5 Wika‏ 
ما في أن الجسيمات التي في حجم الخلايا الحية يمكن أن تصل 
الأرض بدون أن تتحول إلى رماد بواسطة الغلاف الجوي. بينما 
في الفضاء يمكن أن تحميها طبقة رقيقة من غبار الجرافيت من 
الأشعة المدمرة للأشعة الفوق بنفسجية. 

تم تأييد هذه النظرية باستكشاف أحماض أمينية في الحجر 
النيزكي مارشيزون 0۸ إءں» المشهور الذي سقط في أستراليا 
في العام ٩۹‏ ,؛, وحجر نیزکي آخر سقط عمودیا علی آنتارکتیکا 
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القجبة .. اإبعان 
منذ حوالي ۳,۸ ملیار عاما. ١‏ 


لقد ذهب كريك و ليزلي أورجيل إلى أبعد من ذلك أيضا باقترآح 
أن جراثيم الحياة ربما أرسلت عمدا إلى الارض من قل حضارة 
سابقة - ربما بغرض جعل الأرض منطقة برية أو حديقة حيوان 
أو گآبة گونية كما ثأمل البعض (*) 

قلت لبرادلي: «كل هذا يبدو غريبا إلى حدٍ ماء لكن فيما بعدء 
ریما لا یكون غريبا مثل فكرة أن الله قد خلق کل شئ.» 


تم وجه برادلي عن نفوره لهذا المنهاج» فقال: «حقيقة ان 
العلماء قد جاءوا بهذه الأئواع من الاقتراحات الغريبة تَوضح 
أنهم لا یمکنهم أن يتخیلوا کہ من المنكن أن تتظون الخياة ييا 
على الأرض» ولهم الحق في ذلك. أحب الطريقة التي يصيغها 
فيليت جونبون: «عندها يشر الم في مكانة كروك انه مقطر 
للاستشهاد برجال فضاءِ لا يمكن اكتشافهمء يڪون قد حان وقت 
التفگیز فیما إذا کان مجال تور ها قبل الیو لوجي قدو صل إلى 
نهاية مدو 3ة.)) 1 

أوضح برادلي قانلا: «رإن الخلل الأكبر في هذه النظرية هو آنها 
لا ثحل مشكلة أصل الحياة. فکر قي هذا: إذا كنت تقول إن الحياة 
نشأت في مكان آخر» فإن هذا ينقل المشكلة إلى مكانَ آخر فقط! 
بينما العو آئق لا تز ال مو جودة.» 

رغم أن ذلك کان صحیحا بالتأکیدء ريت احتمالاً آخرء فاقتر حت 
قائلاء «رریما سیکون في کوکب آخر غلافا جويا من النشادر؛ 
و الميثان» و الهيدرو جين» a‏ أکثر مساعدة على إنتاج 
القوالب البناءة للحياة.» 

فأجاب قائلا: (رختی اذا كانت تاك هي القضيةء فكيف تجمعت 
هذه الأحماض الأمينية والير وت ك کائن جي هذه مشكلة 
- وتلك المشكلة مستقلة عما يمثله الغلاف الجوي. وحتی إذا لقت 
حجار الئيز كي أحماضا أمينية إلى الأرض» فلا تزال أمامك 
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لأعتراضن اثالت : نظرية النطور تقر الحياة: لذا فاده ليس مطلوبا 


ررکما قال دوفیلییھ م اہ ں5 .۸ فی كتاب درالأصل الکیمیائی 
الضو ئي »The Photochemical Origin of Life Id‏ انù‏ ھذە 
النظرية «افتر اض سطحي» وحيلة تسعى لتجنب المشكلة الأساسية 
لأصل الحياة.» ”“) وحتى ستائلي ميلر ليس لديه استخدام لهذه 
النظريةء فقد أورد لمجلة Discover‏ أن ررالعضويات من الفضاء 
الخارجي تعد نفایات ‏ حقا نفایات» (“) 


التقط برادلي تقريراً حول مؤتمر دولي لعلماء أاصل الحياة في 
يوليو من العام ١۱۹۹ء‏ وقرأ لي جزءا: «قبل نهاية اليوم الثاني 
من المؤتمر»ء كان لا بد على الباحثين أن يوافقوا على أن الإلقاء 
الكائن خار ج الأرض لم يقدر أن يقدم كل المركبات القبل حيوية.» 
9 مضى التقرير ليقول إن المؤمن بنظرية النشوء شابيرو قد 
درس چ او ا و»اظهر أن التفاعلات الجانبية 
epee‏ (( 

وأضاف برادلي: درفي نفس الوقت قال کریستوقر شیبا - عالم 
كواكب من ناسا - إنه ر غم أن سفينة الفضاء قد أكدت وجود بعض 
المركبات العضوية في المذنبات في الفضاء وعند هذه السر عات 
- على الأقل ٠١ - ٠١‏ ميلا/ثانية - فإن درجات الحرارة التي 
تصل إلى تاأثيرها عالية جدا حتى ينتهي بك الأمر أنك تقلى مثل 
أي شئ.» "“) هذا بالإضافة إلى انهم اذا طبقوا هذا على الأرض؛ 
فاتك ما زلت تواجه کیف ستتجمع إلى كائن حي.» 


إإنظرية إخامسة: فجوإت زي حيط Vents in the Ocean‏ 


في العام ۱۹۷۷ اكتشف علماء على متن الغواصة الاستكشافية 
ألفين ز۸1 تحت سطح الغرب الأطلسي للاكوادور بنصف 
ميل - فجوات مياه حارة غريبة على سطح البحر. كانث الديدان 
الأنبوبيةء والرخويات» والبكتريا التي يعد مصدرها الأول للطاقة 
هو مركبات الكبريت من هذه القجوات تزدهر بالقرب منها. ومنذ 
ذلك الحين تم العثور على عشرات الفجوات الأخرى في مواقغ 
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القجبة .. اإيعان 


قاد هذا جاك كورليس - بيولوجي بحري يعمل الآن في مركز 
طيران الفضاء جوذارد 4ة كلمن التابع لاسا - إلى أن يقترح أن 
هذه الفجوات ربما تكون قد وفرت بيئة حيث نشأت بداية الحياة. 

أورد لمجلة إمرنعء5: «الأمر الخاص بالينابيع الساخنة 
هو أنها توفر عملية لطيفة آمنة مستمرة يمكنك بها أن تسير كل 
الطريق من المركبات البسيطة جدا إلى الخلايا الحية والبكتريا 
البدائية.» ١‏ 

عززت بعض الفترات الدورية الشائعة الطويلة في التأمل» لكن 
قصيدة الأمور المحددة هذا المقهومء وزغم ذلك عندما سأل كاتب 
العلم بيتر راديتكي باحث أصل الحياة ميلر عنه» حصل على عداء 
غير مخف» فقد أخبر ه الغاد ضب ميلر أن «رفر ضية الفجو ة خسار ة 
حقبفبة. فأنا ل أفهم لمادا یجب حتی أن نناقشها ب **) 

كان برادلي أيضاً شكاكاً عندما قذّمتُ هذه النطريةء فقال. 
«افترض أن الفجوات ربما توفر مصدر طاقة غير عادي يمكن 
أن يُحفز بعض المواد الكيميائية علي أن تصير متفاعلةء لكنها 
لا تخاطب حتى مشكلة التجمع مطلقا. هذه النظرية لا تقدم شينا 
لحل مشكلة طريقة جمع القو الب البناءة للحياة بالتسلسل الصحيح 
وبالروابط الصحيحة.» 

وقال إن ما هو أكثر هو أن التجارب التي أجراها ميلر وجيفري 
بادا في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو اقترحت أن درجات 
الحرارة المرتفعة لهذه الفجوات الشديدة السخوئة سوف تدمر بد 
من أن تخلق مركبات عضوية معقدة. 

أوضح برادلي قائلا: «يعتقد الآن أن كل المياه في المحيط يُعاد 
انتشار ها دوريا من خلال هذه الفجوات. إذا كنت تحصل في النهاية 
على بعض المركبات التي تيدأ في الكبر وتصبح أكثر تعقداء 
فسوف تكون هشة جدا حتى إنها ستدمر بفعل الحرارة عتدما يعاد 
انتشارها. وهذا معناه أن مقياس الوقت للتطور الكيميائي سيتضاءل 
بشكل مثير» والفجوات ستجعلك تعود وتبدأ من جدید عند فو اصل 
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قصيرة إلى حد ما - وهذا سيعمل ضد تطور الحياة.» 


النظرية إلسادسة: إلحياة مرح إلطين Life from Clay‏ 


شاعت فرضيى أخرى من قبل وسائل الإعلام في السنوات 
الأخيرةء وهو اقتراح الكيميائي الاسكتلندي كايرنز سميث .۸ 
Cairns-Smith‏ .6 بأن الحياة نشأت بطريقة ما من الطين الذي 
يحتوي بناؤه البللوري على تعقيدٍ كاف لتشجيع المواد الكيميانية 
القبل حيوية على التجمع معا بطريقة ما. ٠١‏ 

فسالت برادلي: ررماذا عن ذاك المنهاج؟» 

قأجابني: «ربما يساعد الطين لاأن المركبات لا تميل للتفاعل في 
الماء» وربما يعطيها سطح الطين بيئة أقل رطوبة. 

«رولكن كيف سيكون الطفل قادرا على نقل المعلومات المطلوبة 
لنقل المواد الكيميائية بالطريقة الصحيحية؟ أفضل شئ يمكن أن 
يقوم به الطين البللوري هو الإمداد بمعلومات تسلسلية منخفضة 
جد جدأً» وستكون تكرارية إلى حدٍ كبير. إنها تشبه الكتاب الذي 
تحدثت عنه مذ لحظات ,الممثلئ بعبارة ررأتا أخبكء أنا احبك» أنا 
أحبك» عدة مرات. هل هو مرتب؟ نعم. هل يحتوي على معلومات 
كثير ة؟ لا. هذا ما تمثله البللورة - لا شئ أكثر من معلومات مطولةء 
انها قصيرة جذاً عن التعقيد المفصل الذي يحتاجه الكائن الحي. 

حتی کایرنزj‏ - ږسmaڌ Cairns-Smih‏ أذدرك المشكلات المتعلقة 
بفكرته؛ فقد أقَرَ في العام ۱ أن أحداً لم يكن قادرا أن يُشكل 
الطين إلى شئ يشبه التطور في أحد المعامل» ولم يجد أحد أي شئ 
يشبه كائن حي أساسه الطين في الطبيعة.» ٠‏ 
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الفجية .. ايعان 


لاستنتاج كث عقلائية 


غالبا ما كان علماء أصل الحياة وقتاً بعد الآخر يفشلون في 
محاولة وضع نظرية للطريقة التي يمكن بها أن تتطور المواد 
الكيميانية إلى كائن حي. وقد استخدم البعض مؤخراً ثماذج من 
الحاسب الآلى لمحاولة إظلهار كيف ريطا خدقت تفاعلات كيمدائنة 
ظلی الارن اليدائيةء لكن هذه السيناريوهات تنجح فقط إذا گان 
الحاسب الآلي مبرمجا على إزلة بعض العوائق التي لا ثقهرء 
والتي كانت ستواجهها المواد الكيميائية بالفعل في العال الراقعي, 
تفا علق اد العلماء في معهد سانتا في ع۴ 12 - ڪل 
تمت إدزاة بعضن الرشياء الز ائفة الخاصة بالحاسب الى 4 
خبير أصل الحياة جون هور جان قائل. ورادا کان دارون لديه 
حاسباً لیا على مکتبهء فمن یعلم ما کان پمکن إن يکتشغه ماذا 
حقا؟ ريما اكتشف تشارلز دارون مقدارا كبيراً من الحاسبات 
الآلية ومقدارا قليلا جدا عن الطبيعة )°( 
کے د ظل تبّخر نظريات كثيرة جدا تخت الفحص الشامل الدقيق» 
طلبت من بر ادلي مساعدته الشخصية لحالة البحث في كيفية نشأة 
الحياة, 


فأجاب: « لا يوجد أدنى شك في أن العلم - على الاقل في الوقت 
الحالي - فقي نهايه مسدودة. إن تفائل الخمسينيات يتحطم»؛ وقد 
وٴضفت الحالة في مؤتمر العام ٠۹۹١‏ الدولي على أصل الحياة 
بأنها مقيتة؛ مليئة بالإحباط والتشاؤم والياس. ٠‏ لا أحد يدعي أي 
بديل يمد بسبيل معقول للطريقة التي مزأت بها الحياة دون تو جيه 
من المواد الكيميائية البسيطة إلى البروتينات إلى أشكال الحياة 
الأساسية.» 


وصل پرادلي الى کتابء وحدّد سریعا الافتباس الذي كان يتعقبه. 
وقال قارنا كلماته: «أوجز كلوس دوز- الكيميائي الحيوي الذي 
يعتير أحد الخير_اء الرئيسيين قي هذا المجال - الموقف بطر يقة 
جيدة إلى حدٍ ما: 
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EO E ET ii ET "E 
عاما من التجريب على أصل الحياة في‎ ٠١ أكثر من‎ 
حقول التطور الكيميائي والمركب أدت إلى إدراك أفضل‎ 
لمثاعة مفكلة أل الخياة على الأزضن أكئ مما آتت إلى‎ 
حلها. وفي الوقت الحالي؛ » قان کل المناقشات حول تجارب‎ 
ونظريات أساسية في هذا المجال إما أن تنتهي بمأزق أو‎ 

إاعتر اف بالجهل. 4 

واصل بر ادلی: « يجادل شابيرو بقوة بأن كل النظريات الحالية 

مقلسة. E‏ ر کريك عن الإحباط قائلا: ررکلما تب ورقه 

عن أصل. الحياةء أقسمٌُ بأنتي لن أكتب ورقة أخرى أبداء لأن 

هتاك الكثير جدا من التأمل الذي يتعقب حقائق قليلة جدا 7 

وڪي مبلزر کے ةد 8 بعاھا من جرت اش یں = ف کھد اب 

لکتاب «الاأمريكي يكى العلمي :“Sceientifc American‏ «رتحوّلت 
مشكلة أصل الحياة إلى أكثر ضصعوبة إلى حد كبير ما تصوّرنت 
أنا ومعظم الناس الآخرين.» ١"‏ 

وبالتزامن» في نفس الوقت تقريباً لمقابلتي مع ڊزادلي» طابَ من 

سقيفن جي جواد النشوئي المتحدث باسم جامعة هارفارد أن يكب 

گبف ات الحياة في آي ?0 گانت الج فة ا 

ومراوغة ترّددت وتلعثمت؛ » لكنها لم تقتر ب أبدا من اقتراح قرض 

واحد لكيف تمكنت الحياة من النشوء من عدم الحياة. (e‏ 
«ماذا يفعل المرء إزاء هذا المأزق العلمي؟» 

هذا يعتمد كثيراً على ميتافيزيقا الإنسان. يقول شابيرو الذي 

أحتر مه بشدة إنه لا بد أن تكون هناك بعض القوانين الفيزيائية 

التي لم نكتشفها بعد تبين لنا في النهاية كيف نشأت الحياة بشكلٍ 


طبيعي. لكن لا يوجد شي في العلم يضمن تفسيراً طبيعيا لكيفية 
بداية الحياة. العلم محايد فيما يتعلق بالنتيجة, من الصعب أن تتخيل 


قوائين طبيعية جديدة؛ لأنه سيكون لها صفات تتوافق مع القوانين 
الموجودة.» 
فقلت: رر إذأً ماذا» هل افتراضك هو الأفضل؟» 
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الققبة .. اإيعال 


لم يجب برادلي في الحال» بل حدق بصره على مجموعة أوراق 
ا رايا لظا قل لن بلطن إل فر أخرى. و عندما 
«إذا لم يكن هناك تفسير طبيعي ولا تبدو هناك إمكانية اكتشاف 
تفسير» فأنا أومن أنه من الملائم أن ننظر إلى تفسير خارق 
للطبيعة. أعتقد أن ذلك هو الاستنتاج الأكثر منطقية المبني على 
البرهان.» 

«ألا ترى مشكلة في قول إن أفضتل تفسير هو أنه يبدو أن هناك 
مصمما ذگیا» 

رربالقطع ل. أعتقد أن الئاس الذين يؤمنون بان الحياة نشات 
بشكل طبيعي يجب آن يكون لديهم إيمان عظيم أكبر من الناس 
ررماذا يمنع العلماء أكثر من تصرَّر تلك الخاتمة؟» 

كثيرون ولوا a‏ 
لا يوجد اله“ فار أيهم لذا دى قرض TT‏ شوق 
Ê‏ : «انتظرواء وسوف نكتشف شيئاً افضل في المستقبل.» لكن 
ذلك يعتبر جدالا ميتافيزيقيا؛ فالعلماء ليسوا أكثر موضوعية من 
آي انسان اخر, إنهم جميعا يصلون ال أستلة مثل هده بأفکار هم 


اتنج افا 
فقاطحتة سريعا وقلت: ررتعه؛ لكنك اتيت بقكرة مثصورة سلفا 
بان هناك اللّه.» 


فاو ما پر اڊلي بر أسه وقال: رربالتأکید» ولقد اتدهشت نىن 
لأن مستوى أقل من البرهان كان من الممكن أن يرضيني. لكن ما 
وجدته هو دليل غامر بلا ريب» والذي يشير إلى أن هناك مصمما 
ذگیا.» 

ررلذلك فأنت دحتقد ان الحقائق لشيز تشير بشكل مقنع لوجود خالق؟» 
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الاعتراض اثالث نظرية النطور تفر الخباة: لذا فاده ليس مطلوبا 


«بشكل مُقنع تعبير ضعيف للغاية, البرهان قوي. فكلمة مقنع 
ein‏ onvinه‏ تقترح أرجحية أكثر قليلا من لا النفي» أما ««مفروض 
«compelling‏ تقول إئه لا بد أن تعمل بجد للوصول إلى تلك 
الخاتمة,» 

فقلت: «رولکن هذا يبدو مرا قلیلا في البحث عن الكلمة 
الصحيحةء «غير علمي» 

فأجاب برادلي: ««رعلی النقیضن» آنه بدو لميا جذا, فغلى مذار 
ال ٠١٠١‏ عاماً الماضية استخذم العلماء جدالات مبنية على تشابهات 
جزنية لأشياء نفهمها لصياغة افتراضات جديدة في نشوء حقول 
للعمل العلميء وذلك هو موضوع شذا,») 


إعمال قل بوإسطة إلثمائل 

وٴصفت العملية التماثلية في القرن الثامن عشر بواسطة عالم 
الفلك جون هیرشیل 1ء1ءrsە W. ٤1‏ .۴ وطهل الذي کتب: «إذا كان 
التشابه الجزئي بين زهرتين مقاربا جدا ولافتا للنظر بينهماء وفي 
نفس الوقت سبب أحدهما واضحا جداء فإنه يصبح من المحتمل 
على نحو ادر أن نرفض الاعتر اف بتأثير سبب مشابه في الأخرى 
رغم أنها غير واضحة جدا في حد ذاتها.» ) 

ركيف ينطبق هذا على قضية أصل الحياة؟» 


رراذا كان الوقت الوحيد الذي نري فيه المعلومات المكتوبة - 
سواء منقوشة على جدار كهف أو قصة من على شبكة الانترنت 
على الطبيعة ذاتها؟» 

رو بتعبیر آخر ما هو مُشفر علی ال 5×۸ داخل کل خلیۂ لکل 
كائن حي هو معلومات مكتوبة بشكل صرف وبسيط. اننا نستخدم 
في الإنجليزية ۲١‏ حرفا؛ وفي ال ۸4× هناك أبجدية كيميائية 
تتكون من أربعة حروف» والتي ترتبط حروفها في تسلسلات 
متذوعۀه کي تکوڻ کلمات» وا وفقرات. وتشمل هذه کل 
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المجبة .. اإيعان 


التعليمات المطلوبة لتوجيه توظيف الخلية, انها توضح في شکل 
مُشفر تعليمات بالطريقة التي تصنع بها الخلية اليروتينات. انها 
تعمل مل الطريقة التي تعمل بها تسلسلات الحروق الأبجدية في 


«والان» عندما نرى لغة مكتوبةء يمكننا أن نستنتج - بناءَ على 
کرام اھا تن ق 
E A‏ ومن ثم فهذا معناه أن الحياء 
على الأرض نشأت من فاعل عاقل «مطس»» بدلا من شئ غیر 
عاقل (رtھطw».‏ 


ویشکل لا يمن إنکاره» کان هذا برهان قوي ومقنعٌ كما أن 
برادلی يتأمل فيه للحظات قليلة قبل عرض تفسير يحسم قصده. 

ررهل شاهدت فیلم «زاعواره٤»؟‏ 

«بالتاکید؛ لقد کان مبنیا علی کتاب کارل ساجان.» 

زر شذا صحيح. في هذا الفيلم يفحص العلماء ال موات لاجل 
علامات للحياة الذكية فى الفضاء. وتتلقى تلسكوباتهم اللاسلكية 
مجر د أصو ات و تشو یشات عشو ائيه من الفضاء . وفن المنطق 
افتراض أنه لا يوجد ذكاء وراء ذلك. وبعد ذلك بدا ذات يوم في 
ثلقی انتقال لأعداد أوليةء وهی أعداد قابلة للقسمة على ذاتها و على 
رقم ١‏ فقط, 

«ريستدل العلماء على أنه من غير المحتمل للغاية حتى أنه 
سيكون هناك سبب طبيعي وراء سلسلة من الأعداد مثل تلك لح 
a LES‏ - رسالة لها 
محتوی. ومن ذلك انتھوا إلى آنه کان یوجد مبرر ذکی وراء‌ها. 
وكما قال ساجان بنفسه ذات مرة: )ہ إن تلقى رسالة واحدة من 
الفضاء سيكون كافيا لمعرفة أن هناك ذكاء,( ۶ ) ذلك استنتاج 
بواسطة التشايه الجزني - إننا نعرف أنه حيثما يوجد اتصال 
ذکیء فهناك سبب ذکی.» 
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الأعتراض الثالت : نظرية التطور تفر الحباة: لذا قاشه ليس مطلوباً 


شخصت إلى عيني برادلى بينما لفظ كلماته الأخيرة وهو يرتفع 
بصوته مؤکدا: ررواذا كائت رز سالة واحدة من الفضاء كافية لنا 


کو نسنج أن هناك ذگاء وراء‌هاء فماڌا اذا عن الگمیات 2 
للمعلومات التي تحتويها ال ١۸‏ لكل نبات وحيوان حي؟» 
«تحتوى كل خلية في الجسم على معلومات أكثر من تلك 
الموجودة فقي المجلدات الثلاثين في الموسوعة البريطانية. من 
المتطبي يكل مود استنتاج ان هذا لیس شو الإنتاج العشوائي 
للطبيعة الغير مَوّجهةء بل إنه العلامة الغير قابلة للخطأً على 


وجود مصمم ذگی.» 
لقد كان برهان بدون إجابة. قلتٌ: رإذاً قأاصل الحياة ضعف 
مصيري للتطور.» 


«هذا صحیح» کما قال فیلیب جونسون:» ادا کان ينبغي على 
أتباع دارون أن ييبعدوا الخالق عن الصورة»ء فينبغي أن يقدموا 
تفسيراً طبيعياً لأصل الحياة.» ٠١‏ 

«رإنهم لم يكونوا قادرين على القيام بهذا. ورغم كل جهودهم؛ 
إلا نيم تن لم ياوا باحتبل راح مول ولو على نحو ضئیل» 
ولا يوجد توّقع بأنهم سيأتون به. في الحقيقة يشير كل شّيء إلى 
الطريق الآخر في الإتجاه الذي لا يحتمل الخطا ال في الوقت 
الحالي لكي تكون عالما أميناً ملحداًء فهذا يتطلب إيمانا كبيرا.» 


نا بخ جزیئات» 


رایس ‘Center for Nanoscale Science and Technology: Rice‏ 
بالصدفة بالقرب من 'مدينة هوستون مؤخراً إلقاء حديث. 
يحمل تور شهادة دکتوراه في الكيمياء العضوية من جامعة 
بوردو؛ وعمل إبحذ انحور اه بجامعه د ا 
الجزينيات. E‏ 4 مقالا بحثياً تقتياً ويحمل 1۷ 
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القكبة .. الإيعان 


براءة اختراع أمريكي. 

قال في تقديم نفسه: «إنني أبنى جزيئات لما يتعلق بالأحياء» ولا 
يمكئني أن أبدأ بإخباركم بمدى صعوبة تلك المهمة.» 

لم يكن الهدف من حديثه إبهار الجمهور بمواصفات أخر جهوده 
التكنو لو جية العالية لتخزين كميات هائلة من المعلومات على 
مقياس ميكروسكوب مستبدلاً رقائق 'السليكون الكبيرة والغير 
أكثر وأكثر في عجائب مستوى المركب المثيرة : بصمات أصابع 
الخضةم الذكي. 

قال «رإنني أقف في مخافة الله بسبب ما قام به من خلال خليقته. 
المبتدىء فقط الذه ي لا يعرف شيئا عن العلم سيقول إن العلم بعيد 


ن الإيمان ۴ 5کت کا تیو العلمء فقانه سیقر بك من الله,» 
(1) 


اعتقدث أنه أمر ساخرء فذات مرة دفعني فهم بدائي لعلم التطور 
تجاه الإلحادء والآن يعزز فهم أعمق للعلم الجزيئى ثقتي في الله 
لقد كان حكمي الأول مثل قضية قتل أوكلاهوما مبنية على دليل 
خاطىء تسيب في خاتمة خاطئة. 

إن الاعتقاد بأن عمليات غير موجهة يمكن أن تكون مسنولة 
بطريقّة ما عن تحويل المواد الكيميائية الجامدة إلى كل تعقيد 
الكائنات الحية هي بالتأكيد - كما لاحظ عالم الأحياء المجرى 
دينتون ليست أكثر ولا أقل من أسطورة أصل الكون العظيمة» 
لأزمنتنا. ٠‏ 

لقد كانت مجلة تايم مإ مخطئةء فدارون لم يقتل اللهء بل 
هناك ببساطة الكثير جدا من مفاثيح الحّل.القوية = نخاضة في 
التعقيد المذهل للذرات الغير مرئيةء واللغة الكيميائية المُسُفرُة 
على اللولب المزدوج لل 54 -لثقرير أن الخالق حي. 
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الأعقراض الثالت: نظرية التطور تفر الحباة: لذا فاه ليس مطلوباً 


مشاورات 
أستلة لذا مل وصجموعان الدراسة 


٠‏ صف التعليم الدراسي الذي تلقيته حول نظرية التطور. 
كف أثر على نظر تك لله؟ 

٠‏ قبل قراءة هذا اللقاء مع برادلي» كيف كنت تؤمن أساسا 
شأة الحياة على الأرض؟ هل غيرت المناظرة رؤيتك؟ 
كيف.. ولماذا؟ 

٠‏ بناءًَ على الدليل» هل تؤمن أنه من المعقول أن تؤيد 
و جو ك مصمم دکي؟ لماذا؟ لماذا ل قي صو ۽ الحقائقء هل 
تومن أن ان الأمر سيتطلب إيمانا أكثر لتصديق أن الحياة قد 
نشأت طبيعياأً أم من خلال علة ذكية؟ 
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المجية .. ابعال 
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الأعتراض لزاه 
اله لا بسندف العباده طاطا 
أنه بقذل | لأطفال الأبرياء 


«يقول لنا الكتاب المقدس أن نكون مثل الله» ثم يصف لنا 
صفحة بعد الاخری الله كقاتل شامل,» 
روبرت ویلسون ٩(‏ 
f‏ ا س ا کے د ا د Th‏ و 
«اما انت يا رب فإله رَحَيم وَرّؤوف» طويل الروح وكير 
الخحة والح الملك داود )١‏ 


بينما كنت أسيرٌ بين المحققين وأمرٌ بالحراس المنتظمين» 
استطعتٌ أن أشعر باتجاه خفي من التَوّجس في البيت الأبيض. 
فرغم جهود إظهار ملامح عمل الحياة اليومية»ء إلا إنه كان من 
الواضح أن شينا كبيرا يدور خلف الستار. كانت فضيحة مونيكا 
لوينسکي تتصاعد»؛ وكان الضغط يتز ايد على الرئيس كلينتون 
للظهور بريئا قبل أن يُصدر المدعي الخاص كينيث ستار تقريره 
الذي طال انثظاره. 


وصل کلینتون AE‏ عن الإفطار بنصف الساعة؛» وجلس 
ا تماما . کان وجهه شاحبا؛ بو فان مدن وقيما 


فأجابني ۴ همس أجش: «لقد كنت a‏ حتى الثالثة 
صباحا,» 
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القضبة .. ايعان 


خر الاقم اتکی کے کو تیا ا لشغل أماكنهم عند مؤخرة 

a SSE AA RS 
کن وخطا خظوات قليلة تحو منضدة, سادا الغرفة سكون. لقد‎ 
نتهت عفو يته المعتادة.‎ 

زرقال للجمع الصغير من القادة الديتيين: رر بما لاأ أكون lu‏ 
قي ڪلمائي اليوم كما كنت في سنواتي,الماضية. لقد بقيت لوقت 
متأخر تماما الليلة الماضية وآنا أفكر وأصلى عما يجب أن أقوله 
اليوح». 

سحب نظارته حتی یمکنه قراءة ما کتبه على ورقة. وکانت 
كلماته هي أكثر تصريحاته عاطفية ودرامية منذ كشغت وسائل 
الإعلام عن علاقته. 

قال وعيناه دامعتان ووجهه متألم: «لا أعتقد أن هناك طريقة 
ساحرة لقول إنني قد أخطأت, من المهم لي أن كل من جرح يعرف 
أن الأسى الذي أشعر به هو أسى حقيقي - أولا والأهم أسرتي› 
وأصدقائي؛ وطاقم عملي» و مجلس وزرائي؛ ومو نيعا لوينسکي 
وأسرتهاء والشعب الاأمريكي كله. لقد طلبت من الجميع الغقران. 
قد تيت ... فلا بد أن تكون لدي معونة الله كي أكون ذاك الإنسان 
الذي أريده أن يكون.» 

ها هو أقوى إنسان في العالم يقول إنه كان يملك «قلبا منسحقا» 
إزاء تصرفه اللاأخلاقي الجسيم مع المتدربة السابقة مونيكا 
لوينسكي. لقد تلاشت تدريجيا كل مبادراته الاقتصادية؛ وكل 
جهود سياسته الدولية وبرامجه الاجتماعية. وكان اتخاذ المرحلة 
الوسطى هو الشرارة والموضوع الذي يدين الشخصيه. 

من المتوقع أن بُشكل السياسيون صورة عامة إيجابيةء ويلمعونها 
حتى يظهر لمعانا متألقا من خلال الإصدارات الصبحفية المأجورة 
والدعاية الزائفة البارعةء لكن شخصيتهم الحقيقية غالبا ما تتكشف 
من خلال اختيار اتهم الشخصية البعيدة عن الأضواء. 

إن قرارات إنسان الأخلاقية فيما وراء الستار - ومصداقيتة 
الزوجية وأمانته الرئيسية في علاقته - لهي بالتأكيد ذات علاقة 
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الأعتاض الإا :التّه لا بستحق العبادة طاطا أنه يفنل | لأطفال الأبرباء 


بكيف سيدير عمل الشعب. وأخيرا تكشف عن جوهر الإنسان 
الحقيقي. 

عنذما کک لخدا اغشدت ان المسيحبين بامکانهم تعليم 
السياسيين بعض خطط خلق صورة عامة إيجابية. فالمسيحيون 
يركزون بقوة على ملامح بديعة معينة من شخصية الله - محبته» 
ونعمته» وغفرانه» وعطفه» ورحمته - لکنهم يُقللون من شان أو 
يتجاهلون الفقرات الكتابية التي يبدو أنها تكشف ملامح أكثر 
از عاجا من شخصیته. 

عتدما یترکز الاهتمام على القصص نادرة الذكر حول مذابح 
ومجازر الحهد القديم؛ یری الله فجاة في شكل مختلف . ومتل 
كلينتون - الذي سقطت شخصيته العامة البارعة بحرص حالما 
أعلنت قصص موثقة حول عبثه خارج الزواج - فإن صورة الله 
كاله محب متعاطق تتاقش بقصص السلوك الانتقامی والقاسى 
غلی سا بد عل هذه التقاريز الوحشية تكشف شخصية الله 
الحقبقية؟ ولو کانت کگذلك» فهل الله ب يستحق العبادة؟ 


تشارلز تمبلتون له رأيه الخاص: «إن إله العهذ القديم يختلف 
تماما عن الإله الذي يؤمن به معظم المسيحيين الممارسين, قعدالته 
- طبقا للمقاييس الحديتة - لا تطاق ,.. فهو متحيز؛ وكثير الشكوى؛ 
ومنتقم» وغیور على مختاریه.» ( 

ويوافقه الرأي الملحد جورج سميث قائلا: لقد جمع إله العهد 
القديم قائمة موؤثرة من الأفعال الوحشية. فلفد كان يهوه نقسه 
EY‏ بافتاء أعداد كبيرة من اليشر اما غاد مڻ خلال 
الوبأً أو المجاعةء وغالبا بسبب أخطاء غير عادية.» ) ويحب 
سميث أن يقتبس كلمات الرئيس الأسبق توماس جيفرسون وهو 
بقول إن سجلات العهد القديم نشف الله ررقاسياء منتقماء متقلباء 
و ظالما. »() 

هذا الموضوع مُحير تماماء ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك أمرٌ . 
إضافي يتطلب استكشافه, ففي تقييم شخصية الله» يستشهد كل من 
النقاد والمسيحيين بالكتاب المقدس كمصدر معلوماتهم. ولكن هل 
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وعدم الإتفاقات الى قوسو اة آل ا علم الاثار 
الحديث إشاراته التاريخية؟ اليس هو أكثر من مجرد مجموعة من 
اللأساطير الخيالية عن كونه وصقا دقيقاً لخالق الكون؟ 

هذان الموضوعان - شخصية الله ومصداقية الكتاب الذي يوهمتا 
أنه یکلمنا عنه - کانا عقبتان رئیسیتان حینما كنت باحثا روحياً. 
فټي ذلك الوقت» أغر قت نفسي في الكتب والمقالات لمحاولة 
الوصول لبعض الاستنتاجات المعقولة. وأتمنى أن أكون قد قمت 
حينها بما سأفعله الان : أن أجلس لمحاورة ذارس يعد من أشهر 
المدافعين عن المسيحية ومن أگثرهم تأثيرا في أنحاء العالم. 


للقاء آلرابج: نومان جیسلر ۰ - دکتو ره في |لفلسهة 

نورمان جیسلر یمکنه أن یکون مُناظراً عنیداً متماسكاً عندما 
ينظح الشواهد الكتابية؛ والاستنتاجات الأثرية» والاستكشافات 
العلميةء والآأحداث التار يخية لذحض من يمیل للتشكيكٹ في 
المسيحية. فذاكرته الموسوعية وأداوؤه سريع القلق قد أسر في 
الكثير من النقاد عير السنين. 

بيد أن جيسلر كان لطيف الحديث والمتصرف كالجد هو الذي 
دعانی لمکتبه المتواضع المريح في المعهد الإنجيلي الجنوبي 
في شارلوت» كارولينا الشماليةء حيث يشغل منصب رئيس 
المعهد. بينما كان يرتدي سويتر متعدد الألوان قوق قميص أزرق 
بالأزرارء كان يتمتع بابتسامة سلسة وروح ذعابة صريحة. 
وسرعان ما وجدته يركز بحدة شديدة في التحديات التي جئت بها 
عبر البلاد لمناقشتها معه. قام جيسلر وهو موؤلف مذهل حاصل 
على تجواقز = بكتابة والسشار هقی شتاب وکخریر اکٹ رین ۲١‏ 
كتابا منها مقدمة عامة للكتاب المقدس General Introduction‏ 
»t0 the Bible‏ العصمة Jnerrancy‏ مقدمA‏ لصق Introduction‏ 
Philosophy‏ 0 فلسفة الدين Philosophy of Religion‏ › عندما 
يسال المتشككو hen Skeptics Ask Û‏ عتدما یسال النقاد ع j۲‏ 
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Cie 4k‏ عندما یسال الطائفیین ۸و4 اوآ ۸ع1. وأحد 
أحدث إصداراته موسوعة بيكر لعلم الدفاعيات المسيحي+ع )ه8 
Encyclopedia of Christian Apologetics‏ وهى الموسوعة 
الطموحة المكونة من ۸٤١‏ صفحة؛ وتناقش بانتظام موضوعات 
تتدر ج من «الحق المطلق» إلى «رالبوذية الزيئية»-Bu4 7e۸‏ 
hisî‏ 

تعلم جيسلر في كلية ويتون؛ وجامعة ديترويت أإه٣†م5؛‏ 
وجامعة وين ستيت ماهوا مررةW؛‏ وكلية ويلياح تيندال از 
٤ا‏ mه1ا؛‏ وجامعة ثورث ويسترن» وحمل شهادة الدكتور اه 
في الفلسفة من جامعة لويولا وامرها] في شيكاغو. كان يشغل 
منصب الرئيس السابق لفلسفة الدين في مدرسة ترينتي اللاهوتية 
الانجيلية في ديرفيلد؛ إلينوىء وأستاذ اللاهوت النظامي في معهد 
دالاس اللاهوتي, وتشمل عضوياته للجمعية الفلسفية الأمريكيةء و 
الجمعية العلمية الأمريكيةء والأكاديمية الأمريكية للدين. 


كانت رحلات جيسلر على نطاق واسع عبر الولايات الخمسين 
كلهاء و٥٠‏ دولة في ست قارات يُحاضر مُقدما البراهين المؤيدة 
للمسيحية؛ ويناظر متشككين مشهورين من أمثال الإنساني بول 
گیرتز. و هکدا عرفت أن هناك فرصة ضنيلة لمحاورته, ومع ذلك 
نگ نت سا یقن اعت الموضوعات على الإطلاق. 

فيما جاسنا مواجهة على كراسي لدی مرا :داش مبقیت 
ورف سجلتٌ فيها الكلمات الساخرة لوطني أمريكي مشهور يعد 

نقده للمسيحية أسطوري. 

بدأتُ قائلا: «قي العام ۱۷۹٤‏ كتب توماس باين قي «عصر 
العقلانية Age of Reason‏ م/7: «بيتما نقرأ القصص الفاحشة» 
والرجاسات الشهوانئيةء وأحكام الإعدام الوحشية التعذيبية 
والانتقامات الرهيبة التي يمتلئ بها أكثر من نصف الكتاب 
المقدس» يكون من التناغم أن ندعوه عمل شيطان أكثر من أن 
يكون كلمة الته.» ) 

تطلغت ر إلی جسطر کی ارس ما اڈ کان ق تحب بلدعة کات 
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باين» وقلت: «هذا تحد ساخر»ء كيف تجيبه لو کان جالساً هنا 
اليوم؟» 

ضبط جيسلر نظارته الذهبية الإطارء ثم أشار ضاحكا: ررأول 
يؤسفني أن آقول إنه لم یکن لدیه کتابٌ مقدس. فعندما کتب توماس 
الجزء الأول من «عصر العقل»» لم يكن لديه كتاب مقدس. ولكن 
المقدس» وما يوافق عليه الكتاب المقدس.» 

فقلت له «أعطتي بعصض الأمثلة للاختلاف .» 

قشر ح: رمتلا ُسجل الكتاب المقدس أکاذیب الشيطان» و خطية 
داودء لكنه لا يوافق عليهما. حقيقي أن هناك الكثير من القصص 
الرخيصة في الكتاب المقدس. فسفر القضاة يقرر اغتصاب امر أة 
ثم قطعها إلى ١‏ قطحة وإرسال كل قطعة إلى كل سبط من أسباط 
اسرائيل. " لكن الكتاب المقدس لا يوافق بالطبع على على ذلك. انیا: 
أعتقد أن باين مخطنا حقا. فالكتاب المقدس لا يسجل أية أحكام 
اعدام تعذيبية أو وحشية أمر بها الله » 

فرفعت یدی للاعتراض مشیراً. «لقد دعي داود رجلا حسب 
قلب الت ومع ذلك يقول الكتاب المقدس نه عذب أعداءه . ويقول 
أنه َأخرَجَ الشنشت الذي فیهًا ووضعهم تخت مَناشير وَتوَارج 


حَڌيڊ وَفؤوس حڌي َأَمَرَهُ في اون الآجُرَء وَهَكذا صَنَحَ بَجَمَيِعَ 
مَڏنْ بني عمونَ e‏ وهذا يبدو وحشيا وتعذيبيا بالنسبة لي!» 


فحذر جیسلر قاتلا «رليس بهذه السر عة» فأثنت تقتيس من تر جمة 
۷[)؛ وهي مُعرَّضة لسوء التفسير في هذه الفقرة. قترجمة 1۷× 
توّضح اللغة العبرية الأصلية وتقول إن داود «أخرج الشعب الذي 
فيها وعين لهم العمل بمناشير ونوار ج حديد فئوس حديدء ودعاهه 
لصناعة الطوب.». وهذا عمل - وليس تعذيب ‏ وهو أمر 
إنساني تماما مقارنة بالمجازر التي ارتكبها أعداو ه. وبالإإضافة 
إلى ذلك هناك حالة أخرى يسجل فيها الكتاب المقدس شيئا وليس 
بالضرورة يصفح عنها.» 

قلت لنفسي (EA‏ و قيما | ک یچک أفكاري بسرعة وا د 
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قائلا. ; يوضع هذه الققرة جانباء ل تزال هنا الكثير من المذابح في 
العهد القديح. لیس هناف اختلاف کبيرٌ بين اله العهد القديح القاسي 
وإله العهد الجديد المحب؟» 
للتو بعمل دراسة عن كل مرة يستخدم فيها الكتاب المقدس تلك 
الكلمة التي تترجمها ترجمة ۷[ إلى كلمة «ررحمة». وقد وجدتها 
تتواثر ۲٠١‏ مرة في الكتاب المقدس - ۷۲/ منها موجوذ في العهد 
القديم. وهذه نسبة ۳ إلى .١‏ ا ثم درست كلمة «محبة»» ووجدتها 
تتواتر ١‏ ر اكاب الحقنمن ستاا اقرا يقالن 
ولذلك يكون لديك نفس التأكيد على المحبة في العهدين. 
وأضاف: رمن المثير السخريةء يمكتك برهنة أن الله ديانا 
بالاأكثر في العهد الجديد عنه في العهد القديم. فمثلا يتكلم العهد 
القديم القليل جدا عن العذاب الأبديء أما العهد الجديد فيتكلم عنه 
بالکثیر.» 


رھدا صحيح. قفي الحقرقة i‏ الكتاب المقدس* ورأنا الرب لكا 
آتغير» في كلا العهذين يكون لديك الله المتطابق غير المتغير 

- الله كلي القداسة لدر جة أنه لا بمكنه النظر الى الخطيةء ومع ااك 
فهو الله الذي يريد قلبه المحب الرحيم الرءوف العطوقف أن يسكب 

فكرتٌ في ئفسي قائلا: عطوف؟ رحوم؟ لقد آن أوان التطرّق 
لموضوع اش لشخصيه. 


إوإمر إلله بالقتل 


تمعنت في عيني جیسلر. ا ا ی کی ا 
أطر ح أقسى اعتراض لشخصية الله قلت قلت: «رأنت تتكلم عن العطف 
والرحمةء لکرم هاتان الصفتان يصعب قهمهما عندضا نر الله 
يأمر بالإبادة الجماعية بإخبار الاسرائيليين في تثنية ۷ أن «يحرم 
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تماما» الكنعانيين مغ ست أمح أخری و«لا يشفق عليهم». 

وقد جعلني هذا أبدأ من جديدء فواصلت كلامي مستطردا بسر عة: 
«لم يکن هذا حادث منفرذ» فقد أمر الله باعدام کل بكر مصري؛ 
وجاء بالطوفان على العالم وقتل آلاف لا تحصى من البشرء وقال 
للاسر ائيليين: «فالان اذهب وَاضْرَب عَمَاليق وَحَرَمُوا کل مَا له 
ولا تغف عَنَهْم بل اقتل رجلا وَامَرَأةّء طفلا وَرَصَيعاء يقرا عنما 
جملا وَحَمَارا.» (') وهذا پيدو إلها وحشيا عنيغا آكثر من كرنه 
إلها ححبا. كيق يتوقع من الناس آن يعبدوه طالما آنه يأمر بذبح 
الأطفال الأبرياء؟» 

رغم قوة السوؤال احتفظ جيسلر بنغمة هادئة عقلانية وقال: ررهذا 
يوّضح أن شخصية الله كلية القداسةء وأنه كان عليه عقاب الخطية 
والتمرد. إنه قاض بارء وهذا جزء لا يمكن إنكاره من شخصيته 
ولكن شخصيته رحيمة أيضا, اسمع» لو أراد أي إنسان التجاةت 
فسوف يسمح له.») 

توقف جيسلر؛ فقد كانت أسنلتي تتطلب بوضوح تفسير ا موسعا 
آكثر من هذاء وقال: «رلى 1ء لقد أثرت مجمو عة متكاملة من 
الموضوعات الجيدةء وهي تستحق إجابة عميقة. هل تمائع في 
التمعن في هذ الفقرات بحرص أكثر؟ لأننا لو فعلتا ذلك» فأعتقد 
أننا سنفهم الموضوعات بقدر كبر 3 

تمعنتٌُ فيه لیستطرد قائلا: ڊرأر جو أن تتمعن فیها. فأفا أريد أن 
أفهم حقا.» 

فبداً قانلا: ربدا بعماليق. اسمع يا لي عه.]ء لقد انوا أبعد من أن 
يکونوا أبرياء. أبعد من ذلك. لم یکن شعبا رقیقا. في الواقع كانوا 
فاسدین تماما بشكل مطلق. 

گان مهتم آن زتمرو! آسرافیل. ریاسلوت آخر: أن پرنگوا 
إبادة جماعية. وكما لو كان ذلك ليس شريرا بما فيه الكفايةء ففكر” 
فيما كان يكمن خلف الستار. كان الاسرائيليون شعب الله المختار 
الذي سياتي منه الله بالخلاصضص للعالم كله عبر يسو ع المسيح.» 
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فتساءلتٌ: رهل تقول إنهم کانوا يستحقون أن يدمروا؟» 

فقال جیسلر: «لقد کان تدمير أمتهم مستلز ما بثقل خطيتهم. فلو 
كانت قد بقيت بقيةء لكانت قد تمكنت من مواصلة عدوانها ضد 
الاسر ائيليين وضد خطة الله. لقد كان شعب متحارب قاسي متشبت. 
والمعاقين الذين كانوا يتأاخرون في الوراء.» 

ررلقد أر اد عماليق أن يمسح كل إنسان أخير من الاسر ائيليين من 
على وجه الأرض. كان الله يمكنه أن يتحامل معهم بكارثة طبيعية 
كالطوفان» لكنه بدلا من ذلك استخدم اسرائيل كاداته للحكم. ولم 
يفعل ذلك من أجل اسر ائيل لوحذهاء بل أخيرا من أجل كل إنسان 
بینهح)». 

فاعترضت قائلا: «رولكن الأطفال؛ لماذا كان على الأطفال 
الأبرياء أن بقتلوا؟» 

فقال: «لنتذکر أنه لا يوجد إنسان برئ بشكل خاص. فالكتاب 
المقدس يقول في مزمور ١١‏ إننا جميعا مولودين بالخطيةء وهذا 
معناه اننا جميعا مولودین بالنز عة للتمرد وارتكاب الخطاً. و أيضا 
تحن بحاجة أن تتذكر سلطان الله على الحياة. فذات مرة أثار 
ملحدٌ هذا الموضوع في مناظرةء وأجبت عليه قائلا: «لقد خلق 
الله الحياةء وله الحق أن يردها. فلو استطعت أنت أن تخلق حياة؛ 
يمكتك أن يكون لك حق ردها. ولكن إن لم يمكنك خلقهاء فلا يكون 
لك هذا الحق. 

فصفق الجمهور إثر ذلك, 
أملكها. مثلا من الخطا بالنسبة لي أن أقتحم أرضك وأقتلع نباتاتك؛ 
وأقطعهاء وأميتهاء وأزرعها في مکان آخر› وأنقلها. يمكنتي ان 
أفعل ذلك في أرضيء» لأني أمتلك النباتات الموجودة في ارضي. 
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ردرحستاء الله له السلطان على كل الحداةء وله حق ردهالو أراد. 
کی الاقم نکن نميل ان فی أن اله اذ اة كل إتان, هذا 
اسنمه الموت, والسؤال الوحيد الذي علینا أن نترکه له هو متی 
وكيف؟ 


ماذإ عن إلأطفال 


ا اتی ن 0 ا هده ا وې 
قائلا. E‏ الأطفال ۴ 

أما جیسلر NNER‏ - فکان 
AE‏ واشار قائلا. : راجتماعيا وديا كان مصير الأطفال 
عبر التاريخ على الدوام مع آبانهم» سواء للخير أو للشر.» 

«رولکنء يا لي ٥ع1ء‏ أنت بحاجة لفهم الموقف مع عماليق, ففي 
ذاك الشر المستشري»› وتلك الثقافة الفاسدة العئبفةء لح يكن هناك 
زز جا لهو لاء الأطقال. فهده الأمة كانت ملوثة تماما لدر جه أنها 
كانت بمثابة الغنغرينا التي تداهم ساق الإنسان» وكان على الل أن 
کن الماق أو الخنتر چا حت 9 یٹقی مخها شی فتن ها کان 
عمل الله هذا عمل ر حمة.» 

فتساءلت؛ ««رحمة؟ گیف؟» 

قأجابني: ررطبقا للكتاب المقدس»ء كل طفل يموت قبل سن 
الحساب يذهب للسماء لقضاء الأبدية في حضور الله. والآن لو 
كانوا قد استمروا في الحياة في ذاك المجتمع المرعب» واجتازوا 
سن الحساب» فبلا شك أنهم كانوا سيعتبرون فاسدين ومن ثم 
يضيعوا إلى الاآبد.» 

فتساءلت: «روماذا يجعلك تعتقد أن الأطقال يذهبون إلى السماء 
عندما يموتون؟ 

«رإشعیاء ¥ JT‏ يتحدث عن سن معين قبل أن يصبح الطفل 
اتو ا أخلاقيا. «رلاأنه قبل أن يعرف الصبي أن رقن ال“ 
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وَيَخْتَارَ الخْيْرَ تخلى الأزْض التي نت خاش مَنُ مَلْكَيْها». وتحدث 
الملك داود عن الذهاب ليكون مع اينه الذي مات عند ولادته. وقال 
ج «رذغوا الأولاد ينون لف ول تَمْنعُو هة لان لمل هَوّلاءَ 
مکوت الله » () هذا يشير إلى أنهم سيذهبون للسماء. وهناك قدر 
معقول من البراهين الكتابية الأخرى التي تؤيد ذلك أيضا. 

قفزتٌ على إثر اختلاف ظاهر . وتساءلت: «لو كان من الأفضل 
أخيرا بالنسبة لهؤلاء الأطقال أن يموتوا قبل سن الحساب لأنهم 
سيذهبون للسماء؛ فلماذا لا ينطبق نفس الأمر على الأطقال الذين 
يتم إجهاضهم اليوم؟ فبما أنهم مُجهضين» فسوف يذهبون حتما 
للسماء» أما إن ولدوا ونمواء فربما سيتمردون على الله وينهون 
حياتهم في الجحيم. أليست هذه حجة قوية في صالح الإجهاض؟ 

فجاءتني إجابة جيسلر بسرعةء إذ قال OY‏ ررلاء فهذا 
تسات رز اتف او لاء الله لا يأامر أي إنسان اليوم أن يقوم بإچهاض. 
فالإإجهاض في الحقيقة مناقض لتعاليم الكتاب المقدس. تذكر أن 
الله هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر أن يأخذ الحياةء لانه الخالق 
النهائي للحياة. ياء اليوح لیست لدينا ثقافة فاسدة PK‏ کما کانت 
في مجتمع عماليق. ففي تلك الثقافة لم يكن هناك رجاءء أما اليوم 
فهناك رجاء.») 

فلت رلذلك لا تعتقد أن الله قد كان مبالغا حين أمر ابذمار 
عمالیق؟» 


فقال“ ررعلیاف أن تتذ نتذکر أن هو لاء الناس قد منحوا الكثير من 

الفرص لتغيير طرقهم وتجنب كل ذلك. ففي الحقيقة؛ RETA,‏ 
الكنعانيين معا مع عماليق» لكانت أمامهم ٠٠١‏ سنة للتوبة. و هذه 
فترة طويلة جدا, وأخيراء بعد انتظار قرون لمنحهم فرصة لترك 
E E r‏ 
المو قف قد فعلوا ذلك بالفعل» فلقد كانت أمامهم فرصة مواتية عبر 
السنين. وبالطبع فإن الذين أرادوا أن يتحرروا من الدمار قد هربوا 
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ية .. اإيعالن 


ونجوا بحياتهم. 

في يشوع »٦‏ حيث يتحدث الكتاب المقدس عن خراب أريحا 
والكنعائيين»؛ يكون لديك نفس النموذج. كانت هذه ثقافة في منتهى 
الشر لدرجة أن الكتاب المقدس يقول إنها أز عجت الله. لقد انخرطوا 
في الو حشيةء والقسوة؛ ورتا المحارمء والعلاقات الجنسية مغ 
الحيوانات» ودعارة المعابدء وحتى تقديم ذبائح الأطفال. كانوا 
يمثلون ثقافة عدو انية أرادت إبادة الاسر ائيليين. 


«مرة أخرى يواجهك أناسل أشرار يتعرضون للدمارء لكن 
الأتقياء من وسطهم يخلصون. فمثلا راحاب التي خبأث الجاسوسين 
الاسرائيليين لم تدن مع الآخرين. وأنظر لما حدث لسكان مدينة 
نینوی الفاسدین. کان ا سيديتهم لأنهم كانوا يستحقون ذلك» لكنهم 
تابوا فخلص الله الشعب كله, ومن هنا تكون النتيجة: من آمن كان 
الله مستعدا لخلاصه, وهذا مهم لتذكره. 

«لقد كان قصد الله في تلك الحالات أن يدمر الأمة الفاسدة لان 
التر كيب العام کان شريرا أف ورلن ان راان ةا 
مستعدين للتوبة. هتاك آيات كثيرة تشير الى أن رغبة الله الأساسية 
کانت طرد هو لاء الأشر ار من الارض التي عرفوا بالفعل أنها 
كانت موعودة منذ زمان طويل لاسرائيل. وبذلك استطاع اسر ائيل 
أن يدخل ویتحرز تسبیا من الفساد الخارجي الدي كان من الممكن 
أن يدمره كالسرطان. أراد أن يخلق بيئة يأتي منها المسيا لمصلحة 
الملايين من البشر عبر التاريخ.» 

فتساءلت: «إذا النموذج هو أن الناس كائت أمامهم الكثير من 
التحذير اث؟» 

فقال: ««بالطبع» واعتبر هذا: معظم النساء والأطفال هربوا 
مقدما قبل بدء القتال الفعلي؛ تاركين وراءهم المحاربين لمواجهة 
الاسر ائيليين. و قد گان المخاريون الذين بقزا هم الأكثر فقسو ة٤‏ 
أولنك الذين رفضوا يعناد أن يرحلو وا الثقافة الفاسدة. 
ولذلك فمن المشكوك فيه حقا كم عدد النساء والأطفال الذين ربما 
یکونوا قد تورطوا علی أي حال. 
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ررو بالإضافة إلى ذلك وفقا قر اعد السلوك التي أعطاها ال 
للاسرائيليين؛ کانوا کلما دخلوا مذدبنة علو ۽ کان عليهم أولا آن 
نز ضا على الشب عر قا يالام وكان على الشعب الاختيار: 
إما قبول العرض» ومن ثم لا يقتلواء أو رفض العرض ومن تم 
يلقون حتفهم. وهذا مناسب وعادل.» 

كان علي الاعتراف أن هذه الأفكار قد ألقتُ ضوءأ جديدا 
علی الموقف» و سيما تعلبقاته حول التحذير التقصيلي الذي 
قدم» وأرجحية أن النساء والأطفال كانوا من المحتمل أنهم يخلون 
اة بنا 2 آي قال و ان ٠‏ شدذة ارا مچ ققد 
اتجنب الذيئونة: 

راذا الله لم يكن متقلبا؟» 

«اللہ لیس متفلیاء أو اشتیذانباء أو قاسیا . ولكن» يا لي عع]؛ علی 
ان أقول لك شينا: : الله عادل بلا شك. فطبيعته تتطلب أن يتعامل مع 
الفاسدين الذين يصزون على شرهم في عناد وتصلف. أليس هذا 
ما يجب أن يفعله؟ وأليس هذا ما نريد أن نفعله حتى تتم العدالة؟ 
إن أحد الأشياء الرنيسية التي يجب تذكرها هو أنه بالنسبة لمن 
يتوبون ويرجعون إليه عبر التاريخ» فإنه عطوق» رحيم» حنانء 
وشفوق, وفي النهاية سنرى كلنا لطفه». 

کات و تل عتا فة عة خر بع ركن اتفال بذ 
أنها تتحدى رأي جيسلر أن الله لا يتصرف بتقلب. فهي تتضمن 
أحد أغرب الحلقات قي الكتاب المقدس بأكمله. 


الفجبة .. اإيعال 


إبادة کونیة؟ 


كان النبي إليشع ماشياً في طريق بيت إيل حين قابله بعض 
الصبيان الصغار أغاظوه ساخرين من صاعته. وبخوه قائلين: 
«رإاصعد يا آقرع!» إصعد يا آقر ع!». فکان رد فعله هو أنه لعتهم 
جميعاً باسم الله ثم» في فغل مفاجئ من العقاب» خرجت دبتان 
فجأة من الغابة وافترستا متهم کک 8 

فقلت.» «روالان؛ د . جیسلر؛ أقد صمّمت أن الله لیس قيا : 
لکن هذه تبدو كاستجابة لا تطاق, لإهانة بسيطة حمقاء, فقتل ٤۲‏ 
صبيا بريئًا لأنهم سخروا فقط من شخص أصلع أمر قاسي بشكل 
مر عب.) 


كان جيسلر على دراية جيدة بهذا الموضوعء» فأجاب: «إن 
الافتراض المُسبّق لسؤالك افتراض خاطى. فهؤلاء لم يكونوا 
افا ايريا غا ا .( 


وقیما توقعت وة كوت نة جوز من ادن وو هتا 
ناحيته » مجيبا بنفس الحجة. لاء لقد كانوا كذلك., أزلر إلى هذا.» 
قلت ذلك یر۱ للكلمات القائلة «رصبيان صغار». 


فنظر جيسلر في الصفحة في عجالة» و ى الفور عرفا 
مصدر ها. فقال: «رلسوء الحظ؛ فإن ترجمة ۷ل, بها كلمة مختلفة 
كلمة ررشبابا»»؛ وترجمة ۷[ تورد كلمة «رشباب وطاuمر».‏ على 
أحسن تقدير» كانت هذه جماعة عنيفة من المراهقين الخطرين 
الذين يُشبهون عصابات الشوارع الحديثة. كانت حياة النبي 
مُعرَّضة للخطر لعددهم الكبير - فلو كان اثنان وأربعون منهم قد 
اقترسوا؛ فمن يعلم كم كان العدد الكلي الذي يهدده؟» 

فسالته: «یهدده؟ مهلا علیّ! لقد کانوا يسخرون فحسب من 
صلع » 


قأجاب جيسلر: «عندما تفهم سياق النص» سترى أن الامر 
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كان أكثر خطورة من ذلك. فقد لاحظ المُعلقون أن توبيخاتهم كان 
المقصود منها تحدي إعلان إليشع بأنه لبی. وقد کانوا يقولون 
أساساً: ررلو كنت ر جل اللهء فلماذا لا تصعد للسماء كما فعل إيليا 
النبي؟» الأمر الواضح هو أنهم كانوا يسخرون من عمل الله 
الميكر بأخذ إيليا إلى السماء., وقد كانوا محتقرين قي عدم إيمانهم 
بما فعله الله من خلال النبيين. 

رمن المحتمل جدا أن ملاحظاتهم الصريحة حول إليشع قد كانت 
إشارة أن البُرص في تلك الأيام كانوا يحلقون رؤوسهح» وهكذا 
كانوا يهاجمون إليشع -رجل الكرامة والسلطان كنبي الله - بأنه 
منبوذ ومحتقر ومرذول. لم یکونوا یلقون بالافتراء على شخصيته 

فقلت“٠‏ : ومع ذلك الیست هذة اساعة صغير ة؟» 


فقال: «ليس في سياق تلك الأيام. فلقد شعر إليشع مُبرراً أنه 
مدا من قل العهاكة وکانت حياته في خطر. فقد کانوا في 


الواقع يهددونه هو والله. وكان ذلك نوعا من ضربة وقائية لبث ~ 


الخوف في قلب أي إنسان آخر يفكر في ذلكء لأن هذا كان ' 
يمكنه أن يكون حادثة سابقة خطيرة. ولو كانت عصابة متهددة 
من المراهقين قد فلتت بهذه الإساءةء ولم يتدخل الله دفاعا عن 
نبيه» فما عليك إلا أن تفكر في التاثير السليي الذي سيؤثر على 
المجتمع. فقد كان يمكن لذلك أن يفتح الباب لمزيدٍ من الهجومات 
على الأنبياء» ومن ثم الاستخفاف بالرسالة العاجلة التي كانوا 
يحاولون تقديمها لهم من الله 

في الواقعء كما قال أحد المعلقين: «بدلا من استعراض وحشية 
غاضبة»ء فإن هجوم الدبتان يَبيّن أن الله يحاول بالتكرار أن يجعل 
شعبه يعود إليه من خلال دينوتات أبسط حتى تتعاظم خطية الشعب 
جدأء ومن ثم لا بد أن تصير الدينونة رهيبة جدا ... قالسقوط 
المدوي للسامرة كان من الممكن تجنبه لو كان الشعب قد تاب بعذ 
هجوم الدبية ذلك.» ١‏ 


فأضاف جيسلر: «آخر الأمر» سأقول مرة أخرى إنه علينا 
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التفكير في سلطان الله. فلم يكن إليشع هر الذي أخذ حياتهم؛ بل الله 
الذي خلقهم وأطلق الدبتين. 
ويما أن الث قذ خلق الحياةء فله كل الحق لردها ثانية. لقدذ كشف 
هجوم تلك العصابة على النبي عن اتجاهاتهم الحقيقية تجاه الل 
وهذا دائما طريق محفوف بالمخاطر يؤدي للدمار عندما تسب 
وتعارض الله في عنادِ وتحد.» 
طويت النسخة المصورة من تلك الفقرة وقلت: «إذا يكون من 
سوء فهح قراءة النص الأصلي أن نعتبر هؤلاء مجرد أطفال». 
انو «هذا صحیح. فالعبرية التي کازت مستخدمة لوصفهم 
شير إلى أنهم كانوا على الأرجح بين الثائية عشر والثلائين. فر في 
ES PEER a ORE‏ 
الرجال في الجيش.*“ وكما ترى» عندما يوضع كل شي في 
مكانه الصحيح؛ > فسوف تحصل على صورة مختلفة تماما عما 
کان راضلا 


حتى الآن» كانت إجابات جيسلر قد أفرغتُ كثيرا من الهجوم 
الواضح في تلك المراحل الخلافية. وبينما كانت تلك الفقرات لا 
تزال نقاطا مُربكة؛ فإن رؤية الجانب الآخر قد جعل من الأسهل 
متح الله فانة المتشككين» خاصة في ضوء أرجحية الأدلة المؤيدة 
لحعطقه و محبته. 

ومع ذلك فقد کان هناك أيضا موضو ع متعلق بشخصية الله يهم 
الكثير من الناس هذه الأيام: كيف تعامل الله مع الحيوانات؟ لماذا 
خلق عالما تطارد فيه الحيوانات المفترسة الفريسة باستمرارء 
وحيث الموت العنيف جزءَ أساسيٌ من الحياة؟ والأكثر أهميةء ألا 
يكشف هذا عن شئ مربك بخصوص اتجاهه؟ 
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الم احیوانات 
أثار تشارلز تمبلتون موضوع المعاناة في المملكة الحيوائية 
عندما کتب في کتابه «زوداعا الله»: 
«إن الحقيقة المروعة التي لا يمكن الهروب منها هي أن 
الحياة بأكملها مستندة على الموت. فكل المخلوقات آكلة 
اللحوم لا بد أن تقتل وتبتلع المخلوقات الأخرى . . گیفا 
بمگر لإله محب ڪكلي القدرة أن يخلق مثل شذه الأهوال؟ 
بج بالطبع لن يكون أبعد من قدرة إله كلي المعرفة أن 
يخلق عالما حيوانيا يمكنه أن يبقي ويدوم دون المعاناة 
والفوت +0 
سألت جيسلر بعد قراءتي له اقتباس تمبلتون: «ماذا عن ذلك؟» 
فأجابني: «رلقد تضمن الكثير من الحق هنا.» 
لم تكن هذه الإجابة هي التي كنت أتوقعها. فسألته «رهل تعتقد 
ذلك؟» 


فقال: «رنعم» ولگن» لسوء الحظ فان الأمر بمثابة كوب من الماء 
الجيد وفيه قطرة من الزرنيخ. هثاف اء جلد لكنه مسفح.») 
«رکیف؟)») 


«الماء الجيد هو: نعم» الله يمكنه أن يخلق تلك الأنواع من 
الحيوانات. والحقيقة هي أنه قام بذلك. قالفردوس الأصلي كان 
فيه تلك الأنواع من الحيوانات» والفردوس الآتي - أي الفردوس 
المُستعاد - ستكون فيه تلك الأنواع من الحيوانات. في الواقع؛ 
نحن نعلم أن الله خلق الحيوانات والبشر أصلا كي يكونوا آكلي 
بقول.)) 

في تلك اللحظة مد جيسلر يده وسحب الكتاب المقدس» وفتح 
الكتاب على بدايته. فحصت عيناه الصفحة جتى توقف بالقرب 
من نهاية الإصحاح الأول الذي يقول: قال ازل“ : اي قذ اغطيتكم 
كل بقل يبَر برا عَلى وة كل الازض وكل شجر في تمر 
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القجبة .. اإيعان 


شجَر يبَر ټَزرا لك يَكونُ طعَاما. وَلكل حَيَوَان الارض وکل طِيْرَ 
السَمَاءَ وَكل دَبَابَة عَلى الإزِْض فيا نَفْسٍٍِحَيّة اغطيثُ كل عشب 
اخضَرَ طعَاما» .وان كذلك. ا ا کک ی کک 
کل کان کشا ر کان کیا برا ساسا ۲ 


وبعدما أغلق الكتاب» استطرد جيسلر: «لم يقصد الله أن تؤكل 
الحيوانات قي القردوس؛ والحيو انات لم تكن تأڪل بحضها, فقد 
قال النبي إشعياء ا ما ان اله سوقف بخلق «رسمَاوات جَذيدة 
وَأَرْضا جَذيدة» حبث ا والحمَل ير عَيان 2 والاسد اکل 
تبن كَالبَةرَ.» ٠‏ وبأسلوب آخرء لن تكون هناك مثل هذا الئو ع 
من القتل الحادث الان. 

کی العمومء گل شئ خلقه الله کان حستا. لکن الذي غر 
الأمور هو السقوط, ففي الواقع عندما قيل لله أن ينطلق» فقد 
فل ذلك جرنيا, كخبرنا رومي ة ۸ بان كل الخيقة ثارت وذ 
يتضمن الحياة النباتيةء والبشرء والحيوانات؛ وكل شى. كانت 
هناك تغيرات جينية رئيسية. فنحن رى مثلا كيف أن فترات 
الحياة قد انخفضت بسر عة بعد السقوط, فلم تكن خطة الله مصممة 
على هذا الأساس» لكن الأمر صار هكذا بسبب الخطية وحدها. 
وأخيراء سوف يتم علاج الموضوع.» 

«ولكن ألم يكن الله قاسيا على الحيو انات بتخصيص نظام الذبانح 
الحيوانية ن العهد القديم؟» 

«رلقد کان الأسلوب المتبع لقتل هذه الحيوانات اسلوب إنساني 
تماما كان الأسلوب الأقل ألما للموت. ولم يكن هناك تبديذ. فقد 
كانوا يأكلون اللحم» ويستخدمون الجلد للكساء»؛ ولذلك كانوا يربون 
ويرعون الحيوانات بشكل أساسي. ولم تكن هذه محاولة لإبادة 
فصيلة معينة وبالطبع؛ کان هناك سببٹ مهم لذبائح الحيوانات 
فلقد کانت د تشير رأسا للذبيحة النهائية ليسو ع المسيح» حمل الله 
على الصليب كثمن خطايانا». 


سا لت: وزماذا عن کل الألح المو جود في العالم نتيجة صيد 
الحيوانات وقثل الحيوانات الأخرى, فمجموع المعاناة الكلي الذي 
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يسمح به الله في العالم هائل بشكل مطلق.» 
فأجابني: «أعتقد أن الإفتراض المُسبَق خاطى بأكمله. فكما قال 
سي إس لويس إته لا يوجد مجموع كلي للالم. انه خطا تسمية. فلا 
إنسان أو حيوان يختبر المجموع الكلي للالم. في الواقع؛ لا إنسان 
يختبر في وقت واحد المجموع الكلي للألم لفترة حياته کلها. قلو 
كانت لديك ۲ أوقية (كيلو جراما) من الألم موزعة على ٣.‏ 
عاماء تكون لديك أوقية واحدة ٠١(‏ جراما) كل عام. وجزء من 
الأوقية كل يوم. 
روبقدر الاهتمام بالحيوانات» علينا أن نتذكر أن الكتاب المقدس 
يمنع سوء استخدامها بوضوح. فالمسيحيون يجب أن يعارضوا 
ية سو ټ معاماة للحيوانات. وهع ذلآت؛ قأنا أتحدی المقدمهة المنطقية 
لحركة حقوق الحيوانات أن الحيوانات لها حقوق أخلاقية 
فالحيو انات ليست مخلوقات أخلاقية. والآن»؛ فان الناس الأخلاقيين 
یمکنهم ان يقو موا بأمور e‏ أخلاقية تجاه الحيوانات؛ لكن الكتاب 


المقدس يقول: برالکدیق E‏ فس بَهُيمَتة.» "), فالحيوانات 
تخدمنا وتساعدناء ومن الخطا أخلاقيا أن نقسو عليها.» 


ھل یمک |لوثوق بالکتاب إمقدس؟ 
كان جيسلر يعتمد على الكتاب المقدس في تحديد شخصية الله 
ويما أنه ألف كتابا حول عصمة الأسفار المقدسةء فقد كان رأي 
جيسلر عن ذلك معروفا جيدا: أنه يؤمن أن الكتاب المقدس موحى 
به تماما من انشه» وهو واقعي في کل ما یعلمه ویقاربه. قهل هناك 
أي سبب عقلاني للإيمان أن الكتاب المقدس يكشف حقا وبدقة عن 
الحق حول الله؟ 
جور ج سمیت»› الفيلسوف الملحدء > لا يعتقد ذلك., فقد قال: 
ررالکتاب المقدس لا يبين أيه آثار لأي تأثیر فوق الطبيعة. بل 
النكضس ماما فمن الواضح أنه نتاج ناس خرافيين كانوا في 
يعض الاأحيان مستعدين لخداع الآاخرين لو كان ذلك قي سبيل 
نشر تعالیمهم». ٠‏ 
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ويرفض تمباتون بكبرياء معظم الكتاب المقدس باعتباره 
درحگایات شعبية مزينه») مضبفا آنه ررح بعد من الممكن لإنسان 
متعلم أن يؤمن أن ... الكتاب المقدس وثيقة موثوق بها ... أو» كما 
RS E 0‏ 

ا چ وک لراستي مدا الاي کسام من ار اة نياع 
أوامره. فرغم أنني لم آدرس تماما محتویاته» فقد كنت سرعان ما 
أرفض الكتاب المقدس لأطلق لنفسي العنان كي أعيش ذاك النوع 
من آسلواب الحياة الفاسد الذي کان يتعارض بشدة مع عفانده. 
كان وقتي مع جيسلر فرصة نادرة كي أسمع مباشرة لماذا 
يستنتج الاستنتاج الممضاد؛ تم يد یدافع بغيرة عن الكتاب المقدسن 
کونه مونوقا به, وقفت لأمد رَجلي؛ ماشيا للأمام نحو رف من 
الكتب» ومتفحصا العناوين مصادفة. ثح التفت قائلا؛ ررکل شئ 
یتوقف على ما اذا كان الكتاب المقدس صحيح. فما هي قاعدتك 
للايمان بذلك؟» 

فأاجاب جيسلر بثقة مميزة: ررهتاك أكثر من برهان أن الكتاب 
المقدس مصدر موتوق لك أکثر صن آي کتاب أخر من العالم 
القديم.» 

BE eg‏ هذا الأمر بالنسبة لي استنتاجاً أكثر منه برهانا. 

فقلتٌ وأنا جالس على حافة مقعدي متوقعأً إجابة جيسلر: (رسيگون 

عليك أن تعطيني يعض الحقائق لتدعيح ذلك.» 


فبدأً: ررهناك الكثير من البراهين ين التي يمكنني تقديمها. يمکنني 
أن أتحدث عن وحدة الكتاب المقدس - ٠١‏ سفرا مكثوبة ياساليب 
أدبية مختلفة بو اسطة ٠‏ كاتبا مختلفا مع الأرجح لهم خلفيات 
متنوعة عبر ٠١٠٠١‏ عاما. ومع ذلك فالكتاب المقدس يكشف بشكل 
مدهش دراما مستمرة واحدة برسالة مركزية واحدة. وهذا يشير 
إلى وجود العقل الإلهي الذي أكد الكتاب أنه أوخى لهم. 

ررو هنك قو ة الكتاب المقدس للتحويل -فمنذ البذاية ‏ جذد الناس»ء 
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o OD a‏ و ا 
و ملحهح الرجاءء والشجاعة» والهدفةَ و الحكفة: والارشاد» 
والقوة» وهيأ مرساة لحياتهم. وبينما انتشر الإسلام المبكر بالسيف» 
انتشرت المسيحية المبكرة بالروح حتى حينما كان المسيحيون 
يقتلون بواسطة السيوف الرومانية. 
«أؤمن أن أكثر البراهين إقناعاً تندرج في تصنيفين. الأول: 
التأكيد الأثري لمصداقيته» والثاني: التأكيد الإعجازي لسلطانه 


الإلهي.» 
السب إلأول: تأكيد علم إلأثا 


بدأ جیسلر مناقشته عن البراهين الأثرية باقتباس كلمات يسوج: 
إن كنت قلت كم الأزْصَيًاتَ وَلسْتَمْ تَوْمَلْونَ فكيف تَوْمَنونَ إن 
قلت كم السَّمَاوَيّات؟» )0 

وقال جيسلر: «بالعكس» لو استطعنا أن نثق بالكتاب المقدس 
عندما یخبرتا عن الأشياء الأرضية المباشرة التي يمكن إثباتهاء 
يمكننا إذا أن نثق به في المواقف التي لا يمكننا إثباتها مباشرة 
بطريقة تجريبية». 

فقساءلت: رركيف تأيد الكتاب المقدس إذا؟» ففيما تحريت بعض 
التأكيدات الأثرية للعهد الجديد في كتابي السابق «القضية .. 
المسيح» كنت مهتما بشكل خاص بعلم الآثار والعهد القديم» ومن 
هنا طلبت من جيسلر أن يبدا 

E‏ كانت هناك الالاف لا المئات ‏ من الاكتشافات الأثرية 

فى الشرق الأوسط ندعم الصورة المُقدمة في السجل الكتابي. 
کان شناك اتشات حدیت لوؤکد وجود الملك دواد. كان الأباء 2 
رواة القصص حول إبراهيم» واسحق» ويعقوب - قد اعتبروا 
داك مرة اسطزريين» ولكن فيا ضار الكثي معروفة قان ت 
القصص تتأيد بشکل متصاعد. لقد كان يُّظن أن خراب سدوم 


وعمورة أمراً أسطورياً حتى انكشفت البراهين أن المدن الخمس 


المذكورة في سفر التكوين قد كانت قائمة كما ذكر العهد القديم 
تماما . ويخصوص خرابهاء قال عالم الآثار كليفورد ويلسون ان 
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هناك «ربرهانا دائما لذاك الحريق الهائل الذي حدث في الماضي 
السحيق.» "' 

وأضاف جيسار : رو الاه من هذاء أن ملامح متعددة من السبي 
اليهودي قد تم برهانها. وأيضا كل إشارة في العهد القديم لملك 
أشوري تم إثبات صحتها؛ فقد أكدت أحد عمليات الحفر خلال 
الستيتات أن الاسرائيليين كان يمكنهم حقا دخول أورشليم عن 
طريق تفق خلال حكم داود. وهناك برهان أن العالم كانت فيه لغة 
واحدة في وقت من الأوقات كما يقول الكتاب المقدس» وأن موقع 
هيكل سليمان يتم حفره الآن»ء والكثير الكثير. في أوقات عديدة» 
كان علماء الآثار متشككين بالعهد الجديد حتى تؤيد الاستكشافات 
الجديدة الوصف الكتابي. 

فقلت: «مثلا hans‏ 

فقال: «مثلاء يقول صموئيل إنه بعد موت شاول وٴُضعت 
عدته الحربية في معبد عشتاروت التي كانت إلهة الخصوبة لدى 
الكنعانيين» في بيت شان «2طوطاه 8 بيتما يقرر سفر الأخبار 
أن رأسه وضعت في معبد داجون - إله القمح لدى الفلسطينيين. 
والآن اعتقد علماء الآثار أن هذا لا بد أنه كان خطأء ومن ثم يكون 
الكتاب المقدس غير جدير بالتصديق. لم يعتقدوا أن الأعداء كان 
يمكنهم أن تكون لديهم معابد بنفس الاسم في نفس الوقت.» 

فسألتهء ډزو ماذا و جد علماء الاثار؟» 

«رلقد أكدوا من خلال عمليات الحفر آنه كان هناك معبدان قى 
ذلك الموقع أحدهما لكل من داجون وعشتاروت. وکان يفصلهما 
مدخل. وفيما اتضح» تبنى الفلسطينيون عشتاروت بشكل واضح 
لتكون واحدة من إلهتهم. وكان الكتاب المقدس صحيحا في 
النهاية. 

دروقد حذثت مثل تلك الظاهرة مرارا وتكر ارا فالكتاب المقدسن 
يقدم حوالي ۲١‏ إشارة إلى الحيثيين؛ لكن النقاد اعتادوا على الإتهام 
بعدم وجود براهان بوجود هذا الشعب أبدا. والآن اكتشف علماء 
الآاثار الذين يحفرون في تركيا الحديثة سجلات الحيثيين. فلا 
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يمكن أن يكون هناك أي شك أن علم الآثار قد أكد على التاريخية 
الجوهرية لتقليد العهد القديم.» )۳١(‏ 

طلبت من جيسلر أن يواصل ملخصا لماذا يؤمن أن علم الآثار 
يؤيد العهد الجديد. 

فقال: « يوضح المؤرخ الروماني الشهير كولين هيمر مإاو٣‏ 
J, Hemer‏ ف كڌlڊ4 History The Book of Acts in the Setting»‏ 
»o Heenistic‏ کیف آن علم الآثار لم یؤکد على عشرات؛ بل 
منات من التفاصيل من التقرير الكتابي عن الكنيسة الأولى. لقد 
تأيدت حتى التفاصيل الصغيرة؛ مثل أي إتجاه تهب منه الريح» كم 
ان عمق المياه مسافة معينة من الشاطئ» أي نوع من الأمراض 
أاصيبت به جز ير ة معينةء أسماء الموظفين المحليين» إلخ. 

«لقد كتب المؤرخ لوقا سفر أعمال الرسل., ويقدم هيمر أكثر من 
۱۲ سببا لماذا كان يلزم كتابة سفر الأعمال قبل العام ٦۲‏ مء اؤ 
في خلال حوالي ۳۰ عاما بعد صلب يسو ع. فحتى في فترة مبكرة 
أكثر» كتب لوقا إنجيله الذي يعتبر أساسا كنفس التقارير الكتابية 
الأخرى عن حياة يسوع. 

«ولذلك لديك هنا مؤرخ معصوم برهنت صحته في منات 
التفاصيل ولم يبرهن أبدا على خطاأه کاتبا تاریخ یسوع وتاریخ 
الكنيسة الأولى بأكمله, وهو مكتوب خلال جيل واحد بينما كان 
شهود العيان مازالوا على قيد الحياة كان من الممكن أن يفندوه 
لو كان مَبالعٌ فيه أو خاطى. وليس لديك أي شئ مثل ذلك من أي 
كتأب ديني آخر من العالم القديم. 

فتساءلت: «رهل يمثل هيمر وا منفرداً بشان ذلك؟» 


فأجابني «ريكاد يكون ذلك. فالمؤرخ البارز سير ويليام رامزي 
انطلق كمتشكك؛ ولكن بعد دراسة سفر الأعمال استنتج أن 
«بتفاصيل متنوعة أوضح الراوي الحق المدهش.» ” وقال 
مؤرخ جامعة أكسفورد الكلاسيكي العظيم شيروين وايت A.۸.‏ 
:Sherwin-White‏ «بالنسبة لسفر الأعمال»؛ فإن تأكيد التار يخية 
تأكيد ساحق.» وأن «أية محاولة لرفض تاريخيتة الأساسية لا بد 
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أن تكون الآن سخيفة.» ٠"‏ 

«في وقت سابق؛ ذکرث ا الاثار د بام لیام اولیرایت William‏ 
لمدة i ٤١‏ . الطلق كمتحررء لكنه اسيع أكثر وأكثر محافظة 
فیما در س السجل الأثري. واستنتج 3 نقاد العهد الجديد الجذريين 
هم ما قبل آثريین ‘pre-archeological‏ وأن رؤاهشم «متعارف 
علیها تماما () 

رجعت للوراء على مقعدي الجلدي فيما تأملتٌ وابل جيسلر من 
الحقائق والاقتباسات. كانت الخحة قوية: لو كان علم الآثار بين 
أن الكتاب المقدس كان دقيقا فيما يمكن أن بُفحص» فلماذا يكون 
أقل دقة في نقاطه الأخرى؟ فهذا يبرهن الكثير جدا. 

قلت: «حتى لو كان علم الآثار يؤكد أن الكتاب المقدس دقيق 
تاریخیا؛ فهدا لا يعني أنه ڏو سلطان إلهي 4 

فقال جيسلر بوضوح: «هذا صحيح» فالسيب الوحيد الذي يدعو 
إنسان لقبول الكتاب المقدس كصاحب سلطان إلهي هو التأكيد 
المعجزي». 


إلسبب إلثاني: برهان إلأصل لهي 


تصفح جيسلر كتابه المقدس العتيق متجها نحو جملته الافتتاحية 
تم وازن الكتاب المفتوح على ركبتيه. 

ررالامر کله یعود إلى ما ادا كانت الآية الأولى في الكتاب المقدس 
صحيحة حينما يقول: «فيِ البذءَ حل الله السّمَاوّات وَالارٴْض». 
أؤسن أن هتاك بر غانا علميا طاغيا برهن صضختها - فكل شي له 
بدايۀ له مبتدئ»› فالكون کانت له بدايةء ومن تم کان له مبتدئ. 
والكون كان منسجماً مثذ لحظة الخلق لبزوغ الحياة الإنسانية, 
وهکذا.» 


فقاظطه لأخبرة آئني کد اروت بالفعل وب یلیام لین کریج حول 
البراهين التي تشير للأصل الإلهي للكون. 


170 


لاعتراضى لابج :انه إا يسدق العبادة طاطا أنه بقئل الأطفال الابرياء 


فقال ت ررآه» حسناء ما بنساه الناس عادة هو آنه إن کانت هده 
أيضاء لان أعظم معجزة قد حدثت فعلا ‏ خلق سے سن العدم. ما 
من لا شئ ويحولها إلى ماء؟ أن تصنع ماء من العدم أصعب بكثير 

فقلت: ررذات مرة قال لي متشكك» ررلا أؤمن بالكتاب المقدس 
لان فيه معجرز اتا.») فقلت له ررأذکر و أحدة)» فقال ررتحویل الماء 
الى خمر. هل تؤمن بها؟ فقلت «نعم» فهي تحدث طوال الوقت؛ 
فقالء ماذا تقصد؟» فقلت؛٠‏ ورحستاء المطر يتغلغل ين گره. العتبء» 
ثم إلى العنب»ء ثم يتحول العنب إلى خمر. كل ما فعله يسوع هو 
انه أسرع بالأمر قليلا.» 

إن فكرتي هو أن كان لديك إله يمكنه عمل شئ من العدم؛ 
فيمكنه إذا أن يجري المعجزات. وحينئذ يكون الشىئ الوحيد الذي 
علينا أن ننظر إليه هو أي كتاب في العالم تم التأكيد عليه بصورة 
إعجازية, هناك كاب واحد» وهو الكتاب المقدس.» 

فقلتٌ: «رحسناء آخبرني کيف.» 

فقال ر افعاً إصبعين: «طريقتان: الأولى» الكتاب المقدس مؤكد 
مؤكد بالمعجزات التي أجراها من قالوا إنهم يتحدثون عن الله.» 

تأکید نوات 

بدا جيسلر بجملة مؤثرة: «الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد في 
العالم الذي يحوي تنبؤات محددة دقيقة قيلت قبل حدوتها بمئات 
السنين وتحققت کر فیا.» 

نظر جيسلر إلى أحد الكتب المعلقة في أرففه» وواصل كلامه قائلا: 
رربالنسية لمو سو عة بارتون باين للنبو ة الكتابية 8a1 †01 Paes‏ 
Encyclopedia of Biblical Prophecy‏ هناك ۱۹۱ تنبؤا في 

171 


الفخبة .. الإيفان 


العهد القديم جڪ ٠‏ ي | لمسیح تتصضفن نسبة: والمديذة التي سيواد 
فيهاا وو لادتة مر عدراء» ووقت موته بالتدقیق› و شكذا, 


راا 


«قي الحقیقهء يقول مزمور ۱١ :۲٣‏ «تقبُوا يدي َرَجليٰ.» 
وتقول أيه f:‏ «رانفصلٹ کل عظامي.» وقول آية ۸ (ريقسمون 
ٿيَايِي بيهم وَعَلى لاسي يقترعون. وزکریا ۱۲: ٠١‏ تقول: 
«فينظرُونَ إلى الذي طعَذو هة وَيَلْوحُونَ عَليْة». هذه صورة اڪ 
غن صلبه - ومع ذلك فقد كتبثٌ حتى قبل تثفيذ الصلب كطريةة 
للاإعدام بواسطة الرومان. في ذلك الرقت كان اليهود يرجمون 
المجرمين حتى الموت. 

وبالطبع إشعیاء ٠۲-۲ :٥۳‏ ربما تحتوي على أكثر التنبؤات 
دهشة عن المسيح في العهد القديم بأكمله. فهي تثنباً ب ٠١‏ ملمح 
من ملامح آلامه الئی تفت اھا ہے فسور فت کر فقن» وسيكون 
رجل أوجاع»؛ وسيعيش حياة معاناة» وسيحتقر من الآخرينء 
وسيحمل الحزن» وسيسحق» وسيّضرب من الله» وسيطعن عن 
اثامناء وسيجرح عن خطايانا» وسيموت مع الأشرار» وسيكون 
بلا خطيةء وسيصلي من أجل الآخرين» 

فرفعت صوتي قائلا. درمهلا: فبن تكلمت مع حاخام يهودي»؛ 
سيقول لك إن هذه الفقرة تشير رمزيا إلى اسرانيلء لا إلى 
المسيا», 

فهز جيسلر رأسه قائلا: رفي أزمنة العهد القديم» كان الحاخامات 
اليهود يعتبرون تلك نبوة عن المسيا. فهذا هو الرأي المتصل 
حخقا. 

«روقيما بعذه يعد ما شا المسيحيون إلى ان هذا کان يشير 
بوضوح إلى يسوع؛ بدا اليهود يقولون انیا کائت کا ڪن انا 
الاامة اليهودية. لكن هذا خطأ بوضو ح. فإشعياء معتاد على الإشارة 
للشعب اليهودي بصيغة جمع المتكلم مثل «نا»» أو «نحن»» لكذه 
دائما ما يشير للمسيا بصيغة مفرد الغائب مثل «رهو» أو «..ه» 
- وهذا ما فعله في إشعياء .٠۳‏ وبالإضافة إلى ذلك» كل من يقرأ 
ذلك بنفسه سيفهم تماما آنه يشير إلى يسوع. وربما يكون سبب ذلك 
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لاحترا !لإاب : الله لا يسنحق العبادة طاطا انه يقل ا (أطفال الأبرباء 
هو أنهم عادةٌ ما يتخاضون عنها في المجامع هذه الأيام. 
«ولذلك تكون لديك ههنا تنبؤات مذهلة تحققت حرقيا في حياة 
إانسان واحد» رغم إنه لم یکن لديه تحكم على معظمها, فمثلا؛ لم 
يمکنه أن يرتب موضوع نسبهء أو توقیت میلاده؛ إلخ. لقد کتبت 
هذه النبو ات مبکراب ٠٠١‏ عا الل ۾ « ٤‏ اما . ولا يو جد کكتابا 
آخر في العالم يحوي هذا فالكتاب المقدس هو الكتاب الوخيد 
المؤيد هكذا بصورة فوق طبيعية». 
تاملت في ذلك وقلت؛ ررلکن أنبياء العهد القديم لم یکونوا 
وخم قن تاریخ امن کنبا زات تخققت بص ور و فمتاا 
عشر مشهور بتنبؤ ات حول المستقبل. أله يتنبا بصعود هتار 
وألمانيا النازية؟ قلتها كجملة أكثر منها كسؤال. «إن كان واحد 
يمكنه ذلك؛ فما الذدى يميز تبوات الكتاب المقدس؟» 
فأجاب جيسلر: «المشكلة مع نوستراداموس وکٿير جدا من 
الوسطاء المزعومين هي أن تنبؤاتهم كثيرا ما تكون مبهمة 
غامضة وغير دقيقة.» 
فصممتٌ قائلاء «رولكن ماذا عن النبوة حول هتلر؛ فهي دقيقة 
تماما». 
فأجابني: «في الواقع لم تكن دقيقة على الإطلاق». 
وقف جيسلر وتقدم نحو رف الكتب» وسحب أحد كتبه؛ وفحصه 
و و EEE êê‏ 
TOE EE‏ 
.. الوحوش المجتونة بالجوع ستعوم عبر الأنهار. معظم 
الجيش سيكون ضد الدانوب اصۃjz the lower Danube‏ 


.[Hister sera]‏ العظيم سسحب في قفص حديدي عندما لا 
بلاحظ أخ الطفل ]de Germain]‏ ینا ٩‏ 
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اليك .. اإبعال 


استمر جيسلر: «من الواضح أن هذه ليست إشارة إلى أدولف 
هتلر, فالكلمة الواردة ليست ما بل )وا3 » ومن الواضح 
أنها ليست إنسان بل مكان., فالجملة اللاتينية رنهسإء6 مل يجب 
تفسير ها إلى «أخ» أو «رقریب»» ولیس ألمانیا رر ه6. وهو لا 
يذكر أية تواريخ أو حتى إطار زمني عام. وبالإضافة إلى ذلكء 
مادا يفصد ب رو حوش»۰ و »قفص حدیدی))»؟) من المر بلك جدا ا“ 
النبوة بكاملها ليس لها معنى. 

دران العينة هي أن تنبو ات نوستر اداموس غامضة االله 
ويمكن أن تتناسب مع قذر هائل من الأحذاث, فتابعره ليوا 
a E E‏ أنها خاطئة. فقي 
الحقيقةء لم تتبرهن أصالة تبوة واحدة من نبوات نوستراداموس 
على الاطدق,» 

فقلت: «سأفترض أن كثيرا من الوسطاء مثل نوستراداموس 
امون في تقبزاتهم. وتكن ,عليك الاسترافة أن نفس الشى 
ينطبق على يعض النبوات الكتابية.» 

قأجابني جيسلر: «موافق» ولكن ليست كل النبوات الكتابية 
حادة. is‏ ذلك فکثیر منھا دقیق a‏ فكيف يمكنك أن تحصل 
على ما هو أكثر تفصيلا من التنبؤ الدقيق حول موت يسوع كما 
في دانپال ۹ ٤-٦۲؟‏ فعندما تحل المسألة» فسوف تجذ أن هذه 
الفقر_ة ا تشير لموعد دخول يسو ع التاريخ البشري. وماذا عن نبو ات 
مكان ميلاده» وكيف سيعاني وسيموت؟ إن التحديد مدهش» وقد 
تبر هنت حقیقتها بشکل تابت.» 

فقاباته بمتال معاصر حول وسيطة كانت تنبو اتها مقصلة 
اسا في الغالب . «في العام ۱۹۵٩‏ تبات جين ديكسون' بفوز 
رئيس ديمقر اطي بالانتخابات الرئاسية للعام ١١٠١١‏ تم اغتياله 
في المكتب. وقد تحقق ذلك في جون كينيدي ‏ وهذه نبوة دقيقة 
تماما 


١‏ وسيطة أمريكية ولدت في العام ۱۹۱۸ وتوفت في العام ١۹۹۷‏ إثر أزمة 
قلبية - المترجم 
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الأعتراضى الراب :انه لا بستحف العبادة طاطا انه بقل الأطفال الأبرباء 


فلم یتأثر جیسلر وقال: «لقد تنبات آیضا آن انتخابات ٠١١١۰‏ 
سيكسبها العمال» وهذا ما لم يحدث. وبعدها راهنت بفوز ریتشارد 
نيكسون» وهکذا كانت هناك فر صهة AKT‏ أن تتحقق و احده 
من هذه التنبؤات. وقيما يخص الاغتيالات» فقد مات ثلاثة من 
الرؤساء العشرة في القرن العشرين في المكتب» وكان اننان 
آخران مريضان جدا في نهاية خدمتهما, لم تفلح محاولاتها. 

وبالإضافة إلى ذلك على خلاف الأنبياء الكتابيين»ء ققد قالت 
تنبو ات کر 3 ندا إتضح خطأها - أن الصين الحمراء ستدفع 
العالم إلى الحرب ضد کوموى ره صعں وماتسو اواة في 7 
۸ وأن الحرب العالمية الثالثة ستبداً قي العام ٤٥۹٠؛‏ 
کاسترو سیُنفی من كوبا قي العام ۱۹۷۰ . وأفضل تنبؤاتها ااب 
لي هي انها تنبات بن جاکلين کيندي لن تتزوج ثانية - وفي اليوم 
التالي مباشرة تزوجت أرسطو أوناسيس!» قالها بضحكة خافتة 

ررأوضحت ذدراسة قام بها الوسطاء عن النبوات في العام 
۹ بما فيها نبوات ديكسون أنها كانت دقيقة بنسية ۸/٦‏ فقط. يا 
للشفقة! من المحتمل أن تخمن وتحصل على نسبة أعلى من هذه, 
وبالإضافة إلى ذلك» فسوف تجد أن ديكسون» ونوستراداموس؛ 
والوسطاء الآخرين يتعاملون بشكل عام مع الممارسات السحرية 
فمثلا كانت دیکسون تستخدم كرة كريستالية؛ وگان من الممكن 
أن يفسر ذلك بعضا من تنبؤاتهم.») 

و يما إنني متشكك من الو سطاءء؛ لح أرد الاندفاع أکثر لوضع 
محاولة الدفاع عنهم. فقد قدم جیسلر فکرته: نهم کانوا مختلفون 
تماما عن أنبياء الكتاب المقدس. قررت أن آتقدم إلى نقد أكثر 
فعالية للتبوة الكتابيةء وهو إدعاء أن المسيحيين يخرجونها خارج 
السياق ويدعون آنهم تنبأوا بمجئ يسوح بینما كانوا يتعاملون 
بالفعل مع موضوع آخر. وقذ جال مثال في ڏذهئي. 

يفطت يدي وأحذت کتابه المقدس تعد استئذانه. عکت ال می 
٠١ - ٤ ۲‏ التي تقول: ررفقام [يوسف] وَأخذٌ اَي وَأمَه للا 
وَانْصَرَفَ إلى مَصَرَ وَكانَ هناك إلى وَفاة هَيرُوذس لكي يتم مَا 
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الفقجبة .. اإيعالن 


قيل مَنْ الرَبٌ بَالنبَيْ: «مَنْ مَصضرَ دعوت ائي.» 

هذه إشارة إلى هوشع ١ : :١١‏ رجعت لتلك الآية وقر أتها لجيسلر : 
«لمَا کان اسر ائيل غلاما أَخْبَبْنَة وَمَنْ مَضرَ دَعَوْبٌ ابَني.» أغلقتُ 
الگتاب وأعدتة إلى جيسلر وقلت: (رمن الواضح الان ن شده الفقرة 
تتحدت عن بني أسرائيل وهم خارجون من مصر وقت الخروج. 
انها ليست عن المسيا. ألا سحب هذا نلو هة خار ج إاطار الئص؟» 

فأشار جيسلر: «هذا سؤال جيد. ومع ذلك عليك أن تفهم أنه 
ليست كل النبوات تنيؤية.» 

فسالته: ررما معنی ذلك؟» 

ومن الحقيقي أن العهد a ES‏ 
القديم على يسوع لم تتنباً عنه مباشرة. یری کثیر من الدارسین 


ن شده الإاشارات محققة» رسز ياء في المسيح؛ دول أن تگون قد 
تنبات عنه مباشرة». 


(ربمعنی؟)») 

«بمعنى أن بعض الحق في الفقرة يمكنه أن يُطبق على المسيح 
یشکل مناسب حتی ولو لم یکن متنبا عنه. دارسون آخرون يقولون 
إن هناك معنى عام في بعض فقرات العهد القديم تنطبق على كل 
من اسر ائيل والمسيح» فكل منهما أطلق عليه رراد ,» الله وهذا ما 
يسمى أحيانا ب «الرؤية مزدوجة الإشارة» للنبوة. 

«يمكنني أن أفهم ميزة كلا الرؤيتين. ولكن هذه الفقرات لم تكن 
تنبؤية بصورة مباشرة. وأنا لا أستخدمها بهذا الأسلوب. ومع ذلك 
هناك بالطبع عدد كاف من الأمثلة لنبوات تنبؤية بوضوح لتأاسيس 
السلطان الإلهي للكتاب المقدس. لقد أوضح علم الرياضيات أنه 
من المستحيل أن تكون قد تحققت بمجرد الصدفة على الإطلاق. 
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الأعقراض الرابك: الله لا بستحة العيادة طاطا أنه بقن ا لأطفال الأبريا؛ 


تاکید إمعجزإت 

متقدماً إلى السبب الآخر للسلطان الإلهي للكتاب المقدسء قال 
جيسلر إن هناك طريقا أكيداً لتحديد ما إذا كان نبي هو المتحدث 
عن اثهء أو إنه دجالا يحاول خداع الجماهير: هل يمكنه إجراء 
محجز ات قاطعة؟ إن الديانات التوحيدية الكبرى - المسيحية؛ 
واليهودية؛ والإسلام تدرك صلاحية المعجزات كوسيلة تأكيد 
رسالة من الله وحتى المتشكك الشهير برتراند راسل افترض أن 
المعجز ات تثبت أصالة التأكيد الحق. *' 

فقال جيسلر: «في الكتاب المقدس - الذي رأينا كما تذكر 
مصداقیته تاریخیا - لذينا أنبياء واجهوا التحدي» لكنهم أجروا 
المعجز ات لإثبات أحقيتهم». 

رمثلاء قال موسی في خروج :٤‏ ۱: ووَلَكَن ها هُ لا يُصدقوٽڌي 
ولا يَسْمَعُون لقَوْلي بل يَقولونَ لم يَظْهَرَ لك الرَبْ.» فكيف يستجيب 
انه؟ يأمر الله موسى بالقاء عصاه على الأرض وفي الحال ستتحول 
إلى حية, ثم قال لموسى أن ياتقطها من ذنبهاء فتتحول إلى عصاة 
من جذيد. ثم قال الله في آية :٥‏ لكي يْصَدَّقوا انه قذ ظهَرَ لك 
الرَبٌ اله ايَانَهَْ اله راهيم وَالهُ اشاق وَاله يَعْقوبَ.» 

«نفس الشئ ينطبق على إيليا على جبل الكرمل - فلقد واجه 
التحدي» فارسل الله ناراً من السماء لإثبات أنه كان نبي حقيقي, 
أبّي فلا تَوْمَنوا بي.» (") وبعد ذلك فعلها. وحتى نيقوديموسِ 
فترض ذلك حينما قال ليسوع: ديا مُعلْم نعم نك قذ ايت مَن الله 
مُعَلما لان لس أحَد يدر أَنْ يَعْمَّل هَذهَ الأآَيّات التي أنت تَعْمَل إن 
لم يكن الله مَعه.» () 

زرو هذا لح يحدث أبدا مع محمد. ققي الواقع» آمن مخمد 8 
أن يسوع كان نبيا أجرى المعجزات بما فيها إقامة الموتى. 
والمسلمون يؤمنون أيضا أن موسى وإيليا أجريا المعجزات. وهذا ِ 
ممتع للغاية؛ لأنه في القرآن حينما تحدى غير المؤمتين محمدا 
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المجبة .. ابعال 


بجر معجزة رفض. وقال فحسب إنه يجب عليهم أن يقرأوا 
سورة في القرآن.» "") 
فتعجبت قاثلا: ررهل فعل هذا؟» 


«بالطبع. لقد قال محمد بنفسهة: ررالله قادر أن و بمعخز 5.») 
( وقال ابا : «رسیقولون: ررلماذا لا تأتیه معجزة من ربه؟» (') 
وعلى خلاف يسوح» لم تكن المعجزات علامة لإرسالية محمد. 
ولم يمر على موته إلا حوالي 8۸ کا ۰٠ا‏ کا خی ,اذ کی 
أتباعه معجز ات ونسبوها له. 

«ولكن حين أثار يوحنا المعمدان سؤال ما إذأ كان يسوع هو 
المسياء کان بامگان يسوج أن جیب تلمیدذا يوجدا لنقة“ «راذهيًا 

َأخبَرَا يُوجَتًا ټَمَّا رَايْتَمَا وَسْمَعُتَمَا: إن لحني يِبْصَرُون والعُزْجٍ 
يَمَشون ن¿ وَالبُزْص يطهرون وَالصُمٌُ يَنْمَعُونَ وَالمَوْتّى يَقومُونَ 
وَالمَسَاكينَ يَبَشرُونَ.» (") 

توقف جيسلر للحظات بينما كنت أتأمل فيما كان يقوله. وبعدها 
لخص حججهة: «رعندما تجمع هذه الأمور ا مصداقية الكتاب 
المقدس تاريخيا بتأكيد علم الآثارء والتحقيق الإعجازي للنبوات 
التنبو ية الواضحهة» واأجراء المعجز ات المذدكورة» فقسو ف تحضل 
على كتاب مبرهن بصورة فائقة للطبيعة على خلاف أي كتاب 
آخر في التاريخ.» 

أردت أن اوضح شینا: رما لست نقوله هو «رأؤمن E‏ الكتاب 
المقدس موحی به سماوياً لأنه يقول هذا.» 

(رهذا صحیح. فهذه حجة دائرية. لاء فالحجة توضع هگذاء 
الكتاب المقدس يوؤكد أنه كلمة الله والكتاب المقدس يبرهڻ على 
أنه كلمة الله.» 

سييدو أن هذه حالة جيدة تماما - لو أن الكتاب المقدس لم يكن 
فيه الكثير جا من التناقضات الظاهرة في ثئازام,ولكن كيف يمكن 
الوثوق بالكتاب المقدس حقأً بيتما لا يستطيع الحفاظ على روايته 
شخ صب سی النھابة؟ کیت ہکن ا ارہ وج ا اويا ہیل 
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الاعقراض الراب : الله لا يستحة العبادة طاطا أنه يقل الأطفال الأبرياء 


يقدم عبارات لا يمكنها بيساطة أن تتوافق بين بعضها البعض؟ 


اتلاؤم مح إلتناقضات 

عندما سألت عن التناقضات المزعومة في الكتاب المقدس» 
ضبط جیسلر جلسته في مفعده وابتسم» فقد کان هذا موصو ع 
قضی في در استه حیاته بأکملها. 

قال: E‏ هو ا الاخطام المز ۳ سه 
8 یا کد ی تفارك | شتركتُ في تاليف کتاب 
عنوانه زرعندما يتساءل التقاد» يبخصص حوالي ٠ ٠‏ صقحة 
لتو ضیح صحة الأمور ”') وگل ما علي أن أقوله لك شو انه 
في اختباري عندما يثير النقاد تلك الاعتراضات» فهم يخترقون 
بصورة ثابتة واحدا من ١۷‏ مبدأ لتفسير الكتاب المقدس. 

فسألته: ډروما هي؟) 

«مثلاء افتراض أن ما لیس له تفسیر لا یمکن تفسیر ه. فأنا متأكد 
ان ناقداً حادا یمکنه آن يسألني: رڊماذا عن هدا الموضوع؟» ورغم 
إنني قمت قمت بذر اسة هذه الأمور لمدة ٠١‏ عاماء إلا إنني لن أكون 
قادرا على اجابته. ماذا ببر هن ذلك: أن الكتاب المقدس مخطئ أم 
أن جيسلر جاهل؟ سأرجح صحة الكتاب المقدس؛ لأنه من بين ال 
٠‏ إدعاء التي درستهاء لم أجذ خطأ واحدا في الكتاب المقدس» 
لكني وجذت الكثير من الأخطاء من جانب النقاد. 

فرفعتٌ رأسي متسائلاً: رهل هذا معقول حقاء أن ترجح صحة 
الكتاب المقدس؟» 

فأصر قائلا: ررنعم» فعندما يفاجاً عالم بأمر شاذ في الطبيعةء فهل 
ينقطع عن العلم؟ عندما اكتشف مسبارنا الفضائي حلقات مضفورة 
حول المشترئ؛»كان ذلك معا رضنا لكل التقسبرات العلميا قهل 
كنت تتوقع إذا أن يستقيل كل علماء ناسا لأنهم لم يمكنهم تفسير 
ذلك؟» 
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القجبة .. اطيعان 

قضحکت قائلا: «ربالطیع لا.» 

ررتماما. إنهم لم يستسلمواء بل قالوا: رلا بد أن يكون هناك 
تفسیر › واستمروا قى الدراسة. آنا آدرس الكتاب المقدس بنفس 
الأسلوب, فلقد أثبت مرارا وتكرارا أنه دقیق» حتی حینما كنت 
أعتقدُ ميذئيا عكس ذلك. فلماذا لا أرجح صحته الآن؟ نحن بحاجة 
لدراسة الكتاب المقدس بالطريقة الت يُحاكم بها الأمريكي في 
المحكمة: المتهم برئ حتى تثبت إدانته. 

«النقاد يفعلون العكس., فقد أنكروا وجود الحثيين الذين ورد 
ذكرهم في العهد القديم أساسا. بينما اكتشف علماء الاثار المكتبة 
الحثية قول الناقد: TY‏ أ عتقد أن الكتاب المقدس گان صادقا 
في تلك الآيةء لكني لا قبل البقية.» مهااه فيا تبر هنت دق الگثاب 
مرارا وتكرارا في مئات التفاصيل» فإن تقل البرهان يقع على 
الناقد» لا على الكتاب المقدس.» 

طلبت من جيسلر أن يصف باختصار بعض المبادئ الأخرى 
لحل التناقضات الظاهرة في الكتاب المقدس. 

فقال: «مثلا الإخفاق في فهم سياق الفقرة, هذا هو أكثر خطا. 
شائع لدى النقاد. فيأخذ الكلمات خارج سياق النص» يمكنك حتى 
أن تجعل الكتاب المقدس يبرهن بعدم وجود الله, ومع ذلك فمزمور 
١ ٤‏ يعلنها ويقولها: «ليس إله». ولكن بالطبع في السياق يقول: 
ردقال الحاهل في قلنه: ل الة». ومن شنا فان السياق مهح ُقديا؛ 
ومعظم النقاد مذنبون بإخراج الايات خارج إطار السياق لخلق 
تعارض مز عوم بیتما لا يوجد تعارض. 

خطأ آخر هو افتراض أن تقریرا جزئیا تقریر خاطئ. فمتی 
يقرر أن بطرس قال ليسوع: رأنت المسيح ابن الله الحي.» 
ومرقس يقول: «أنت المسيح.» ولوقا يقول؛ «رمسيح الت ١‏ 
يقول النقاد: ,رهل زرأیت؟ خظاا» وأنا أقول: ررأین الخطا؟ فمتی لم 
بقل «أنت لست المسيح؛ بینما قال مرقس «أئت المسيح!» یل أن 
متى أسهب الأمر. وهذا ليس خطأ بل أمور تكميلية. 

ررالأخطاء الأخرى تتضمن تجاهل تفسير الفقرات الصعبة 
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الأعتراخرم الراب :اه لا سنق العبادة طاطا أنه يفنل | لأطفال الابرباء 


في ضوء الفقرات الواضحة؛ وضع تعليم متعلق بفقرة غامضة؛ 
نسيان أن الكتاب المقدس يستخدم لغة الحياة اليومية الغير متكلفة؛ 
الإخفاق في تذكر أن الكتاب المقدس يستخدم وسائل أدبية مختلفة؛ 
نسيان أن الكتاب المقدس هو كتاب إنساني بخصائص إنسانية». 


فقلت: «البشر يخطئون. فلو كان كتابا إنسانياء فهل الأخطاء 
يکن تجنبها؟» 

فأجابني: ررقيما عدا الوصايا العشر؛ ٤‏ لم یملی الكتاب المقدس. 
فالكتاب لم يكونوا سكرتارية للروح القدس. اانا م ا 
وسائل بشرية أو أساليب أدبية مختلفة أو كتبوا من مناظير مختلفة 
أو أكدوا على اهتمامات مختلفة» أو أعلنوا عن مشاعر ونماذج 
تفكير بشرية. ليست هناك مشكلة مع ذلك» ولكن كالمسيح؛ » فالكتاب 
المقدس إنسائي تماماء ولكن بلا خطأ.» 


فقاطعته: ((ومغ ذلك فالناس تطلع باعتراضات مز عوصه طوال 
الوقت,» 

فأجاب «رمثل ماذا على سبيل المثال؟ ما هي الاعتراضات 
الأكثر شيوعا التي تسمعها؟» 

فکرت للحظات وقلت: ««رمتی يقول إنه کان وا ت 
عند قبر يسوع, ويوحنا يقول اثنان. الأناجيل تقول إن يهوذا خنق 
نفسه» وسفر الأعمال يقول إن أحشائه قد خرجت.» 

فأجابني: ««رأنت على حق؛» فهذه أمور متكررة؛ لكنها سهلة الحل, 
فيخصوص الملانكة» هل سبق لك أن لاحظت أنه كلما كان لديك 
اثنان من شئ ماء يكون لديك واحدا أيضا؟ الأمر بسيط, متى لم 
أکثر قائلا بوجود ائتين. 

«بالنسبة لانتحار يهوذاء فأنت تخنق نفسك على شجرة أو فوق 
الأيام. ولذلك يگون هتاك من مر لاحقاء وو جد الحثةء وقظع 
الحبل» فسقط الجسد المنتفخ على الصخور. مادا يحدث؟ تخرج 
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ية .. ايعان 


الأحشاء تماما كما يقول الكتاب المقدس. هذه ليست معارضة»ء بل 
تكملة.» 

على العموم» كان على أن أعترق أن جيسلر كان مستقيم الفكر. 
فأنا أتذكر كملحد أمطر المسيحيين غير المستعدين بوابل من 
الاعتراضات والاختلافات الكتابية انظاهرية» فكانوا يصابون 
بالارتباك والحيرة لأنهم لم يقدروا على الإجابةء فكنت أنطلق وأنا 
أشعر بالفخر والرضا. 

ولكن ليس معنى ذلك أنهم لم يقدروا على إجابتها أنه لم تكن 
هناك إجابات. فكما هو الحال .مع الفقرات المُربكة الخاصة 
بالكنعانيين وإليشع»ء كلما تعمقت في البراهين التاريخية وأخضعت 
الم وضو عات للفحص» كلما كانت تميل أن تخبو كاعتراضات. 


فاذ| صتخت إلایمان 


آن أوان الغذاء تقريبا وكنتٌ أشعر بالجوع» فسألتٌ جيسلر: «رهل 
تريد أن تستريح قليلا للغذاء» 
فقال: ««بالطيع. هناك مطعم صغير بالاأسفل.» 
تفحصتٌ مذكراتي, كنت أعتقد أنني قمت بتغطية كل شئ 
اردب مناقشته. ثم لاحظت اقتباسا كنت قد جنت به, کان عبارة 
عن وجدان عكسي أحبط الكثير من الناس: «لماذا يجعل الله من 
الصعب جدا أن نؤمن به؟» لم أرد إنهاء اللقاء دون سؤال جيسلر 
حول ذلك. 
قلت له: «رهناك شي أخير قبل أن ترحل» بينما قرأت له الكلمات 
الحيوية التي كتبها باحث روحي مُحبط: 
لو كنت أريد أن أت تجنب الجحيي» » فعلي افتراضاً أن أؤمن 
أن حية قد تكلمت إلى حواءء وأن عذراء قد أصبحت حبلى 
من قبل اللهء وأن حوتا قد ابتلع نبيأء وأن البحر الأحمر قد 
انشق؛ وگل الأمور المجنونة الأخرى. حستاء لو کان اللہ 
یزیدنی أن کون و .. قماذا يجعل الاإيمان به .. 
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الأعترادن الإارء: انه لا بسحف العبادة طاطا أنه يفنل الأطفال الأبرياء 


ت ی ESTE CE TST Gg Th‏ 
مستحيلا جدا؟ ... يبدو الامر بالنسبة لي أن إلها كلي القدرة 
کان يمکنه عمل شئ أفضل لإقناع الناس بوجوده أكثر مما 
يفعله أي مبشر ... أن يكتب فتط على السحب بخط لطيف 
وکبير: «ها هو برهانكم» 84, آمنوا بي أو إذهبوا إلى 

الجحيم! المخلص؛ الفادر» اليا 
تطلعتٌ إلى جيسلرء وقلت له: «رماذا تقول له؟» 

انذهل جیسلر قلیلا وأجايني: ررإجابتي ستکون ن الله قد فعل 

شيئا مثل هذا. فالمزمور 1۹ قول انات تخت ت 

لله والقلك يُخْبر عمل يذيه.» PÊ AR‏ هذا E‏ عبر 

يبحثون النجوم يصيرون مسيحيين. 

ررالعالم الكوتني العظيح آلان سانداج الذى حصل على جائزة 

نويل للفلك» استنتج أن الله هو «تفسير معجزة الوجود» (“) 

والسير فريد هويل الذي صمم نظرية الحالة الثابتة للكون التجنب 

ررعالم الفيز ياء الفلكية شیو روس الذي حصل لي شهادة 
الدكتوراه في الفلك من جامعة تورنتو وقام بأبحاثه عن أشباه 
النجوم والمجرات» قال إن الدليل التاريخي والعلمي قد «أصل 
بعمق نقتي بصحة الكتاب المقدس.» '“) روبرت جاسترو - لا 
أدري معترف» ومدير مرصد مونت ويلسون» ومؤسس معهد 
Goddard Space‏ » استنتج أن نظرية الانقجار العظيم تشير إلى 
اله . وأحبٌ ما قاله الفيزيائي الرياضي روبرت جريفتث: ران اردتا 
ملحدا من أجل مناظرة لذهبنا لقسم الفلسفة. فقسم الفيزياء لا يفيد 
کٿيرا. )"( ان البرهان؛ پا ۴ ‘lee‏ واضح جدا.) 

فاشرت: ررلیس لمتشکكك مثل بر تراند راسل». وذکرته قائلا. 
«رلقد قال إنه لو وقف يوما أمام الله وسُئل لماذا لم يؤمن بهء لأجاب 
ای انت نچ ااي « 
OE E OT‏ 
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الفجية .. اإيعان 


لقاغات مجلة الراك :Look‏ (رتحت ت آي شرط ستؤمن بالله»» فأحاب 
بشکل آساسي: ر و ا 

من الأمور» ثم تحققت»› فأ عتقد أنه سيكون على أن اسن بو جو د 
ذاك النوع من الكيان الفائق للطبيعة» “١‏ 
الكتاب المقدس» كانت السخرية في عبارة راسل واضحة. 

فصر ح جیسلر : «يمكنني أن آقول: «رسیر راسلء؛ لقد كان هناك 
صو ت س السماعء وقد تنبا بأمور كتير ة» و قد شهدناها تتحفق نلحفة 
دون إنکار.» 

ررلذلك لا تعتقد أن الله بجعل الأمر کشا على الناس ان 
يؤمنوا؟» 

«على العكس» فالدليل موجود لو تهيأً الناس لرؤيته. فالناس 
لا يتحولون عن الله بسبب انعدام الدليل»ء بل بسبب كبريائهم أو 
مشينتهم, فالله لا يجبر أي إنسان لدخول جماعة المؤمنين. المحبة 
لا تعمل أبدا بإجبار, لكنها تعمل فقط بإقناع. وهناك الكثير من 
E‏ 
بشجادلان قا عن باک : E E,‏ العام ۲ E e‏ 
البراهين ER‏ قرز المتش کاک السابق ادوارد لولد أن يکون 
تابعاً لسو ع. (£٤7‏ 

ابتسم جيسلر لسماع القصةء ثم إتجه إتجاهاً شخصياً شعرياً فيما 
اختتم الحوار بمناقشة إيمانه الشخصي. 

«بالنسبة ليء أقول نفس الشىئ الدي قاله الرسول بطرس: ریا 
زب إلى مَنْ َذهَب؟ كلاه الحا الأبديّة عَندك» فهو الوحيد 
الذي لم يعلن فقط أنه هو اللهء بل آثبت ایشا اک ر ازا عندما 
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لاعتراتى الراب الله لا بسند العبادة طاطا أنه يفنل الأطفال الأبرباء 


ص ص ETÊ ai Û Ê a a‏ 
أقارن هذا بكل أصحاب الديانات الأخرىء يكون الامر كالشاعر 
الذي قال“ 
ررالليل له ألف عين 
والنهار له عين واحدۀ 
مع شروق الشمس» 
رق صوت جیسلر لكنه أاحتفظ يبشدته. وقال- رفي منتصف ليل 
الجهل البشري» هناك الكثير من الأنوار في السماء. وفي وقت 
الظهيرة هناك نور واحد. وهو يسوع المسيح نور العالم. فطبقا 
لبراهین من یکون» لا يوجد حقا اي منافس. 
«رلذلك جعلت معه نصيبي - لا مع من زعم الحكمة - 
كونفوشيوس» أو مع من زعم الاستنارة - بوذاء أو مع زعم التبوة 
محمد» بل مغ من أعلن أنه الله المتجسد» الواحد الذي أعلن قائلا 
قبل أن يكون إبراهيم آنا كائن» ١ء‏ وأثبت ذلك» 


مشاور(ت 
أستلة للذا مل ومكموعان الداراسة 


٠‏ قيم كيف تؤمن أن جيسلر قد نجح في التعامل مع 
الموضوعات المُّربكة لكيف تعامل الله مع عماليق»› 
الكنعائيين»ء والغوغاء التي هددت اليشع النبي. ماذا كان 
أقوى جزء من تفسيره؟ هل موضوع شخصية الله «نقطة 
محيرة» في ر حلتك الروحية؟ لماذا؟ لماذا لا؟ 
٠‏ هل تفهم إرشادات جيسلر لتفسير الكتاب المقدس؟ أي 
منها رأيتَ أن النقاد قد اخترقوها؟ هل تتفق أن ترجيح 
حالات کثیر ۲5 لماذا؟ لماذا ۴ 
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المجبة .. اإإعان 


١ه‏ ما هو رد فعلك لاقتباس المتشكك السابق ادوارد بويد؟ 
هل تؤمن أن الله قد جعل الإيمان به صعباً؟ ما هي عقبتك 
الكبرى للإيمان؟ ما هى الخطزات المحددة التى كان يمكناك 
إتخاذها لقهر تلك العقبة؟ : 

٠‏ هل تعطلت بوجود تناقض أو تعارض ظاهر فى الكثاب 
المقدس؟ لو كان الأمر هكذاء فكيف تصرفت لإيجاد إجابة؟ 
حاول وضع سؤالك بقدر الإحكام»ء ثم استفد من مصادر 
المكتبة والانترنت»؛ بما فيها الكتب المذكورة بالأسفلء 
وإبحث هل هتاك تفسير يرضيك. 


مزید من إلادلة 
صمصادر اخری خول هذا اطلوضوء 


« Norman Geisler. Baker Encyclopedia of Christian Apolo- 
getics. Grand Rapids« Mich.: Baker« 1999. 


* Norman Geisler and Thomas Howe. When Critics Ask. 
Grand Rapids Mich.: Bakers 1992, 


« Norman Geisler and Ronald Brooks. When Skeptics Ask. 
Wheatons II[1.: Victor 1990. 


» Gleason L. Archer. Encyclopedia of Bible Difliculties. 
Grand Rapids« Mich.: Zondervan 1992. 


e Walter C. Kaiser Jr.« Peter H. Davids: F. F. Bruce‘ and 
Manfred T. Brauch. Hard Sayings of the Bible. Downers 
Grove: I11.: InterVarsity Press« 1996. 
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#عتراخل الخامصض 
من اطهین الادعا؛ أن یسو هو الطریف 
الوحید ال انه 


«أنا أعارض تماماً أية ديانة تقول إن إيمانا أسمى من 
یمان آخر. وأدرك أن ذلك ما هو إلا عنصرية روحيه. 
فهو طريق للقول بأننا أقرب إلي الله منكم» وهذا ما يؤدي 
للكراهية.» الحاخام شمولي بو تيش )0 
يُشهر السيف» واستطاع بوذا أن يُقدم المشورة الشخصيةء 
ا ان يعرض الأقوال الحكيمةء لكن 
أياً من هؤلاء لم يكن مؤهلا لتقديم كفارة عن خطايا العالم 
۴ المسيح و حده يستحقی التكريس والعبادة بالا حدود.») 


اللاآهوتي أر. سي , سبرول (( 


کان والتر شابلنسكکي لديه آراء متشددة حول الدين» ولم يكن 

يخجل من التعبير عنها. في العام ٠۹٤١‏ أثار اضطرابا في 
روشیستر» نیو هامبشایر؛ باستنکاره الصريح للدين المنظم ك 
((لخدعة» واداته الكثير من التجمعات المسيحية بالإاسم, وکانت 
التتيجة أنه وجد تفسه مقبوضاً عليه ومُدانا من قبل قانون الدولة 
الذي يُجرّم أن تتحدث «أية كلمة مزعجة أو احتقارية أو مهينة 
قانونيا لأي إنسان يمشي في أي شار ع أو أي مكان عام آخر.» 
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الفيية .. ايعان 


مومت ان توق حوية تیر قد تبت ا 
فی العا ۲ اكد القضاة بالإج و إدانته» قائلين بان 
متلن رالگلمات الهجومية» التي صرح ا إطار حماية 
التعديل الأول 0 و بعد ٠١‏ عاما أوضحت المحكمة العليا تعريفها 
ل «رالكلمات الهجومية» يتسميتها «القاب ت تعسفيةه شخصيا من 
القخنمل ااا ام ت رد الف الخ ۲4 

لثرت وللكمت المجرميف EN‏ عمينة في الذاس؛ إا جعلث 
احشانهم تضطرب» وأياديهم تكو ر إلى قبضات. فهذه اللغة المهينة 
تؤثرٍ في الأعماق بالهجوم على أكثر معتقداتهم تأثيراء وتثيرهم 
فعليا للاندقاع إلى الانتقام. بالنسبة للبعض ينطبق نفس الشئ على 
الكلمات المفرطة ليسوع المسيح ( ا هر اطق لی والكنء 
ليس أحَد يَأتّي إلی الآب إلا ټی,» () 

كثير من الناس يعتبرون أنه من الكبرياء والافق الضيق والتحيز 
بالنسبة للمسيحيين أن يؤّكدو ا أن الطريق الوحيد إلى الله لا بد أن يكون 
RES‏ القاصتري ففي زمن e PR‏ الديني؛ 
رادفوز د رور اعتبر داك ورمبالخة وطنية دينية سخيفة)(')ء بينما 
دعاها حاخام يهودي «ردیکتاتو ریه روحية») تشجع نوع الاتجاه 
الانيق a‏ أن يقود إلى الكراهية والعنف تجاه الناس الذين 

فیفیکیناندا 2 قبو لا ET‏ و a‏ بقل فسح کل 
الديانات .» - وقد قالها للبرلمان العالمي للديانات في العام .٠۹۸۳‏ 
وقال إن الخطية الحقيقية هي أن تدعو أي إنسان آخر خاطنا. ٩‏ 

هدا النوع من انقتاح الفگر والتحرر E‏ 

الخالية من النسبية» حيٿ لا يمكن ا «حقيقة» نا Err‏ 
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الاعتراضى الخامس: من اطُهين الادعاء أن يسوع هو الطريف الوخيد إل الله 


وفي كل الثقافات. ففي الواقع» ينكر ثلثا الأمريكان اليوم أي شئ 
باعتباره الحق. © 
عتما كنت ٠‏ ملحذا» اتعفخيت من اتأكيدات االشميخيين يانه 
يحتكرون المدخل الصحيح الوحيد إلى الدين, وكنت أشكو: «مَنْ 
یظنون أنفسهم؟ مَنْ هم حتی يدينوا أي إنسان آخر؟ أين حب يسوع 
في ذلك؟» 
لقد دعا تشارلز تمبلتون ذلك ب ««الافتر اض الذي لا بطاق»( ') 
أن يزعم الكتاب إالمقدس أنه بالإضافه إلى يسورع لیس اسح خر 
تخت الفا 5ذ E‏ يَيْنَ التاس به ينبي أن NE‏ ()ء 
وأضاف تمبلتون: 
المسيحيون أقلية صغيرة في العالم, فتقريبا أربعة من كل 
خمسة أشخاص على وجه الأرض يۆمنون بالهة تختلف 
عن إله المسيحية. وعدد السكان الأكثر من خمسة مليار 
إنسان الذين يعيشون على الأرض يوّقرون أو يعبدون 
أكثر من ٠٠١‏ إلهاً. ولو أضاف أحد الديانات القبلية أو 
الروحانيةء لارتفع الرقم لأكثر من ٠٠٠١‏ إله. فهل علينا 
أن نؤمن أن المسيحيين وحدهم على حق؟ ٠١‏ 
رغم تقرير تمبلتون المرعب حول عدد الآلهة التي تعبد في 
العاله الا إنه على حق. إن تأكيد يسوع المقصور واحد من أفظع 
العقبات أمام الباحثين الروحيين اليوم. قمع موضوع متفجر مثل 
هذاء» عرفت أنتي كنت بحاجة للتكلم مع خبير له ذهن تحليلي 
واضح» وخلفية فلسفية سليمة؛ وخبرة ممتدة بمدی واسع من دیانات 
العالم المختلفة. هذه المعايير قادتني إلى إحدى ضواحي أتلانتاء 
جورجياء إلى مكتب راقي زكرياء الذي ولد ونشأ في الهند. 
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المجية .. اإيعال 


اللقاء |خامس: رفي زکریا - د کنو ره في |للاهوت؛ د کتوه 
في | حقوق 

قال لي رآفي ز ریا فیما گان يخلع مغظطقه الأشم»ء وجلس حول 
مائدة خشبية مستديرة في مكتبه: «رهناك قول هندي قديم يقول إن 
هناك طريقتان تصل بهما إلى أنفك.» 

قال شنا مياشرة لأئفه؛ ررهذه طر يقة.» نح مد ده خلف رأسه 
ولمس أنفه من الناحية البعيدةء وقال EE‏ : (رو هذه طريقة.» 

باسلوپ آخر› أحيانا ما يفضل الهثود اتاد رتا ظو لا غير 
میاشر لإجابة ما أكثر من الوصول السريع إلى الحل. وأحياتا ما 
يطبق هذا على زکريا الذي اشتهر کونه بين أشهز المدافعين عن 
المسياحية وبوا وذكاء في العالم. 

وديع القلب»ء ثاقب الفكر ء لقب زكريا بأنه «رجل إدراك روحي 
عظيم واستقامة فكرية» من قبل بيللي جراهام. ۳ لقد تحدت 
عن المسيحية» والفلسفةء وديانات العالمء والعبادات في ٠١‏ دولةء 
والكثير من الجامعات., تتضمن كتبه الكتاب الشهير رهل يستطیع 
الإنسان الحياة بدون الله؟» وهو مؤسس جزئيا على سلسلة من 
المحاضرات النافذة التي ألقاها قي جامعة هارفارد؛ المظهر 
المُحطم: الوجه الحقيقي jںږںÛحاد A Shattered Visage: The‏ 
Real Fatê of Artheisiî‏ نجنا من الشريj Deliver Us From‏ 
صرخات القلب ٢4۲ء۸1‏ ع1۸ ره وعزءC؛‏ يسوع بين الاآلهة 
الأخرى Among Other Gods‏ usوعل.‏ وقد صدر کتابه الأو 3 
للأطقال «التاجر و نص »7he Merchant and the Thief‏ في 
العام ,١۹۹٩‏ 

تعلم زكريا في مدرسة ترينيتي اللاهوتية الإنجيلية؛ حيث حصل 
على شهادة الماجستير في اللاهوت» وكان أستاذا زائرا في جامعة 
کامبردج. وتم تكريمه بمنحه شهادة دكتوراه اللاهوت من كلية 
htonوH10u‏ ومعهد وكلية تيندال ءاول ر1؛ وشهادة الدكتوراه 
في الحقوق من كلية أسبوري. وهو الرئيس السابق لقسم الكرازة 
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الاعتراضن الخادس: من هين الادعاء أن بسو2 هو الطريف الوحيد إلى الثه 


والفكر المعاصر فى المعهد اللاهوتي الاتحادي. 

حالیاً یراس زکریا خدمات رافي زکريا الدولية - ء7 ه۸ 
ras ]nlernational Ministries‏ التي تنتشر مكاتبها فى الولايات 
المتحدة» وكنداء والهند» وانجلترا. وله - مع زوجته مارجریت- 
ثلاثة أطفال. 

زكريا شخصية مهيبة بابتسامة شبابية. وير تة الئر و تز ية نو عا 
تتعارض مع شعره الأبيض تماما لدرجة أنه يكاد يلمع. يتكلم 
بصوت قوي ناعم بلهجة هندية مميزة . وبأدبه وضيافتهء کان 
كريما بوقته ومنتبها تماما في لقائناء رغم أن طاقمه کان يقوم 
باعدادات متواصلة خلف الستار لرحلة دولية أخرى كان يستعد 
لإطلاقها. 

أتيتُ لأساله عن تأكيد يسوع بأنه الطريق الوحيد إلى الله» وهو 
4 الذي قذمه لتلميذه توما, فطبقا للتقلید» كان إيمان توما الذي 
شك مرة قد تذُعم بلقائه مع المسيح القائم» فسافر بعدها إلى الهند 
لتوصيل البشارة المسيحيةء وقتل أخيرا بالقرب من مَدراس -ة× 
وو. حيث ولد زكريا على بُعد ستة أميال تقريبا من النصب 
التذكاري لاستشهاده. بمعنى ماء فان رحلة زكريا الروحية هي 
تذكار لرحلة توما. فبعد قضاء سنواته الميكرة کمسیحی بالاسم 
فقط وجد زكريا نوعا موّقتا من الإيمان قي سن السابعة عشرة 
بعد سماع مبشر أمريكي يتحدث في اجتماع حاشد. وبعد ذلك 
انتهى به الأمر قي المستشفى بعد محاولة انتحار يسبب لا معنى 
الحياة - وهو اختبار صار من خلاله تابعا مكرسا تماما ليسوع؛ 
ومز ساد من الهنك إلى أرجاء العاله: 

عرفت أن اختباره في هذه البينة متعددة التقافات والديائاتء 
حيث نما بين المسلمين» والهندوس» والسيخ» سوف يثري منظوره 
لذلك السؤال المُربك حول مقصورية المسيح. وفيما ارتشف الشاي 
السناخن» سحبت مذكر اتي من حقيڊتي. وعلى الفور بدأت في إثارة 
الموضوع. 
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القجية .. اإإعالن 


کبریاء إمسیحیة 


قلت في مستهل سؤالي: ««اغفر لي فظاظتي› ولکن ليس من 
الكبرياء الجسيمة بالنسية للمسيحيين أن يدعوا أن يسوع هو 
الطريق الوحيد الفريد إلى الله؟ لماذا يعتقد المسيحيون أن لهم حق 
تأكيد أنهم على حق» وكل إنسان آخر في العالم خاطىئ؟» 

بيذم كائت لهجة زكريا وخلة عمله المُحافظة - قميص أبيض 
رسمي ورابطة عنق خافته قد أضيفتًاً عليه جوا من الرسميةء 
کان منهمکا؛ ذافئاء ومتحمسا بشكل ثابت في إجاباته. 


ققال e E‏ بالحيويهء ردام E‏ و 2 

بالطو مات اللا مل اة 

او من المهم أن نفهم أن المسيحية ليست هي الديانة الو حيدة 
التي تز عم بالمقصورية, فعلي سبيل المثال يزعم المسلمون تماما 
بالمقصورية - ليس لاهوتيا فقط بل لغويا أيضا. فالمسلمون 
يو منون 3 معجر هة الإسلاح المطلافه الكافية الفريدة هي القرآن. 
ومع ذلك فهم يقولون إنه مميز فقط في العربيةء وان RP‏ 
اخری رمن قذاسي والمطلوب ليس مجرد فهٌ أساسيّ للعربية 

««وبالنسبة للبوذيةء فقد لدت عندما رفض جاوتاما بوذا تأكيدين 
جوهريين للهندوسية - السلطان المطلق للفيدا التي تعتبر كتابهم 
الخاص؛ وتظام الطوائف الأجتماعية اأوازاثية: فالهندوسية نفا 
عنبذه للغايه في مو صو عن أو تلانة: قانون الكارما cKarnia‏ الذي 
هو قانون العَلة والنتيجة الأخلاقيةء لدرجة أن كل ميلاد يعتبر 
میلادا جدیدا عض عن الحباة السايقة»ء وسلطان القيداء وتناسخ 
الارواح.» 
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الأعتراضن الخامس :من اهي الادعاء أن بسو هو الطريق الوحيد إل انه 


فقاطعته۰ ررلکنني سمعت الهندوس يقولون بنبل شدید ان 
الهندوسية إيمان متسامح جدا ا.» قلت ذلك وان افکر في عبارات 

فابتسح قان . ررخینما السعع هذه العبارة» فلا تأخذها 8 
تو فيقي.» والتوفيقية هي محاولة لمزج المعتقدات المختلفة أو حتی 
المتعارضة معا., 

تح واصل كلامه٠‏ ررأما بالنسية للسيخية»؛ فقد جاءت كتحد لكل 
من الهندوسية والبوذية. وهناك الملحدون الذين يرفضون آراء من 
يؤمنون بالله. وحتى البهائية - التي تزعم أنها حضن كوني لكل 
عبارة أن المسيحيين متكبرون بادعاء المقصورية تتجاهل حقيقة 
أن كل ديانة رئيسية أخرى تفعل نفس الشئ. ولذلك حين يتحدث 
الناس عن الكبرياءء فلا يمكن أن يكون هذا هجوما منطقيا.» 

بدأتُ بالإستعداد لصياغة سؤالي التالي؛ لكن زكزيا تَوّقع إتجاه 
السؤال» فقفز لإكمال عبارتي: 

بذأت: «أنت تؤمن أن الحق كله.......» 
تی فلا ینکن ل ای تاکر لادعاء لمان بل بكرن مجر 
رأي يُقرّر. فکلما تقوم بعمل تأکید ايمان ۽ فأنت تقصد أن شيئا 
شاا له هو خاط 2 الحق يستثنى ضده.» 

فاشر ت قائلا: «رهناك من پنکرون هذا.» 

«رنعم» ولكن فكر في الأمر: أن تنكر طبيعة الحق المقصورة 
هو أن تقوم بعمل تأكيد حق» فهل لا يكون هذا الشخص متكبرا 
إذا؟ هذا هو التأثير المرتد الذي لا يتأمل فيه الذين يدينون. إن 
تضمينات يسوع الواضحة التي تقو تقول إئه هو الطريق والحق 
والحياة هي: أولاء أت الك طلق, فانيا أن الك يسك ر كته 
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الفجبة .. اإيعال 


کر یتر ریا بجا ک اوی ان ای کی دادن ما وزرا کر 
خاطيئ بالتعريفا.» 1 

فقلت: «أن يؤمن المسيحيون بذلك شئ» وأن ينقلونه دون أن 
ټټدو شیا آنیقًا اؤ سامیاً شی آخر. لْكنْ, المسيحيون عادة ما يحيدون 
عن هذا الطريق.» 

فتنهد زگریاء ققد کان هذا الاتهام لسصعه على الدوامء وقال: 
«نعم» لو لم يكن الحق محصتا بالحب» فهذا سيجعل مالك الحى 
کزیهاء و ا خا بما انني تربيت في الهندء ولدې 
أصدقاء هندوس»؛ ومسلمین؛ وبوذیین؛ وسيخ» يمكنني أن أقذر 
بعض انتقاداتهم للمسيحيين. فتاريخ المسيحية لديه تفسير عن 
طر يقه ملهجه. العنف» والخصومة» والعدوانية تذاقض حب 
المسيح. فالانسان لا يمکنه توصیل حب المسيح بمصطلحات 
الكراهية. 

نم واصل کلامه: «رلدينا في الهند مثل يقول حالما تقطع أنف 
انسان؛ فار حاحة ان تهديه ET‏ لیشمها.» فلو کائت کبرياءِ 
المسيحي بعد انساناء فلن يكون هذا الإنسان قابلا للبشارة 
المسيحية. قال المهاتما غاندي: «رإني أحب مسيحهم» ولا أحب 
مسيحيتهم.» وقال فريدريك نيتشه: «سوف أؤمن بالفادي حينما 
يبدو الإنسان المسيحي أكثر شعوراً بالفداء.)» وملحوظاتهم هذه 
تستحق التأمل. 

وأضاف قانلا. («ومع ذلك» من الممكن أن تعلن الحق المقصور 
في محبة»ء كما يمكن لعالم أن يقول بكل أدب: «هذا هو القانون 
الثاني للديناميكا الحرارية. فهلا يمكننا الآنْ التصويت للتعاون 
عه أ E‏ 

«لذلك فإن نقد المسيحيين غالبا ما يكون صالحاً؟» 

a‏ فأحيانا ما تجاوزنا الحساسيات الثقافية. ومع ذلك في 
0 ا ا اليوء. کیو ظيع لضت أت السياسية الاي 
جانیاء لفت غرف أية دولة مسيحية تكون حياتك فيها معز 
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الأعتراض الخامس؛ من اطُهين الادعاء أن يسوع هو الطريف الوحيد إل الث 


کا کک کن ای کت اکن ن اون ی 
العالم مثل باكستان» والسعوديةء وإيران» يكون فيها أن تكون تابعا 
للمسيح هو أن تعرّض حياتك وحياة أسرتك للخطر.» 


لقد قرات تقارير صحفية كافية في السنوات الأخيرة لمعرفه دقه 
ذلك بما فيها موطن زكزيا الأصلي» حيث قتل مسيحيون كثيرون 
على يد الهندوس المسلحين مؤخرا. لكن أحياناً لا يكون الأسلوب 
الذى يحاول به المنيجيون شر إيمانهم هو.-الأسلوب المهين. 
فأحيانا ما يكون رد فعل الناس ببساطة على قدر البشارة نفسها. 

فقال ز کریا: «رحتی الإئسان الذي عاش بکل كمال انتهت حیاته 
على صلیب. فمقاومة الحق ممكن أن تكون قوية جدا لدرجة أنها 
يمكنها أن تعرّض الخطر والعنف والكراهية حتى حينما لا يكون 
المرء قد فعل شيئاً خاطئا على الإطلاق.» 


إلأصل» وإمعنى» وإلأخلاق؛ وإ صي 
أي إنسان يمكنه أن يزعم أنه الطريق الوحيد لله. في الواقع هناك 


القليل جدا من المجانين زعموا بهذا على مر التاريخ. والموضوع 
الحقيقى هو لماذا يجب لی أف إنسان أن يتأكد من أن يسو ع کان 


يتكلم الحق حين نطق بذلك. 
سالث زبکز ياء ررعلی أ أساس تفن أن تاكند يسوع هدا 
حقیقی؟) 


فأجابئی: ررآهء تعم» شڏا شو لت السؤال. قمن ناخية بمكنك ُن 

تقول إن قيامة بسوع قد جعلته ابن الله ولو کان ذا تتح 
تكون كل أنظمة الإيمان الأخرى غير صحيحة؛ لأن كلا منها 
تؤكد على شىء مضاد لألوهيته. وبالطبع فإن السجل التاريخى 
المتعلق بالقيامة قوي جدا. 

ررو من الناحيه الأخرى»ء يمكنك الاقتر اب لهذا الموضوع بالنظر 
للأسئلة الأريعة الجوهرية التي تسعى كل ديانة لإجابتها: الأصل؛ 
والمعئى» والأخلاقء والمصير. أؤمن أن إجابات يسوع المسيح 
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وحدها هى التى تتعلق بالواقع. فهناك ترابط بين إجاباته على 
خلاف إجابات أيه ديانة أخرى.» 

كانت هذه عبارة جريئة؛ فتساءلت: «رهل يمكنك تأييد ذلك بأمثلة 
كيف أن الإيمانات الأخرى تفشل في هذه الاختبارات؟ فأجابني:» 
تأمل البوذية., فاجاية بوذا على سؤال الأخلاق لا تتوافق مع إجابته 
بخصوص الأصول. فبوذا ليس مُوّحدا بالته؛ إن لم يکن ملا 
ولکن إن لم يكن هناك الخالق* فمن اذا متيس اسان إلى قائون 
أخلاقي؟ أو فكر في الرؤية الهندوسية لتناسخ الأرواح. لو كان كل 
ميلاد هو ميلاد جديد؛ وكل حياة تعوض عن الحياة السابقة؛ فما 
الذى كنت تعض عنه في ميلادك الأول؟ لاحظ أن عدم الترابط 
هو الساند.» 

كان زكريا سريعا لإضافة أنه لم يكن يحاول تشويه سُمعة تلك 
الديانات. فقال:« الدارسون الكبار سيقولون لك بعدم الترابط, 
فحتی غاندی قال انه لو أتیحت له الفرصة؛ لخڌف بعضص الأسفار 
من الهتدوسية لأنها متعارضه جداً مع بعضها البعض. وؤ على 
النقيض يُقدم يسوع إجابات هذه الأسئلة الجوهرية الأربعة للحياة 
بطر يقة تتناسب مع الواقعية والتناغم الداخلي؛ کل عگس آی 
نظام إيماني آخر.» 

أثارت هذه العبارة التحدي؛ فقلتٌ له: «تعمّق في كل واحد؛ وقل 
لي کيف.,» 

فأجاب: (رحستا جدآء بخصوص الأصول يقول الكتاب المقدس 
إننا لسنا مماتلين لله على خلاف إدعاء الهندوسية - بل متميزين 
عنه. وبأسلوب آخر إننا لم نأت بأنفستا إلى الوجود؛ بل نحن خليقة 
الله. وحيث خلقنا على صورته هذه» فهذا معثاه أن البشر لديهم قوة 
أخلاقية للرجوع إليها. لا نظام يمكنه أن يشرح هذا إلا الأنظمة 
التوحيدية. فحتى الطبيعيين ليس لديهم تفسيرٌ لإطار الإنسانية 
الأخلاقي» ومع ذلك فإن الإطار الأخلاقي هذا يتجاوب مع واقعية 
الإختبار الإنساني. 

«تقول المسيحية أيضا إننا رفضنا الإرادة الإلهية. فقد قال 
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الاعتراض الخامسن: من افُهين الادعاء أن يسو هو الطريف الوحيد إل الله 


المُجرّب في الجنة إن آکلت هذه اللمزة تشين هثل ال غارف 
الخير والشر. والمعثى المُتضمن هنا هو أنك تصير مُحذد الخير 
والشر. لقد ولدت الحركة الإنسانية امةن ها هنا؛ فالإنسان 
أصبح مقياس كل الأشياء. وهذا التمرد العنيد ورفض الله يتناسب 
مع الواقع. وكما قال مالكوم ماجريدج؛ فإن الفساد الإنساني هو 
اة الأكثر تاكيدا تجريبياء لكنها ايض ادر امقاومة فلسقيا 


زرو يعد ذلك موضوخ المعلى, مرة أخرى يقف الإيمان المسيحي 
منقرداء فأسهل طريتة لوصفه هي أن الله لا يدعونا للمعنى بان 
يطلب منا أن نكون أناسا أخيار. ولا يدعوتا إلى المعتى بمجرد أن 
بقول لنا أن نحب الواحد الآخر. إل في خير العيادة فط وير 
المعنى. شى ما أعظم من السعادة يمكنه أن يمنح المعنى؛ وهذه 
هي فرادة الله الخالدة فقي العبادة. يخبرنا الكتاب ا أن تخب 
الرب إلهئا من كل قلبناء ونفسناء وعقلتاء وعندما تفعل ذلك تيدأ أن 
نحب جير ائنا كأنفسنا, وٍهذا آيضاً ير تبط بالاخثبار. 

«وبعد ذلك تقول المسيحية إن الأخلاق ليست موضوعة ثقافيا؛ 
بل بالاحری نمو من شخصيه اله نقسها. وإلا لأنتهى بك الامر 

بعقدة قلسفة الماضى: هل القانون الأخلاقي متسلطاً عليك» م أن 

قانوناً أخلاقيا خاضعا لك؟ الطريق الوحيد لتفسير ذلك هو أن 
تجدها في الله الغير محدودء كلى القدرةء الاخلاقيء الأبدي»؛ الذي 
لا ينقصل عن شخصيته. وهكذا فالمسيحية تفسر الأخلاق بأسلوب 
مترابط, 

ډډواآخیر ا فالمصير مو سس لی قيامة يسو ع المسيح؛ ذاك 
الحدث التاريخى الذی أثبت ألو هيته» وفتح الباب للسماء لكل من 
يتبعه. أين يمكنك أن تجد شيئا يتقارب مع ذلك؟ 

ررحکی بیللی جراهام ذات مرة عن مقابلته کونر اد أدينيه عمدة 
كولونيا الذى سجنه هتلر لمعارضة الحكم النازي»ء ثم صار فيما 
بعد المستشار المعتبر لألمانيا الغربية منذ العام ٠۹٤١۹‏ إلى العام 
۳ . نظر آديتيه إلى عينى جراهام وساله: «هل تؤمن بقيامة ‏ 
يسو ع المسيح من الأموات.» فأجابه جراهام: «بالطبع أؤمن.» 
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فرد عليه أدينيه: «رمستر جراهام؛ بعيدا عن قيامة يسو ع» لا 
أعرف أي رجاء أخر لهذا العالم.» 


«لقد كان على حق. فلان القيامة هى حدث تاريخي فعلي؛ يمكننا 
أن يُغفر لناء وأن نتصالح مع اللهء وأن نقضي معه الأبدية» ونثق 
بتعاليم يسوع على أنها من الله 

٠‏ «كان أحد أصدقائى متحولاً عن الإسلام استشهد فيما بعد. 
ماذا قال الآخرون وماذا علمواء كلما. يبدو يسوع المسيح أكثر 
جمالا بالنسبة لي. لم أنس ذلك على الإطلاق»ء وأومن أنه حقيقى 
تماما.» 

«رلم يتكلم إنسان قط مثل يسو ع. ولم يجب إنسان قط على الأسئلة 
كما أجاب هوء لا افتراضيا فقط بل شخصياً ايضا. EY‏ 
آلتأكد من ذلك وتجرنبناء يمكننا التأكد من ذلك. الكتاب المقدس 
ليس مجرد كتاب تصوف أو روحانيةء لكنه كتاب يُقذم لك أيضا 
الحقانق التاريخية - فلو كنت متشككا أميَاًء فهو لا يدعوك إلى 
مجردذ إحساس» بل يدعوك اک أقنوم حقيقي»› ولهذا قال الرسول 
بطر س: ; «لاتتا لمْ َتَبَعْ حَرَافات مَصَنْعَة إذ َرَفنَاكم بَقَوَةَ رَبّنّا 
يوع المَسْيح وَمَجَينَهء بل قَذ كنا مُعَايَنينَ عَظَْمَقَّه» ٠9‏ 


«إنه يقول: هذا حقيقي. هذا واقعي. هذا يمكن الوثوق به. نعم 
هذا یمکنه أن یستثنی ما يناقضه.» 


عن إلأفيال وإلإيما 


حتی لو كان زكريا على حق بخصوص المسيحية» فهل معنى 
الك بالترورة أن كل الدبادات الأخرى خاطنة؟ ريما عام تفي 


متتو عة وتقاليد متعددة لتو صيل المعتقدات المتطابقة أساساً 


قلت: «يقول البعض إ 5 عندما ت E‏ اق 
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وسوف يكون معنى هذا أن كل أنظمة الإيمان في العالم صالحة 
بشکل متسساو. 

فهز زكريا رأسه»ء وكان وجهه ينم عن الفز ع؛ وقال: «الإنسان 
الذي لا يفهم ديانات العالم هو الوحيد الذى سيزعم أنها أساسا نفس 
الشئ.» ) 

ماذا يقصدون بالأبوة الكونية لله بينما البوذية لا تزعم حتى 
PE FEKE BE‏ 
الهندوس احتراما قال إن التوحيد هو مجرد أسلوب طفل 
للصعود أخيرا إلى القمة» وهناك ستكتشف أن الله ليس. مختلفا 
عنك؟ ما معنى أبوة الله إذ؟ إنها وهم. ان آبوة الله هذه ليست تَعَليْمًا 
متشارکا بین الديانات. 

ثانيأًء إخوة البشرية - نعم» نحن إخوة وأخوات كبشر»ء ولكن 
السبب الوحيد في ذلك هو أن الله قد صممنا جميعا. فحالما تضع 
هذا الأساس جانبا - قالها ضاحكا - فسوف تنتهى بك الإخوة 
بأغطية أكثر من إخوة؛ ففي الغالب» الإسلام» والبوذية والهندوسية؛ 
والمسيحية لا ت تقول نفس الشئ. فهى تعاليم دينية متمايزة ومقصورة 
تبادلياً. ولا يمكن أن تكون كلها على حق في نفس الوقت. 


حتى هذة اللحظة لم أحاول التوفيق بينها. فاقتر حب قائلا: «(ریما 
تحتوى كل ديانة على جزء من الحق. ققد قال اللاهوتي جون هيك 
إن ديانات العالم هى استجابات مختلفة متلائمة تقافيا ل «الحقيقة»» 
أو الله. اليس هذا مثل القصة القديمة عن الرجال العميان الثلاثة 
لذبن يشعزون بوجود الفيل.- فكل ديانة هي محاولة صنانقة لكذها 
غير كافية لتفسير سر الله» وهكذا تكون كل ديانة صالحة بأسلوبها 
الخاص؟» 

فبداً زکریا بقلیل من الجودو الفلسفي قائلا: رراما ن یکون هیات 
نتاج نقافته فة الكاضة أو انه قد سما بثقافته لصياغة هذه ge‏ 
قلو کان قد کان سما بثقافته؛ قلماذا لم يسمو اسان ي بالثقافة؟ 
هذا پيدو سوفسطائيا جداً من الناحية الأكاديميةء لكنها تحتوي على 
مشكلات كثيرة ڪا ڦي جوهرها» 
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اغبت .. اإيعالن 
فسالته: مثل ماذا؟» 


امات هل الملحد ديه جر من الحق» أم ُن الفلخة ما 
هنا؟ لو كان الملحد لديه جزء من الحقء فأي جزء يكون؛ء حيث أن 
عقيدة الإلحاد الرئيسية هي إنكار حتى وجود الته؟» 
توقف حتى يسمح للسؤال أن يحل نفسه»ء ثم أضاف: رسأقول 
هذاء هناك ملامح للحق في كل الديانات الرئيسية فعليا. و شى 
تحتوى على بعض الأفكار والتأملات العظيمة., فقراءة فلاسفة 
الشوق اشر رين ا جا جا لكن الأمر ليس كما لو أننا 
عميانا نستكشف الفيل؛ أحدنا يشعر بو جود القدم ويعتبره شجرةء 
والآخر يشعر بوجود الخرطوم ويعتبره حبلاء والثالث يشعر 
بوجود الأذن ويعتبرها مروحة. 
قال و صو ته يتصاعد للتأکرد. «إن فكرتي هی أن المَثل قد كشف 
بالفعل حقيقة أن هذا هو بالحقيقة فيلا! فالأعمى يمكنئه أن يقول لك 
إنه شجرة» لكنه على خطا. إنه ليس شجرة ETT‏ 
لكن المُبصر يعرف أن هذا فيلا. إنه يعرف الحق»ء فبصره قذ 
خت لھ هذا . ويسوع المسيح أوضح الأمر أن الحقائق الأبدية عن 
الله يمكن أن تعرف. يسوع هو مركز الإنجيل - ففيه جاء كل الحق 
معا. ولذلك فبينما يمكن أن تكون هناك لمحات من الحق في مكان 
آخرء فان مجموع الحق الكلي يوجد في المسيح. 
«ان هكذا تفسير يتجاهل إمكانية أن الله يكشف عن نفسه»ء ومن 
ثم يمكننا أن ننال المعرفة عن من هو. لكن بدلا من ذلك؛ جعل هذا 
الثقافة والحدس سامیان. لكن الكتاب المقدس يقولٍ ان الله كشف 
عن نفسه: وقي البَذءَ كان لكَلمَة وَالْكلْمَةٌ كان عَند الله وَكَانَ الْكلمَة 
الله. وَالكَلْمَةَ صَارَ جَسَداً وَحَل بَيتَذا وَرَأيْنّا مَجْدَهُ مَجْدا كَمَا 
وکت ن الت جر ءا روخنا 05 


إلفدإء وإلبر وإلعبادة 


قال الکومیدیان کوینتن کریسب ذات مرة: EES‏ 
اير لندا الشمالية أنني گت نلکدا وقفت امرأة من الجمهور 
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الاعترات الخاد : من هين الادعاء أن يسوع هو الطريف الوحيد إل الله 


وقالتث: حسناء ولكن أي إله لم تؤمن به - إله الكائوليك أم إله 
البروتستانت؟» 

لقد كانت دعابته بالفعل تعليقا حُزيتاً على عمق الصراع الطائفي 
في تلك الأرض. فعبر القرن شهد العالم الكثير من القسوة والعنف 
وفقا لاختلاف رؤية الناس لله. وقيما سأ اليعض التشاحن الديني؛ 
اعلنوا أن العلم سيكون مكانا أفضل لو توّقف الناس ببساطة عن 
الدخول في المجادلات التعليمية والتركيز بدلا من ذلك على الحياة 
في سلام مع الآخر. 

اشرت إلى زكريا قائلا: «هناك مسلمون ويهود ومسيحيون 
ومورمون وهندوس يعیشون بصورة أخلاقية. أليس أسلوب حياة 
الإنسان وعلاقتة مع جاره أهح مما يؤمن به لاهوتيا؟ 

فأجابني: ررطر يقه حياة الإنسان وطريقة معاملته لجاره مهمه 
کا ولکن ليشت أهم مما يؤْمنْ به› لان ما يؤمن به ينعکس عل 
الطريقة التى يحيا بها. وبغض النظر عن ما إذا كان قد قرر عبارة 
تعليميةء فما يؤمن به حقاً هو ما سيحياه أخيراً. لكن .هذا السؤال 
يقدم افتراض أن الأخلاق هى الحياة كلها.» 

فقلت: ررإن لم تكن الحياة هي أن تكون أخلاقياء فماذا إذا؟» 

فقال: ريسو ع المسيح لم يات هذا العالم ليجعل الأشرار أخياراء 
بل جاء ليجعل الموتى أحياءً. جاء حتى أن الموتى عن الله يقومون 
لله. لو كانت هذه الحياة كانت عن الأخلاق فقط قسوف يكون 
الشنىء الأهم هو كيف تعیش» رغم أنه سیبقی متصلا بما تؤمن به. 
لكن هذا يُسىء فهم المفهوم المسيحي الذي يقول مهما عشنا جيداء 
لا يمكننا أن تبلغ مستوى وشخصية الله. 

إن كلمة «رخطية» معناها فقد الهدف. ولو كان هذا تعريف 
صحیخَ» تصبح نعمة الله الحق الأكثر أهمية. فبعيداً عن اللهء لا 
يمكننا حتى أن نؤمن بما هو صحيح» بغض النظر عن الحياة 
بالأسلوب الصحيح. 


((نعم؛ الحياة ! بعطف وباخلاق أمر مح ان گان اا من أجل 
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الفجبة .. الإيعان 


ج کڪ سے سے س 
البقاء. لكڻ الفلاسفة من سقراط افلاطون» وارسطوء حتى 
مفکري التنویر آمثال ایمانویل کانت کائوا غیر قادرین حتی على 
تعريف معنى الأخلاق. وأخيرا استطاعوا فقط أن بُهدونا ما قدمتد 
الأخلاق للمجتمع. 

(رعندما درست الاختيارات لئے يمكن للناس من خلالها ان 
يحيوا حياة صالحةء وصلتٌ إلى ستة أو سبعة منهاءمثل موقف 
أخلاقيات جوزيف فليتشر؛ إنسانية آين راند الفردية؛ فكرة كائت 
عن الواجب» وهكذا. لكنها كانت تثناقض معا بشدةء وسبب ذلك 
هو أته لم يكن هناك منطق أخلاقي مؤثرٌ سامي. لقد. انخفنضوا 
جمیعا لجر د البقاء. وهكذا آمنت أن الخير أو الشر هو نقطة 
البداية الخاطئةء وأن الحياة والموت - روحيا_ هو حيثما تبدأ 

ققلت: «ولكن كما افترضت»؛ من المهم كيف يعيش الناس. 
فغاندى مثلا عاش حياة أكثر فضبلة من معظم المسيحين, فلماذا 
يجب أن يطرح في الجحيم فقط لأنه لم يكن تابعاً ليسوع؟» 

فقا يسما «هذا موضوحٌ شائك. فعندما أسئل هذا السوؤال 
أمام حشد کبير› أريذ حينها أن آخذ استراحة قصيرة! لكن الكتاب 
المقدس يُقذم لنا إرشادا لحل هذا 

«أو لا من المهم أن نعرف أنه لا إنسان يودع إنسانا آخر إلى 
السماء أو الجحيم. ففي الواقع الله نفسه لا يرسل أى إنسان إلى 
السماء أو إت الجحيم؛ بل ن الشخص بنفسه يختار إما الاستجابة 
لنعمة الله أو رفض نعمة اللهء رغم أن حتى هذا القرار قد تمكن 

«ثانياء سال إبراهيم الله في قضية سدوم وعمورة ما إذا كان 
سيدع الأبرار يموتون مع الأشرارء وكان من الرائع كيف أن 
إبراهيم قد أجاب على سؤاله الخاص. فقد قال: ررادَبَانْ كل الازض 
لا يَصَنَع عَذلا؟» وهذا معناه آنه مکنا أن نكون واتقين تماما 
أنه مهما یفعل الله لتحدید مصیر غاندی او أي إنسان آخرء فسوف 
يفعل ما هو حق, ۰ 

«والان فكر في هذا: يقول الكتاب المقدس إن كل إنسان يقضي 
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الأبدية مع الله قي السماء هو هناك بفضل نعمة وتدبير يسوع 
المسيح الذى آمن به الإنسان وقبله. ولكن لو رٍقض الإنسان تلك 
التعمة» فهل كان صالحا أو شريرا؟ هذا سؤال مثير لان الكتاب 
المقدس يقول لنا لا أحد صالح حقا حتى يفدى.» 

فقلت: ««اشرح ذلك.» 

ررإن نموذج الخروج نموذج ثلاثيّ. فال أخرج الشعب من 
مصر» وأعطاهم الناموس الأخلاقى» ثم أعطاهم خيمة الاجتماع. 
بتعبیر آخر؛ الفداءء والبرء والعبادة. لا يمكنك أبدا أن تنتهك هذا 
التسلسل. قإن لم تفدى» لا يمكنك ان تكون باراً. وإن لم تفدى 
وتَبرّر» لا يمكنك أن تعبد لان الكتاب المقدس يقول: «مَنْ يَصعَّد 
الي َل الرَبَ وَمَنْ يَقَومُ في مَوْصَعَ قَذْسَة؟ الطاهَرُ اليدَيْنَ وَالنقيُ 
القلب.» ٠'١‏ 

رو هكذا فان الفداء هو أهم خطوة نحو الا لو خاو لت أن أجاهد 
بنفسى نحو الخير» فأنا أقول أساساً إننى لست بحاجة لفداء الله. 
فأتا فادي تفسى. أي إنسان - الحا ار شريز ا قي ینا يقو 
هذا ينتهك بذلك مبدا أساسيا لوحي اللهء وهو أن الفداء هو الخطوة 
الأولى.» 

وماذ| عن غاندي إذ|؟ 

کان عقلي لا یزال مر کزا علی غاندي»› فقلت- ررغاندی لم يتبع 
يسوع» لذلك أعتقد أنك ستقول إنه لم يقدى.» 

فأاجابنی زكريا: «هذا شىء سيحدده الله. ومع ذلك» فما الذى آمن 
به غاندي؟ لقد لخصه في عبارة واحدة: الله هو الحق» والحق هو 
الته»». وسؤالي له سیکون: «ما معنی هڏا؟» نحڻ نجلس في غرفة»› 
وهذه عيارة صحيحة. فما علاقة ذلك بكون هذه الغرفة إلها أم لإا؟ 
لا علاقة. فهي تطابق عبارة قلتها توا. الله موجود - هل هذه عبارة 
صحیحة؟ لو كانت هده عبارة صحيحة»ء فمن هو هذا الله؟» 


فقاطعته قائلاً: «ولكننا هنا نتكلم عن إنسان مثل غاندى الذى 
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افخية . الإيعا 


فيد بیرکوفیتز این سام» قتل الكثير من الأبرياء وهو الاآن يقول 

انه صلى صلاة ليصير مسيحيا. وسوف يقول المسيحيون إن 
بيركوفيتز سيذهب إلى السماء بينما غاندى لا. أين العدل ههنا؟ 

«نحنِ نريد أن نرى العدل لأننا مخلوقات بشرية أخلاقية. و لگن 
حين نقلل العدل إلى موضوعات من قبيل مَنْ تصرف بأي أسلوب 
خلال فترة ممنوحة من الوقت» فسوف نفقد المفهوم الأشمل للعدل. 
نحن نحكم على ذلك من وجهة نظر نظامنا. فلو كان على الله أن 
يمنح حقاءما يستحقه كل مناء لما وصل أي منا إلى السماء. 

«هناك نكتة حول أخين عاشا حياة خليعةء وعندما مات أحدهما 
فجأةء ذهب الأخ الآخر إلى خادم وطلب منه ما إذا كان يمكنه أن 
يعظ في جنازة أخيه قائلا له: «رلدي طلب واحد فقط: أن تشير إلى 
اي باعتباره قدیسا . ققال له الكاهن انه سیبذل قصار ی جهدهہ 
لذلك. 


«جاءت الجنازة؛ وكان الخادم يؤبن المرحوم قائلا: «رأرید أن 
تعرفوا ن هذا الرجل كان خادعاء گادیاء خشاشاء وكا ولکن 
مقار فة باخیة کان یسا 

«هناك شفرة حادة لهذه العقدة. فنحن نحاول يائسين أن ندعي 
الصلاح يمقارنة أنفسنا بالآخرين. دیفید بیر کوفیثز یمکنه أن بقول: 
(رمنهلاء آنا لست هتلر! لم أقتل الملايين» بل قتلتُ مجرد القليلين. 
أو يقول: «ام ڪن جیفری دامر؛ فلم آکل ضحایاي.» 

تحن تمیل لاستخدام هذا 0 
دائما أقضل من أي إنسان آأخر؛ء ونعتقد أننا صالحين. ولكن حسب 
مقیاس الل الأخلاقى انک ا خا کلنا نحتاج غفر ان الله 
وتعمته. 4 

«بصراحة ما فعله دیفید بیرکوفیتز کان عنیفا وشریراً ولا جدال 
حول ذلك. ومع ذلكء علينا أن ننظر إلى ذلك في ضوء خطة الله 
الكلية . فأنت تعرق أن هناك أمورا أسوا من الموت أو القتل.» 
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الأعتراضى الخامس : سن اين الادعاء أن يسو هو الطريق الوحيد إل الله 

فتساءلت: ررمتل ماذا؟» 

فقال: ««رر غم صعوبة فهم ذلك» إلا أن أسواً شىء هو أن تقول لله 
إنك لا تحتاجه. لماذا؟ لأن الميت يمكنه أن يعود إلى الحياة من قبل 
ان يجد عون الله وقوته» ويري حتى الله يحارب في الظلام لغز 
الشر. بأسلوب آخر هناك ملاذ أثئاء هذه الأهوال, ولكن بالنسبة 
لمن لا يحتاج الله فما هو الملاذ؟ لا يوجد. 

ررلذلك السو ال ليس هو ما اذا كنت ديفيد بيركوفيتز» أو مهاتما 
غاندى» أو أدولف هتلرء أو الأم تريزا. السؤال هو: «هل بلغت 
لإدراك أثنى قد خبتُ عن مقياس الله الكامل» ومن ثم من نعمة الله؛ 
وليست لدي إمكانية لأكون معه في السماء؟» 

وص اة لو عقت خياد أعتقد أنها جيدة جذاالكرجة أئني ا 
احتاج الله فمن السخرية أن بيركوفيتز سيكون قد وجد الحق 
غياب الل؟ بالنسبة لي أن أحيا حياتي مع غياب الله هو أن أكون 
حقا على الطريق إلى الجحيم.» 

فعازضته قائلا: «لكن هل من العدل أن يفلت بيركوقيتز دون 
عقاب؟» 

فقال زکریاء لست متأکدا أنه آفلت. نعم الله غفر له لو کان 
المسيح» كلما تعمق ألمه لما فعله. 

رردعني أقذّم لك مثالاً. افترض أنك تقود سيارتك وشرذ ذهنك 
للحظات. وفجأة هناك طفل يركض أمامك فصدمته. کلما گنت 
على علاقة اقرب بالماسات كلما تعاظم ثقلك لبقية حياتك. لن تكون 


قادرا أبدا ن تنظر وجه طقل آخر دون أن تفگر: «رصادا فلت 
سادا فغلت؟» 


ررربما نعتقد أن بيركوفثيز قد أفلت بمعنى أئه لم يذهب إلى 
المشنقةء لكن هناك شئ مثيل وهو مشنقَة القلب. فقلبك يمكن 
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الميبة .. اإيعان 


أن يكون متناغما جدا للججيم الذي أطلقت سراحه. لا أؤمن 
الإنسان المهتدي حقا يمكن أن يجلس قي زنزانته ويقول: kr‏ 
لقد عرفت المسيح» ولذلك لن أموت بسبب ذلك› لاء فأحیانا ما 
يكون جحيم القلب الدخلي عميق ومولمُ جذا. 

وأ عتقد أن هناك کا لخلاص مثأخر 3 الدموع المسكوية 
هي دموع ما فق قبل أن تصل لمعرفة الله. فهل يغير ماضيك؟ 
نعم؛ ولكن أحيانا لا يمكنك أن تنساه.» 

يقول هذاء توقف زكريا ورجع للخلف في كرسيه. وعندما 
واصل الكلام قائاد: رركلما يسام فهم النحمة » سيودى الامر دوما 
إلى المقارنة والغيرة أو السخط وتهمة الظلم. ومن المثير بشكل 
كاف أن يسو ع يناقش هذا الموضوع نفسه. 

ررقي أحد أمثاله» سخط الفعلة الذين عملوا اليوم كله ا الذين 
جاءوا في الساعة الأخيرة قد نالوا أيضاً نعمة المالك. ٠١‏ إن 
أحد أكثر الحقائق المذهلة للكتاب المتس هي فهم أننا لا نربح 
طريقنا إلى السماء. فنحن نقرأ أيضا في الكتاب المقدس قصة 
المرأة الخاطئة التي قبلها يسوع. فاستنكر الفريسي رحمة الث(" 
الأعمال لها مكان -ولكن كإعلان نوال غفران اللهء ولیس كإشهار 
الحصول عليه.» 


كان القاتل المحترف ديفذ بيركوفيتز محظوظا. فهو يعيش قي 
0 ا فيها الئاس بحرية عن المسيحية. إنسان ما كلمه عن 
لمسيح بالغفر ان؛ رھز قول إل اشرت بخطایاء ابن 
ESERO Ee E A, 7‏ 
فيه الإنجيل بصورة عادية أو حيثت يحظر القانون نشره أصلا؟ 
تساءلت:» أليس من الظلم إدانتهم بينما لم يسمعرا عن يسوع بل 
تبعوا قحسشب تقالید آبانهه الدينية؟» 
هذ زكرا بخة, لقاب المهن: رفا فته رل صفح هفرت 
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الاعتراض الخامس؛ هن اهيبن الادعاء أن بسو هو الطريف الوحيد إل الله 


سفر الأعمال» لمحت الكثير من الصفحات اوضح فيها الايات 
الذهبية باللون الأصفر. 

«ریقول الكتاب المقدس أول کل شئ انه لا إنسان سيكون في 
محضر الله بعيدا عن حقيقة أن شخص وعمل المسيح جعلا ذلك 
د فيا هو النمن انصرح 2 ER E‏ 
لبعض في ثتافة أو أخرى» لن الرسول بوس قال شونا مثراً جدا 
عن ذلك عندما كان يتكلم إلى الأثينيين. 

رفع زكريا نظارته الخاصة بالقراءة من جيبه وضبطها حول 
وجهه بانتظام. وبعدها قرأ جزءا من فقرة كان بولس يحاجج فيها 
بعض الفلاسفة اليونانيين: 

«وَصَتَعَ من َم وَاحَدِ كَل اَم مَنَ الاس يَسكتُونَ عَلّى كل 
وَج الأزض وَحَتَم َالأوقات المَُينَة وَبَخُذود مَسْكنهَم لكي 
يَطلبُوا الله لَعَلْهُمْ يََلمَصودَةُ فيَجَدُوهُ مَعَ أنه عَنْ كل وَاحَدٍ مَنا 
ليس بَعَیدا,» 

خلع زكريا نظارته وتطلع إل قائلاً: ررهذا أمرٌ مهم لأنه يشير إلى 
أن هتاك خطة خلاصية في الخلق» حيث أن كل إنسان مخصص 
ا ی فاللہ پعرقت این سلواد وان سثربی» وهو يضفت 
عشنا في أية ثقافة؛ وفي آية آمنة يكو الله في متاو كل متا. 
وهناك ذائما إمكانية انسان يصرح علی ر کبته قائلا. (رساعدنی يا 
الله»» ولو حذث ذلك فهناك طرق یمکن ن فیها آن یرعاه تتخطی 
إدراك عقولنا., 

رمثلا؟» 


رمثلا بمكنه أن بُرسل له إنسانا يتشارك معه الإنجيل. أو دعتى 
أقول لك ما حدث في حالة امرأة مسلمة عملت في معهد مشهور 
جداً في دولتها. قالت لي كيف كانت تغادر مكتبها في نهاية يوم 
عملها وهي غير سعيدة أبدا في قلبها. وبيتما كانت سائرة؛ تمتمت 
قائلة' لست آأدرى لماذا أنا فارغة جدأء وبعد ذلك قالت فجأة: 
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الفجبة .. اإيعان 


يسوع» هل يمكنك أن تساعدني؟ توققت على الرصيف وقالت 
لنفسها: «رلماذا دعوته؟ حسناء لقد صارت هذه المرأة مسيحية. 

بالنسبة لهاء أعتقد أن الله قد رأى قلباً جائعاً له» لكنه لم يعرف 
كيف يصل إليه في عزلة وجودها. أعتقد أن الله کان يجتاز حدذود 
بينتها لأنها كانت بالفعل تخترق حدود حياتها الداخلية» وتسعی 
نحوه. ویهذاء یمكن لله أن بل إلى أي وضع ثقافي استجابة لأي 
إنسان يريد ان يعرفه, 

زرطر بقه أخری للنظر إن هذا ,الموضوع تأتينا من الرومان؛ 
حیت يقول يولس ; لن مُنذ لق لالم تری مور غير المَنظورَة 
وَقذْرَنَهُ السُرْمَدَيّة وَلاَهُوتّة مُذرَكَة بَالمَضدُوعات حَتی إِنَهُمٌ بلا 
غذر.» ٠(‏ ثم قول بولس: «لانة الأمَمُ الذينَ ليس عَنْذَهُم الَامُوس 
مَنّى فعلوا بالطبَيعَة مَا هو في اللَامُوسَ فَهَوَلاءَ إذ لين لهم 
انامس هم اموس لانفسَهَمَ الذينَ يُظْهَرُون عَمَل النامُوس مَكتوبا 
في قلوِبَهُمْ شاهُدا ضا ضَمَيرْهُم و أفكارهُم فيما بَيتَهَا مُشَتَكَيَة أو 
EY‏ 4 ويتكلم عن كلمة المسيح الضرورية للإنسان الذي 
يريد معرفته: «فكيِف يَذْعُونَ بَمَنْ لم تُؤْمَذوا بَهَ. وَكَيْفَ يُوْمَنونَ 
َمَنْ لم يَسْمَعُوا بَة؟ وَكيْف يَْمَعُون بلا کارز؟ وَكَيْفَ يَكرَزون إِنُ 
لح يرَسلوا؟ كما ۳٣‏ سکتو ت ما احمل أقدَامَ الميشر ين باسلا 
اشر م الك انك أعتقد أكثر فاكثر أن كلمة المسيح هذه 
تاتي داخل إطار الثقافات المختلفة. 


1 


r 


مادا أقصذ بذلك؟» 


«لقد تكلمتُ في بلدان إسلامية كثيرة» حيث يكون الأمر عسيراً 
أن تتحدث عن يسو ع. ففي الواقع أن كل مسلم تحول لتبعية المسيح 
قد فعل ذلك. أولا بسبب محبة المسيح المُعبّر عنها من خلال 
إنسان مسيحي» أو ثانيا بسبب رؤية أو حلم أو أي تدخل آخر 
فائق للطبيعة. والآن لا توجد ديانة بها تعاليم معقدة حول الملائكة 
والرؤى أكثر من الإسلام. وأعتقد أنه مڻ الاستئناني أن يستخدم 
الله هذه الحساسية للعالم الفائق للطبيعة الذي يتحدث فيه بالرؤى 
والأحلام ويُعلن تفسه. 
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الأعتراضن الامش ان الادعاء أن بسو هو الطريف الوخيد إل الله 


ررواحد من أعظم المتحولين في الهند كان من السيخ»ء ويدعى 
سوندار سثغ» عرف المسيح من خلال ظهور المسيح له في غرفته 
في حلم ذات ليلة. کان هذا له تأثيرٌ هائل على حياته فصار مسيحيا. 
لذلك هناك طرق يمكن أن يكشف بها الله عن نفسه تتخطى عقولنا 
البشريه. 
دوالآن» آن کان الله قادرا أن يقدم كلمة المسيح بأوضاع 
عديدةء وبطرق لا یمکننا حتی آن نفھمھا - وإن لم یکن بعیدا 
عنا أينما كناء وإن كان يمكنه أن يتحدث من خلال الإعلان 
العام للخليقة» ومن خلال الضمير -فعلينا إذا أن نقبل حقيقة 
أننا بلا عذر. فكل إنسان سيعرف الحق بطريقة كافية حتى 
لو استحاب ذلك الحقى المحروف»ء فقسو فا بکحشف له الله 
المزيد. هل هذا معناه آنه عليهم أن يكون لديهم مقدار من 
حاولتٌ تلخیص فکرته» فقلت: ررهل تقصد أنه بغض النظر عن 
إين يعيش إنسان في العالم» وبغض النظر عن الثفافة التى يعيش 
له فر صة أن يستجیب الله له؟)» 
فیما تکلمتٌ کان زکریا یزن کلماتی بحرض فأجابني: زرأ عتقد 
ڌاک . علینا أن نكون حريصين جدا ههناء ولكني أؤمن ا 
إنسان الله بعمق وبإخلاص» فسوف تكون هناك طر يقة يتيحها الله 
لذلك الإنسان أن يسمع عنه. ولو لم يستجب ذلك الإنسان لله تحث 
أية ظروف» فربما لن يسمع عنه..لكن كل البشر يعرفون ما يكفي 
لدينونتهم؛ فهم ليسوا بحاجة لسماع يوحنا ۳ ١‏ حتی یطضلوا: 
فهم ضالون لأنهم رفضوا حقا ما قاله الله لهم من خلال الخليقة 
وضميرهم» وبطرق أخرى. وبسبب ذلك» سوف نقف جميعا نقدم 
حساينا أمامه.» 


«الإاخلاص مهم اذا؟» 


«الإخلاص ليس هو الخلاضص. لكني أعتقد أن الإخلاص 
يجلب إمكانية أن يعلن الله عن نفسه لك. يمكن أن ييدو البعض 
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المجبة .. الإيعان 


مخلصين» وعندما يقدم المسيح لهم يرفضونه. إنهم يفشلون في 
اختبار الحق.» 

فقلتٌ: «أنت تؤمن إذا أن كم المعلومات التى يحتاجها الإنسان 
بخصوص المسيح يمكنها أن تثفاوت إلى حدٍ كبير؟ 

«نعم» أؤمن بذلك. قخطر المتظور الغربى هو الاعتقاد بأنه إن 
لم يغلف شئ ما بترتيب» فهو غير جيد.» ولسوء الحظء فان بعض 
المسيحيين الغرب يعتقدون أنه إن لم يقل المرء قانون الإيمان كما 
E FE SRE‏ 
تھی ایبد تت ج د فلا ید ان بكؤن صدىقة هذا 
الطفل لا يعرف أمه كما سيعرفها عندما يكون في الثامنة عشر. 
لكنه يعرفها بدرجة كافية لدرجة أنه يحبها. أؤمن أنه بينما يُعلن الله 
عن نفسهء فهناك مستويات من الفهم خاد ضعة للننوع.» 


ماذ| لیس یسوع 


و گان سرع هق الحقء ظماذا يرفخته ترون جا زا 
كانت المسيحية حقيقيةء ألا يجب أن تنتصر أخيرا؟ هذا ما لا 
ER‏ الإإحصاءات. قالمسيحية تحرز نقدما نفا ا في 
ريح مهتدین من دیانات انام الرخسية اشر واا و 
الئاس کی ارجا العالم لتبنى لتبنی دیانه آبائهم. 


AEE GES SK‏ ان شذه الأمور تحيرّه كمدافع عن 
المسيحية؛ لكن هتاك بعض التفسير ات. 

«لرؤية شڏا النموذج من منظور مختلف» لماذا البوذية شائعة 
جدا في أمريكا اليوم؟ إجابتي بسيطة: لأنه يمكنك أن تصير 
الحا بون اه فلو أمكنك أن تكون لديك جرعة متابية من 
الروحانية من الثالثة حتى الخامسة مساء» ثم تَقَسّم حياتك من جديد 
وتحياها كما تشاء: فحسناء لح لا؟ ديائة كهذه سيكون لها الكثير 
من الجاذبية. 
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اللعتراض الخامس: من اطهين الادعاء أن يسو2 هو الطريق الوحيد إل الله 


ررلمادا الإسلام جذاب البعض؟ بسبب الا عتبارات اة 
الجغر افيه. أمادا الإيمان الهندوسي حذاب؟ لأنة تري في الفأسفة؛ 
ؤو عقيدته لمعاملة الأرض بتوقير تنال بعض الإعجاب اليوم.» 

فتساءلت: ررلماذا ليس المسیح؟» 

فأجابني: «لاأنه يدعوك أن تموت عن ذاتك., فكلما يتضمن 
الحق تکریس كامل تخضع فيه نفسك للاتضاع الكاملء واستسلام 
الإرادة» كلما تواجه المقاومة على الدوام. إن المسيح يخترق قوتنا 

واستقلالیتنا. إنه يتحدانا في مجالات الطهارة. يوحنا المعمدان جاء 
r Ek‏ ولم يحب الناس هذا . يسوع جاء معطيا رسالة 
النعمة؛ء فقالوا: «لماذا لإ تعطينا بر هان الناموس؟ كل ما يقدمه 
يسو ع للنقافةء لو الثقافة ن تغيره. ففي عمق الرفض هناك 
مقاومة تاكيد من هو. 

ررالبو ذية والأنظمة الدينية الأخرى تقول للناس ا کبف 
لحسنو | أنفسهم عن طريق أنفسهم. لم تكن لدي مشكلة أبدا لمعرفة 
ما هو صحيح وما هو خطأ في معظح المواقف» لكن ما كنت 
أريده هو إرادة فعل الصحيح, و هتا یاتی دور المسيح. فهو يقول 
إن قدمت له نفسك باکملهاء فلن يمنحك الحياه الأبدية قحسب»؛ بل 
سيغير أيضا ما تريد أن تفعله في هذه الحياة.» 

بما أننى أعرف مستوى التكريس الذى تتطابه المسيحية؛ كنت 
فضولياً لمعرفة ما الذى دفع زكريا للاستجابة الإيجابية لرسالة 
يسوع. فقلت له: أخبرني القليل عن قصتك.» 

قنظر للأسفل للحظات» ثم مد يده لكوب الشاى وشرب قبل 
الإجابة. 

بدأ قائلا: «رفي الهند تعيش الحياة التى ولدت فيها. فأبي وأمي 
کانا مسیحیان بالاسم. وقي الحقيقة كان السبب أنهما مسيحيان هو 
ببساطة آنهما لم يكونا بوذيان أو مسلمان أو هندوسيان. لا يمكنني 
ات انکر ابدا سماع کرازة الإنجيل في كنيستي التي كانت متحررة ' 
الفكر. 
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الفجية .. ايعان 


«رقبل مجینی لی المسيح بقلیل» كانت أخواتی قد اكتشفن الإنجيل 
وكمن بتكريسهن الشخدتي لقت بيسوع في مرحثتين, االأولى 
كانت عندما سمعتٌُ الإنجيل مُعلنا بشكلٍ عام في قائمة استماع 
عندما كنت في السابعة عشرة. قلت لنقسي: «هناك شئ حقيقي 
يخصوص هذا وأنا أريده.» تقدمت وحصلت على الأصح؛ غ کی 
لح أفهم حقا. لقد كان التعليم كثيرا جدا. 
«في ذلك الوقت كنت واقعا تحت الكثير من الضغوط في ثقافة 
کان اذام الأكاديمي فيها يتمتع بأهمية قصوی. فإن لم تكن في 
قمة الطيقةء فلن تنجح. لم أستطع التكيف مع ذلك. وأيضا کان 
لي أب صارم جداء وقد تصارعت مع ذلك فقد تلقيت الكثير من 
العقاب الجسدى. 
««بعد شهور قليلة قرّرت إنهاء حياتي. لم أكن مكتئباء فلقد دة 
أصدقائي عندما سمعوا أنني أفكر في الانتحار. ولكن بالنسبة ليء 
كانت الحياة بلا معنى أو هدف دهت للد رة یوما ما و استذ مت 
مفاتيح معمل العلوم لفحص بعض السموم. وضعتها في كوب من 
الماءء وتجرعتهاء منهارا على ركبتي.» 

اخملقت و آنا لا ادن فمع إنسان محئكء رفيع الثقافةء واسع 
المعرفة» e‏ ومؤتر اليوم مل زكرياء كان من المستحيل 
بالنسبة لي أن آتخيله مراهقا مرتبكا مقطوع الرجاء منهارا على 
ركبتيه لاهث النفس لان السموم قد تغلغلت في أوردته. 
راض قائاد: «أسرع بي خادمي في البيت إلى المستشقى. ولو 
لم يكن هناك حینهاء كنت قد مُت. أفرغوا كل السموم من داخلي. 
وبینما كنت مُستلقيا على الفراش» دخل صديق بعهدٍ جديد وأظهر 
لي يوحنا ١٤‏ . لم أستطع أن أمسك الكتاب» فقد كان جسدي خاليا 
جدا من الماء. كان على أمي أن تقرأه لي. 


«كانت تقرأ, حيث كان يسوع يتكلم إلى توما قائلا. واا جه 
الطريق الق اة لس أَحَد يأتي إلى الآب إلا ټي.» ثم 
جاءت إلى آية ۱۸ حيث يقول يسوع لتلاميذه: «اتي اتا حي فان 


ت سے و ق 
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الاعتراضن الخامس: من اطهين الادعاء أن بسوع هو الطريف الوحبد إل انه 


عنك الكثيرء لكنك تقول لي إنك رئيس الحياة الحقيقية.» لم أفهم 
مفهوم الخطية, ففي تلك الثقافة لم أستطع ذلك. لكن ما فهمته كان 
أته يقد لي ذاته کي يمتحي الحياة.» 

«لذلك قلت: رلو أخرجتني من غرفة المستشفي هذه لسعيت 
جاهداأ في بحثي عن الحق.» وقد خرجتٌ من تلك الغرفة بعد 
خمسة أيام إنسانا جديدا تماما بدات في در اسة الكتاب المقدس» 
وقد ير حياتي بصورة درامية. ثم أتى إخوتي لاتباع يسوع» 
کن ف رة مشق ت کن ئی الت فة کد آذ 
يهبني معنى الحياة حفا دون أن يشرح إنسان لي هذا. لم أنظر أبدا 
الى الوراء. فسنواتٿت الدراسة أكدت قر اري لاتباعي. در ست بعص 
محاضرات الفلسفة في كامبردج تحت إشراف ملحد مشهور› 
وأتذكر التفكير في اندهاش: «هل هذه هي أفضل الحجج لدى 
فقلت: رنت تتعامل مح الكثير من الباحتين الروحيين الانء 
فماذا تقول لهم؟» 
8 رريقول الكتاب المقدس: «وَبَطلبُو ئي فتَجڏونٽي ٳذ تطلبُونني ټڪل 
قلبَكم.» (") فكر في ذلك فهذا وعد مدهش. أشجعهم لتهيئة 
قلوبهم وعقولهم لوضع القبول» وعدم إرهاق أذهانهم لاختبار حق 
الكتاب المقدس. بالنسبة لاي إنسان حقيقي يقدم رؤية غير متحيزة»› 
ا انهم کیف یمکنه أن بحیا دون آن بول إنه ليس هناك شی مثل 
a‏ ھا ا بحت عن کل شی ولم أجد ما 
برض ڏهئی وفلبی واضق اشتیاقات سی کیا تی پر ع فهو 
ليس مجرد الطريق والحق والحياةء لكنه شخصي بالنسبة لي. انه 
طريقي» وحقي» وحياتي . - تماما كما يمكن أن يكون لأي إنسان 
تکل + 

ررتذگر ما قاله بولس للائینيين“ ررانھ لیس بعیدا عن أي منا۔» 
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القجبه .. اإبعان 


مشاورات 
أستلة للذا سل ومجموعان الدراسه 


ه ماذا كان رد فعلك الشعوري لأول مرة سمعت فيها تأكيد 
أن يسوع هو الطريق الوحيد إلى اش؟ هل تغيرت رؤيتك 
بعد قراءة مناظرة رافي زكريا؟ كيف؟ 

٠‏ قال زكريا: ««رإن التضمينات الواضحة ليسوع وهو يقول 
إنة الطريق والحق والحياة هي أولا لأن الحق مُطلق» ثانبا 
لأن الحق يمكن معرفته.» هل تؤمن بهذين التأكيدين حول 
الحق؟ لماذا؟ لماذا لإ؟ 

ه كيف تؤمن أن المسيحية تتعامل مع موضوعات الحياة 
الأساسية العقلية الأربعة. الأصلء والمعنى»؛ والأخلاق؛ 
والمصير؟ هل تعليم الكتاب المقدس حول هذه الموضوعات 
يتوافق مع اختبارك؟ 

٠‏ هل فكرت شخصيا في أية ديانة عالمية أخرى؟ لو نع 
ماذا وجدته جذابا بخصوصها؟ ما ملامح المسيحية التي 
تجذبك» وما الملامح التي تصدك؟ 


قول الكتاب المقدس عن الله :»تطلبو تي فتَجَذوتنّي د 
بوتي َكَل قَيكُمْ.»» فما الاقتراحات العملية الثلاثة ه ألنيى 
وق ادر و ا أن یعرف کیف یمکنه أن یجد الله بهذه 
الطريقة؟ هل اتخذت هذه الخطوات بنفسك؟ ماذا كانت 
النتيجة حتى الأن؟ 
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اعتراضن ااسادس 
إله سحب لن يعذب الناس أبدا 9 الجحيم 


في رأيي هناك نق خطير جداً في شخصية المسيح 
الأخلاقية وهو إيمانه بالجحيم. فأنا بنفسي لا أشعر أن أي 
شخص متقف تماما يمكنه أن يوّمن بالعقاب الأبدي. 

بر تر اند ر سل ملحد )١(‏ 


الجحيم هو إطراء الله العظيم لحقيقة الحرية الإئسانية 
وكرامة الاختيار الإنساني, تشيسترتون. - مسيحي ( 


كان القاضى كورتلاند. أ. ماسرز فى ورطة. فقد كانت تمثل 
أجاضة متوسة اشد کت بدو جد في قضية مخذرات. کانت آم 
فقيرة في الحادية والثلاثين من عمرها لها أسرة صغيرة. كانت 
نادمة علي جريمتها. وفي رأي القاضي كانت تستحق فرصة 
ثانية. وكان تحقيق العدالة يتطلب إبقاءها تحت المراقبة. 

لكن كانت هناك مشكلة: فلو وجدها ماسرز مذنبة بالتهمة 
الصادرة ضدهاء فلن يكون أمامه اختيار في قانون ماساشوستس 
إلا أن يعاقبها بالحبس لمدة ست سنوات. لقد عرف أن السجن 
سيترك فيها جُرحا إلي الأبد. وأكثر من المحتمل سيدمر الضعيفة 
وسيتركها مُرة النفس» غاضبةء بلا عمل» ومقدر لها لمزيد من 
المتاعب. 

هذا نوع يدعى «العقوبة الإلزامية» الذي يُغير إتجاه القضاة 
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الميبه .. ابعال 


في تقرير بعض أنواع القضايا. الجانب الإيجابي هو أن القضاة 
بُمنعون من أن يكو نوا متساهلين للغاية. أما العاقبة السلبية فهي أنه 
فى بعض الحالات يمكن أن تكون العقوبة الذاتية قاسية للغاية ‏ 
كما هو الحال في هذه القضية حيث وقفت المتهمة خلف القضبان 

ترة أطول من أكثر اللصوص المسلدين 

لم يعرف عن ماسرز أبدا أنه تراجع عن إصدار قترات حبس 
طويلة للمجرمين لو كانت الظروف تسمح بذلك, لكن في هذه 
القضية اعتبر أن العقوبة الإلزامية - بدون إمكانية إطلاق السراح 
المبكر «رإجهاض مطلق اللعدالة». 

وهکذا قَذّم ماسرز اختیاره: «رخالف القانون کي تکون عادلا». 
لقد صرح أنها مذنبة بتهمة أقل لا تستلزم فترة سجن محددة؛ 
وحكم عليها بخمس سنوات من إبقاءها تحت المراقبة مع النصح 
المتطلب. 

قال ماسرز لبوسطن غلوب في تحريها عن العقوبة الإلزامية: 
«لو لم يكن القاضي قادرا علي فعل ذلك» فلا يجب أن يعتلي 
منصة الأمحكةفة . فالقاضي ما أن یکون انسانا آليا يوافق روتينيا 
علي هذه العقوبات» أو يكون منقادا بحس العدالة» () 

كنت أفكر في هذه القضية بينما كانت الطائر تهبط تجاه مطار 
لوس أنجلوس الدولي کي صباح أحد أيام سبتمڊر الحخارة. تاملث 
قانلا. ; «ركم من السخرية ن اکا ضما لتدعيم العدالة يكون 
مهذذا لتحريفها بدلا من ذلك. استطعت أن أفهم معني العدالة الذي 
دفع ماسرز يتجنب إصدار عقوبة تناسب الجميع؛ بل قرض عقوبة 
بديلة تناسب الجريمة بشكل أكثر تناسبا. 

اوباحت ررحي جنك أل معش افغدافة انخاس 
بي يُنتهك بالتعليم المسيحي عن الجحيم الذي اعتبرته أكثر ظلما 
بمراحل مما ستكون فترة السجن الإلزامية في القضية التي 
أمام ماسرز. لقد بدأ التعليم بالنسبة لي كالقتل الكوني»ء عقوبة 
أوتوماتيكية غير قابلة للاستئناف لعذاب والتعذيب بلا نهاية. إنها 
عقوبة إلزاميةء مطلقة: فكل واحد ينال نفس العواقب بغض النظر 
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اعتراضن اداد :إله سخب لن بعذب الناس أبدا ل الحم 


قصد - وسوف تصفع بعقوبة سجن بلا نهاية لها في مكان يجعل 
Leavenworth‏ يبدو مثل دیزني لاند. 

أين العدالة في ذلك؟ أين التناسب بين الجريمة والعقاب؟ أي توع 
من الآلهة يستمتع برؤية مخلوقاته تتألم إلي الايد - بلا رجاءء 
ځار ج الفداء في غرفة تعذيب كل جزء منها في رعب وبربرية 
آي معسکر اعتقال نازي؟ ألم يكن الملحد بي. سي. جونسون علي 
حق عندما أعلن أن ررفکرة الجحيم سخبقة أخلاقيا؟» و 

هذه أسئلة صعبة وشعورية. كنت بحاجة لإجابات من سلطة 
ثاقبة الذهن» إنسان لن يتهرّب من التحديات الشريفة. نظرت من 


خارج تافذة الطائرة بينما كانت لوس انجلوس الضاحية تجتاز من 
أسفلء وهي تتألق في ضوء الشمس اللامع, كنت قلقا بخصوص 
مواجهتي مع فليسوف محترم تصار ع بشدة مع هذا التعليم المز عج 
للدينونة الأبدية. 


للقاء إلسادس: جي بي مورلاند - دكتورة في الفلسفة 


لم يأخذ الأمر طويلاً حتى أحصل على سيارتي المؤجرة وأقودها 
إلي بيت مورلاند الواقع بالقرب من مدرسة تالبوت اللاهوتية» 
حبث يعمل قيها أستاذا في برنامج الماجستير في الفلسفة وعلم 
الأخلاق. 
الخلو 3 Beyond Death: Exploring the Evidence for Immoral-‏ 
رو أنه قام بالكثير من التفكير الشامل والتحليل الذاتي الشخصي 
بالنحث عن طبيعة التفقس؛ واختبارات ما قربا الموت»؛ وتناسخ 
الأرواح» ولاهوت السماء. 

اخترتٌ ايضاً مورلاند بسبب خلفيته الواسعة. فهو رجل علم 
حاصل علي درجة في الكيمياء من جامعة ميسوري» ولديه 
معرفة شاملة للاهوت؛ اذ يحمل در جة ماجستیر من معهد دالاس 
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القكلة .. اإلعان 


> ن س س 
اللاهوتي»ء وهو فليسوف موضع تقدير حيث حصل علي شهادة 
الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا الجثوبية 

آصدر مور لاند أكثر من ١١.كتاباء‏ بما فيها تدر ج المدينة العلمائية 
the Seciılar City‏ ingاSca؛‏ المسيحية وطبيعة Christianity pl‏ 
the Nature of Science‏ nıd@؟‏ ھل الت موچو د Does God Ex-‏ 
او (مناظرة مع كاي تيلسون)؛ فرضية الخلق #ioإِr) The‏ 
Hypothesis‏ الجشد والنقس Body and Soul‏ ؛ أحب الرزب الهف 
من کل عقلكف Love Four God with A Your Mind‏ یسو ع تحت 
الهجوم Jesus Under Fe‏ الذي حصل علي جائزة. کل هذا وهو 
في الحادية والخمسين فقط. 

حياني مور لاند» وکان يرتدي قميصا قصير الأكمامء وبنطلوناء 
وحداء بلا جوارب, في ممشى بيته المصمم علي طراز مزرعة. 
صافحته وقذمت له مواساتي. عرفت أنه سافر لي سان دييجو 
الليلة السابقةء وشاهد فريقه المحبوب واعنط اا٣‏ ووم يلقى 
هزيمة نكراء أمام الفريق المتواضع 5 ع. کان لا یزال 
يرتدي قبعة بیسبول کان اسم فريقه بارزا علي مقدمتها. 

بالداخل» يعد تبادل قليل من المزاح» غرقت في أريكة غرفة 
معيستةه وتنهدت. لقد کان موضوع الجحيم كبيراء ثقيادء متیر 
للجدلء ونقطة ارتكاز للمتشككين الروحيين. بحثتُ في ذهني عن 
نقطة انطلاقة. 

خا قررت آن آگون أمينا فاعتر فت قانلا. رزلست مقاکدا من 
اين أبداً . كيف يتسنى لنا حتى مناقشة موضوع الجحيم؟» 

فكر مورلاند للحظات» ثم ضبط جلسته في كرسيه الأخضر 
الوثير» واقترح قانلا: «ريما يجب أن نميز بين محبة شئ أو عدم 
محبته وتفرير ما إذا كان من الصواب القيام به.» 

زرماذا تقصد؟» 


فشرح قائلا: «كثيرا ما يكون الشيء الذي نحبه ليس هو 
الشيء الصحيح الواجب عمله. فالیعض يقولون إن الزنا ممتع» 
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اللعتراض المادس:إله سحب لن يعذب الناس أبدا 9 الجحيم 


لكن معظم الناس يتفقون علي خطأه. وعادة ما يكون فعل الشيء 
الصحيح غير ممتع. فإخبار إنسان حقيقة قاسية يحتاج أن يسمعها؛ 
أو طرد واحد لا يقوم بمهامه جيدا يمكنها أن تكون أمور غير 
ممتعة بالمرة.» 

فقاطعته قانلاً. و الجحيمح يستدعي استجابة عميقة. فالناس 
يتصر فون بقوة ضد الفكرة نفسها.» 

«رهذا صحيح. فهم يميلون لتقييم ما إذا كان مناسبا مبنيا علي 
مشاعر هم أو إساءتهم العاطفية تجاهه.» 

«ركيف نفهم ذلك؟» 

رأعتقد أن الئاس يجب أن يحاولوا إقصاء مشاعرهم جاتبا؛ 
فأساس تقييمهم يجب أن يكون ما إذا كان الجحيم حالة علاقات 
عادلة أخلاقيا ۹ سنحيطة أكلاشة ول مک ا کارا بکیین 
المفهومء أو لا يحبونه». 
توقف مورلاند قبل الاستمرار وأضاف:؛ «من المهم أن نفهم 
أنه إن كان إله المسيحية حقيقياء فإنه يكره الجحيم ويكره الناس 

e‏ يكون الأمر هكذاء لكن الاأمر ينتهي بهم وهم يقضون 
أبديتهم في مكان من الر عب المطلقى واليأس المدقع. ورجعت 
بذاكرتي للقائي مع تشارلز تمبلتون -المبشر الذي صار متشككا. 
فدون إنكار؛ لديه مشاعر قوية بخصوص الجحيم» لكنها بدت أنها 
مشتعلة بالخضب المقدس والثورة الأخلاقية. 

يبصرأحةء كنت واعياً قليلا بفضتل مناقشة الجحيم تماما عن 
استجابتنا العاطفية لها - وفي النهاية بدا أنهما مرتبطان بصورة 
تدعو لخيبة الأمل. 
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اميه .. ابعال 


معا جة تحدي تمبلتون 


رغم أنني فهمت فكرة مور لاتد أن أخلاقية أو عدم أخلاقية الجحيم 
أمرٌ مستقل عن مشاعرنا تجاه الموضوع؛ غير أنني قررت أن 
تكون أفضل خططي هي مواجهة مور لاند اشر باعتراضات 
تمبلتون ‏ العاطفية منها والكلية. 

جلست منتصباًء متجها لمواجهة مورلاند بقرب أكثر. قلت له: 
«لقد قابلت تشارلز تمبلتون حول هذا الموضوع وقد كان عفدا 
جدا. فقد قال لی: ررلم استطع أن أعرَّض يد إنسان للنار للحظات. 
ولا حتى للحظة! فكيف يمكن لإله محب أن يعذبك إلي الأبد لأنك 
لا تطيعه ولا تفعل مما يطلبه دون أن يسمح بموتك» بل مواصلا 
عذابك في هذا الألم طوال الأبدية؟» 


ثم لفظتٌ كلمات تمبلتون الأخيرة بنفس نغمة المقت التي 
استخدمها في التحدث معي: «ولا حتى المجرم يمكنه أن يفعل 
ذلك ا» 

بدا ن التحدي يتردد صنذ اه غالبا في غرفة معيشته؛ فتصاعد 
التوتر بسر عه. ثم بدو اتهاميا أكثر مني فضوليء» فتوجت بالسؤال 
اا زرك مور لالد مادا تقول از اء ذلك؟» 

اشر جا من آفگار م تتطلق فما وره المشاغر 

الآن عليك أن تفهم شيئا بخصوص مورلاند: فهو قليسوف؛ 
ومفكر» وعقلاني معتدل. ولا شيء يبدو وأنه يضایق مکانه., 
ورغم نغمتي الإتهامية - التي بدت تقريبا وكأنها تتضمن ن حقا أنه 
كان مسنولا بصفة خاصة عن خلق الجحيم - لم يصدر مور لاند 
أية اساعة . ولكن بدلا من ذلك› انطلق ذهنه لجوهر الموضوع. بدا 
مورلاند؛ «مفتاح إجابة تمبلتون هو في صياغته, لقد صاع سؤاله 
حتی صار کسؤال: «متی توقفت عن ضرب زوجتك؟ فمهما 
كانت إجابتات» فأنت مدان مند البداية لو قيلت صياغته». 


فقلت: ررلذلك فمقدمته المتطقية خاطنة. كيف ذلك؟» 
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الاعتاضن الدادس: إله سحب لن يعذب الناس أبدا ق الجخيم 
ررحسناء الأمر الأول هو أن الجحيم ليس غرقة تعذيب». 
ارتفع حاجباي. فبالطبع ستكون هذه أخبار سارة لأجيال كثيرة من 


أطفال مدارس الأحد اذھ گاتوا یر تون قی کو ابس بالار اتا 
المرعبة للتعذيب الأبدي والعذاب بالنار في الهاويه. 


فسألتة؛ ررالیس الأمر کذلك؟» 


«فهز مورلائد راسهء واستطرد: «الله لا يعذب التاس في 
الجخيدء؛ > ولذلك فتمبلتون مخطى تماما بخصوص ذلك. ان تمبلتون 
يجعل الأمر ايضاً وكأن الله طفل مُدلل يقول للناس: ررانظرواء إن 
کتتم غور مبتعدین لطاصة ولیر ي اواز با وی اکا ع ي 
ذلك. عليكم أن تعرفوا أن أوامري هي أوامرٍي. وإن لم أصل إلى 
أهدافي» فسوف أجعلكم تدفعون الثمن. کان » بالطیح؛ إن کان الله 
مجرد طفل له أوامر إلزاميةء قسوف يكون الأمر متلا بالنسبة له 
أن يحاكم الناس. لكن ليس هذا علي الإطلاق هو ما يحدث هنا. 
«رإن الله هو الكيان الأكثر كرما وحبا وروعة وجاذبية في الكون. 
لقد خلقنا بإرادة حرة وخلقنا لهدف: أن ننتمي إليه وللآخرين بحب. 
نحن لستا اا عارضة؛ ولستا قرودا مغدلةء ولسنا أخطاء 
عشوائيةء ولو خبنا مرارأً وتكرارا عن الحياة من أجل الهدف 
اتی کا کله لدت الذي شرمع ا ان شتتو کت ن ان 
نحا بأية طريقة أخرى - فإن اله لن يكون بوسعه علي الإطلاق 
إلا أن يمنحنا ما طلبناه طوال حياتناء وهو الانفصال عنه». 


رزو هذا هو الجحيم ...... ») 

ررنعم» هذا هو الجحيم. هناك نقطة إضافية: من الخطأ أن نعتقد 
أن الله هو كيان محب ببساطةء ولاسيما عندما تقصد بكلمة محب 
المعني الذي يستخدمه معظم الأمريكان اليوم. نعم» الله كيان 
عطوق٬؛‏ لگنه اا کیان عاڌل: أخلاقي؛ وطاهر. ولذلك فان 
قرارات الله غير معتمدة علي الحسية الأمريكية الحديثة. و هذا 


أحد الأسباب لماذا لم يجتاز الناس أبدا وتا عصييا بفكرة الجحيم. 


حتى الاأزمنة الحديتة. الئاس اليوح يميلون للاهتمام فقط بالفضائل 
الأكثر نعومة كالحب والرقةء بينما ينسون الفضائل الصعبة 
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افؤية .. ايعان 
كالقداسة والبر والعدالة. 
«رولذلك في صياغة سؤاله أظهر لتا تمبلتون كيانا حاقدا فرض 
هذه القواعد الإلزامية الظالمة وفي النهاية يضرب قدميه ويقول: 


غمضت عینا مور لاند الحادتين مع عيني وشدد قائلا: («(لا شيءِ 
یمگنه أن يكون ابعد من الحق». 


موقف الله إللاحق 

قلت بیتما استرخيت في الأريكة. 5 اذا هنا فر صتك 
لإعلان الأمر بوضوح. لنضع بعض الأساسات بترتيب تعريفاتنا. 
لقد قلت إن الجحيم ليس غرفة تعذيب. فما هو إذا؟ 

فاجابني: «إن جوهر الجحيم إتصالي. فالمسيحية تقول إن البشر 
هم أقيم الكائنات في الخليقة كلها. فبما أن البشر مهمونء فالعلاقات 
الشخصية أيضا مهمةء ويكون الجحيم إتصالي بشكل واسع. 

«رفي الكتاب المقدس» الجحيم هو الانفصال أو الابتعاد عن أجمل 
كيان في العالم - الله نفسه. إنه الإفراز عن أي شيء مهم» من أية 
قيمة» ولیس فقط من لته » بل ايضا هن الذين عرفوه وأحبوه.» 

ارتیگت بش ماء IA‏ رهل الجحيم عقاب لدسر معاییر الله؟ 
أم إنه العاقية ألطبيعية لمن يعيشون حياة يقولون فيها: «لا يهمني 
ان کون منفصاا,ٍ عن الل؛ فأنا أريد أن أفعل الأشياء بطريقتي 
الخاصة؛ ومن تم تمنح لهم رغبتهم علي الدوام بائفصالهم عن الله 
الي الأبد؟» 

فقال: «إنه الائتين. لا ترتبك: فالجحيح عقوبة - وليس عقابا. 
يأتي بالخزي»ء والكرب» والندم. ولأنه سيكون لنا كل من الجسد 
والنفس في الوضع المقام» فان التعحاسة المختبزة يمكنها 2 تکون 
عقلية وجسدية. لكن الألم الذي سيُعاني مئه سيكون بسبب الحزن 
الناتج عن الابتعاد التهائيء المطلق: الدائح عر الله ء وعلن ملكو ته» 

224 


العتراض الادس: إله سحب لن بعذب الناس أبداً 3 الجحيم 


وعن الحياة الصالحة التي خلقنا من أجلها في المقام الأول. فالتاس 
في الجحيم سيحزنون حزنا عميقا علي كل ما فقدوه. 
ررالجحيم هو الحكم النهاني الذي يقول لك إنك مرفوض من 
الحياة من أجل الهدف الذي خلقت لأجلهء والبديل الوحيد هو الحكم 
عليكف بعیدا إلي الأبد. لذلك فالجحيم عقوبة. لكنه ضا العاقبة 
الطبيعية لحياة کانت تعاش في إتجاه معين.» 


فأشرت قائلا: رروفقا لسفر التكوين» عندما خلق الث كل شى» 
أعلن أنه «حسن», ومن الواضح أن الله قد خلق الجحيم. ولكن 
كيف عساه أن يفكر أن الجحيم حسن؟ ألا يُعَرض هذا الأمر 
شخصية الله للنقاش؟» 

فأجابني مور لاند: «في الواقع» لم يكن الجحيم جزءأً من الخليقة 
الأصلية. قالجحيم هو موقف الله اللاحق. الجحيم شيء اضطر الله 
لعمله لأن الناس اختاروا أن يتمردوا ضده ويبتعدوا عن الأفضل 
بالنسبة لهم» وعن الهدف الذين خلقوا من أجله. 

ررعتدما أسس الناس الولايات يڪ 0 يبدأوا بانشاء 


السجون. لقد كانوا يودون أن يكون لهم مجِتَمَعٌ بلا سجون. لكنهم 
اضطروا لإنشانها لأن البعض لم يتعاون. 3 ونفس الأمر ينطبق 
علي الجحيم.» 


ررهل الجخيم مکان مادی؟») 

(«نعم 3 عندما يموت الناس؛ تترك نقوسهم أجسادهم ولا 
Ê a‏ ف ا 
عن حضور ا کو ا ی 
بمادیین. وبهذا المعني» من المحتمل الا يکون الجحيم موقعاء بل 
جزءا حقيقيا من الكون. ويكون الأمر مثلما تدخل بايا إلي نوع 
آخر من الوجود.» 

فضحكتٌ قائلا: «يبدو كاختبار ما بقرب الموت.» 

فأجابني: ادا أ عتقد أن اختبارات ما بقرب الموت أو ضحت 
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الميبة .. اإيعان 


دون شك معقول أنه عندما يموت الناس؛ لا يزالوا قادرين علي 
الوعي.» 

ثم واصل كلامه: «قي الدينونة الأخيرة» سيقوم جسدنا وستتحد 
تفسنا معه, وعند هذه النقطةء أعتقد أنه سيكون هناك مكان في 
الكون سيفصل فيه الناس عن المكان الأصلي الذي سيظهر فيه 
نشاط انله وشعبه. لذلك عند هذه النقطة يكون من المعني أن نتكلم 
عن الجحيم كمكان -لكنه لن يكون غرفة تعذيب أو ما شابه.» 


ودود وصریر آسنان 
Fs‏ واڻ هجاڙ «غرفة التعذيب» مرة أخرى. فقلت. : رلا عجبا 

ن هده ززي اة عن الجحم E‏ 
کلف النار ET‏ 3 الأ ا E‏ 

وما مورلائد كما لو کان قد سمع مثل هذه القصة من قبل 

فاشو الان ير تعب بعحعض الاطفال. ا ج لان شذا 
الشخص کان يحاول التحكم فيّ. أ عنقد عتقد أن الكثير من الناس قد 
مروا بهذا النوع من الاختبار. وعليك بالاعتراف أنه عندما 
يأتي آوان الحديث عن الجحيم» قإن الكتاب المقدس يميل بالتأكيد 
للاإشارة إلي النار.» 

فأجابنی شور لالد رر هذا صحیح ۰ » لگن النار صورة مجازية ,“4 

فرفعتٌ يدي معارضا: «حسناء مهلاًء لقد اعتقد عتقدتٌ أنك دارسا 
محافقظا . هل تحاول أن تخقف فكرة الجحيم لتجعلها أكثر قبولا؟ 

فأجابني: زرقطعاء قأنا :ار د أن کین قتا گتابيا نحن نعرف أن 
ا ت صورة مجازيه لازا إن حاولت فهمها حرفیاء لن 
الظلمة المُطلقة ومع ذلك هناك تار أيضا. كيف يمكن هذا؟ فالنار 
ستنير المگان. 
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الاعتاضن السادس :إله خب لى يعذب الناس أبدا ل الجخيم 


وبالإضافة إلى ذاك»ء نحن نعرف أن المسيح سيعود ثائية مُحاطا 
بالنار» وأنه سيكون هناك سيف كبر خارجا من فمه. لکن لا 
أحد يعتقد أن المسيح لن يكون قادرا لقول أي شئ لأنه سيكون 
مختنقا بسيف , إن الصورة المجازية للسيف تشير إلي كلمة الله في 
الدينونة, والنار تشير إلي المسيح اتی کی الدينونة. في عبر انیین 
NE Eh kh:‏ ید کی الله نارا آكلة . ومع ذلك لا أحد يعتقد أن الله مصباح 
بنزن. إن استخدام الصورة المجازية للنار طريقة لقول إنه إله 
دینونه.») 

فتساءلت: «رماذا عن الجحيم كمكان يأكل فيه الدود أجساد البشر 
باستمر ار .)» 

فقال مورلاند: «في أيام يسوع كانت آلاف الحيوانات تقدم كل 
أسبوع قي الهيكل؛ » وكان هتاك نظام صرف للدم والشحم للتدفق 
خارجا والتجمع في بركة. وكان هناك دود يتغذى علي ذلت. 
لقد کان مکان قبي للغاية. عندما كان يسوع يعَلم؛ استخدم هذه 
الأستعارة لقول إن الجحيح أسواً من ذلك المكان المقزز خارج 
المدينة.» 

قلت“ ررهتاك ايضا العبارة ««صرير الأسنان» لو صفا I‏ شم 
في الجحيم؛ أ يشير ذلك لرد فعل الناس لالم العذاب؟» 

فقال مور لاند: «ربأكثر دقةء هذا معناه وصف حالة من الغخضب 
أو إدراك خسارة فادحة. لھ تەین ڪن تور ة اثر إدراك أن المرء 
قةر کب ظا جما فلو کنت قد عد عشت مع من هح منهمكين في 
شنونهم» ومتمرکزین حول ذواتهم» وأنانیین» فهم يغضبون عندما 
لا يصلون إلي طريقهم. أؤمن أن صرير الأسنان تعبير من نوع 
شخصية الناس الذين سيسكنون الجحيم.» 

قلت محاولاً إدخال قليلا من التساهل: «لا ثيران» لا دود 
لا صرير اسئان من العذاب - ريبما لا يكون الجحيم سيئا كما 
اعتقدئا.» 

فأجاب مورلاند بسرعة وبقوة: «من الخطأ أن نفكر هكذا, فأية 
صورة مجازية تتضمن إشارة حرفية. المجازي هو النار الحارقة؛ 
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والحرفي هو أن هذا هو مكان الحسرة المطلقة. إنه خسارة كل 
شئ؛» ومعناه الإشارة إلي حقيقة أن الجحيم هو أسوأً موقف يمكن 
أن يحدث لانسان.» 

فقلت- «رلقد ذکرت أن الناس ذ في الجحيم هم منهمكين في شئونهه 
وآنانیین» وقد رفضوا الله طوال حياتهم. فهل من الممكن بالنسبة 
لنوعية هؤلاء أن تكون السماء جحيماً؟» 

ققال- «ردعني ا الامر هكدا: هل سبق لك الحياة مع إنسان 
کان وسيما بشكل لا يُصذق» وجذابا جداء وأكثر ذكاءٌ منك؟ وعندما 
تكون في موقف اجتماعي» يريد الئاس أن يستمتعرا إليهء لا إليلت. 
افترض أنك لا تهتم بذلك الشخص» » لكنك تبقى معه في غرفة لمدة 
٤‏ ساعة يوميا لمدة ۰ عاما . فسوف یکون هذا اختبار صعب 
تماما 


والآن ضاعف هذه الخو اص ٠‏ مفمرة؛ وهذا قدر ضئيل 
مما عليه اللہ . فالله ذكي حقا حقا. وهو جذابٌ جدا. وهو أكثر نقاءٌ 
أخلاقيا منا. وإن لم يقع الناس عاطفيا في محبته» فإن إجبارهم أن 
يعيشوا حوله إلي الأبد - عاملين نفس الأشياء التي يريد التاس 
الذين يحبونه أن يعملوها - سيكون غير مريج بالمرة. 
«عليك أن تفهم أن شخصية الناس لا تتكون بالقرارات علي 
الفور» بل بالاف الاختيارات الصغيرة التي يقومون بها كل يوم 
دون حتی ان يعرفوا عنها شیئا. فکل یوم نھیئ آنفستا حتی نکونّ 
إما مع الله وشعبه ونقيم الأشياء التي يُقيمها هوء أو نختار ألا 
نشترك في هذه الأمور. لذلك» تعم» الجحيم أساسا مكان للتاس 
الذين لا يريدون الذهاب إلي السماء.» 


«هل تقصد أن الناس يختارون الجحيم عن وعي؟» 

ورلا فأنا لا أقصد انهم يرفضون السماء عن وعي ويختارون 
الذهاب إلي الجحيم بدلا من ذلك. لكنهم يختارون عدم الاهتمام 
بالقيم التي ستكون حاضرة في السماء كل يوم.» 

فقلت: «لذلك في الواقع» بالطريقة التي نحيا بها حياتناء إما تُهيى 
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لوجود ا ا ت ا موگز الكون» ولات ان نکون 
مع الله أو مع من يحبونه.» 

فأوماً مور لاند قانلا. «هذا صحیځ تماما. قالجحيم ليس مجرد 
حكم. إنه حكم» لكنه أيضا نهاية طريق مختار - إلى حد ما - في 
هذه الحياة ههنا والآنء يوما فيوم.» 

وع فلز ا الج دو بجر ی ی ی 
را کی سو ارت لاد يني إلى ای ر آنخ تر ج فة رتا في 
الطائرة. 

قلت لمورلاند؛ «ماذا لو طلبت ردك عن کل من هذه 
الموضوعات. إن هدفي ليس آن اتجادل معك٠‏ بل إنئي اريذ منك 
فقط أن ضح منظور ك» وقي النهاية سأزن ما إذا كنت أعتقد 
أك تقدم إجابات كافيةء وما إذا كان التعليم عن الجحيم بالإجمال 
يواجه الفحص.» 

فأجاب: ررهذا يبدو عادلا». نظرت إلى القائمةء وقررت أن أبدا 
بواحد من أكثر الاعتراضات المثيرة للعاطفة علي الإطلاق. 


إلاعترإض إلأول: كيف يمك لله أن يرسل إلأطفال إلي | جحيم؟ 


الناس يتراجعون بفكرة أن الأطفال ينزلون إلى الجحيم. في 
الواقع» يحب بعض الملحدين أن يويخوا المسيحيين لانهم يتذكرون 
كتابات مُبشرو القرن التاسع عشر الذين استخدموا لغة مرعبة 
لوصف اختبارات الأطفال المر عبة قي الجحيم. على سبيل المتال؛ 
كتب قس بريطاني لقبه «رسول الأطفال» هذه الكلمات الرهيبة: 
طفل صغير في فرنه الأحمر الساخن. إسمغع كيف يصرخ 
للخروج منه! أنظر كيف يتلوى في النار! إنه يضرب 
رأسه في سقف الفرن, ويضع قدميه علي الأرضية. يمكنك 
أن ترى علي وجه الطفل الصغير ما تراه علي وجوه كل 
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من هم في الجحيم - اليأس البائس والمرعب, ١‏ 

قلت لمور لاند: «إن فكرة الأطفال قي الجحيم مُخيفة جداً. فكيف 
يمكن أن يكون هتاك إله محب إن كان الأطفال محكوم عليهم 
بالجحیم؟» 

كنت مهتماً برؤية ما إذا كانت إجابة مورلاند ستتوافق مع تقرير 
الدارس نورمان جيسلر السابق تنذاوله حول هذا الموضوع. 

فحذر مورلاند بخصوص الاقتباس السابق قائلا: «تذكر أن 

(ولعم؛ ee‏ وکر هل سیگون هناك أطقال في الجحيم؟» 

استند مورلائد - أب لابنتين - إلي الأمام بينما كان يتكلم وبدا 
قائلا: «عليك أن تفهم أنه في الحياة بعد الموت» فإن شخصياتنا 
تعكس موقفا بالغا على أي حال» وهكذا يمكننا أن نقول تأكيدا إنه 
لن يكون هناك أطفال في الجحيم.» 

«وبالطيع لن يكون في الجحيم من أتيحت له فرصة النمو حتى 
البلوع؛ ويکون قد اختار إلي الجحيم ببساطة لان كل ما كان يحتاجه 
وق قصيرٌ باق ویکون قد مات قبل أوانه. مد مور لاند يده لخو 
مائدة و سحب گتابه المقدس الجلديء وقال: زربالاضافة الي ذلك 
في الكتاب المقدس يُنظر إلي الأطفال بشكل عام كصور مجازية 
للخلاص. ففي كل النصوص التي يُستخدم فيها الأطفال بالإشارة 
إلي الحياة الاخرى» يستخدمون كصور انهم نالوا الخلاص. 
وليست هناك أية حالة يستخدم فيها الأطفال كصور للدينونة.» 

قلب صفحات العهد القديم حتى استقر علي سفر صموئيل 
الثاني. فقال: ورهاك مثال حيدء الطفل الذي أنجيه داو د من بنشبع 
اثر علاقة أثيمة مات» ويقول اود قي ١‏ صد ۲ ۳ رانا ذاهب 
الله راما هو ا > .4( 
سينضم إليه يوما. لذلك هذا دليل 0 أن الأطفال لن يكونوا في 
الجحيم.» 
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لاعترإض إلثاني: هاذ| يعاني كل| 


بینما گنت أصيغ سؤالي التاليء تهضت من الأريكة میت 
حتى النافذة الأماميةء متوقفا في جزء من شعاع الشمس الذي كان 
يتر اقص علي السجادة, كانت قضية ماساشوستس التي تتضمن 
القاضي ماسرز تکمن في ڏهني. 

لات۰ :ان معني العدالة لدينا بتطلب أن بحاسب الأشرار علي 
إيذانهم للآخرين. وبهذا المعنى يجب أن يكون الجحيم رادعا مناسبا 
للبعض. ومع ذلك» فان معني العدل بُخترق لديتا أن يحمل ادولف 
هثلر نفس العقوبة الأبدية التي يحملها إنسان عاش حياة جميلة وفقا 
لمقاييسنا الخاصة» لكنه لم يأخذ قرار إتباع الله.» 


کان مور لائد يصغي باهتمام» وقال «يبدو من الظام أن يُعرض 
کل انسان لنفس العواقب, هل هذا ما تقصده؟» 

(رنعم» هدا صحيح. أ یڑ عجت شدا؟») 

إتجه مورلاند في كتابه المقدس إلي العهد الجديدء وقال: «في 
الواقع ليس كل إنسان يختبر الجحيم بنفس الطريقة, فالكتاب 
المقدس يُعلم أن هناك در جات مختلفة من المعاناة والعقوبة.» 

و ا اوک چو ی علي 


«خینئذ تدا بّخ ا من E‏ ت فیا اتر 
قات انها لم تَتب: «وَيّل لك ّا كورَزَینُ! ويل لك يا 
بت صَيّدا! لانه لو صنعت في صورَ و صَبّداء قرات 
المَضَدوعَة فيكمًا لتَابتّا قذيما في المُسُوح وَالرّمَاد. وَلكنْ 
اقول لك: ِن صُورَ وَصَيِدَاءَ تكن لَهُمَا حَالة أكترُ اخْتَمَا 
يَوْمَ الدينَ مَمَّا لكمَا. وَأنت يا كفرَتَاحُومَ المُرْتَفعَة إلى السَمَاءَ 
سَنَهْبَّطين إلى الهاوَيّة, الانَهُ ل صَتَعَتٌ في سَدُوم القوًات 
المَصْدُوعَة فيك لَبقَيّث إلى اليَوْمَ. وَلكَنْ آقول أَكمْ: إن أَرْض 
سَدُومَ تَكونُ لْهَا حال أكَتّرْ اخْتَمَالا يَوْمَ الذَينَ مَمّا لك». 
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أغلق مورلاند الكتاب المقدس» وقال: «يقول يسوع إن الناس 
سيحاسبون وفقا لاعمالهم.» 

قافا ال نمدا مو جدا؟ هل تشب الخذانة فا لک 
فرد؟» 

«رتماما. ستكون هناك درجات من الانفصال»ء والعزلة» والفراغ 
ليست هناك تماما نفس العدالة لكل إنسان يرفض رحمة الله. 

(رتدگر_ ۽ ان کان الله سمح ا أن شکل الناس شخصياتهم بآلاف 


ااا التي يتومون بها ارو e‏ م أيضا ا 


وأولنك الذين في تشكيل أسوأ بشكل فردي سيختبرون درجة ا 
من العزلة والفراع.» 


إلاعترإض إلثالت: طاذ| يعاتب لاس بلا حدود علي جرتم 
مخدوکه؟ 

كيف يمكن لأي خطأ ازتكبناه في هذه الحياة أن يستحق عقوبة 
أبدية؟ أليس من الظلم أن نقول إن حياة محدودة من الخطية تستلزم 
عقوبة غير محدودة؟ أين العدل؟ 

تالت تا جلت علي حافة الأريكة. ررکیف یمکن أن نفعل 
أي شيء في هذه الحياة يستلزم عذابا أبديا؟» 

فاشار مورلاند قانلا: : «تذكر أنه شن عذابا الاغة كير 5 
انه لیس عذابا واعیا أنذواء لكنه غاد واأعية أبدية ترجع إلى 
الحكم علبك بعیدا عن الله.» 

فقلت. تا ولكن هذا لا يحل السؤال,» 

اکا نه ا يحل السؤال» ولكن دعلي أحاؤل. أو نحن 
نعرف جميعا أن الدرجة التي يستحق الإنسان عندها العقوبة ليست 
متعلقة بالمدة الزمنية التي أخذها لارتكاب جريمة. فمثلا: يمكن 
أن يأخذ قاتل عشر توان لارتكاب جريمته»؛ وسرقة الموسوعة 

22 


الاعتراضن ادس :إله هحب لن بعذب الناس أبدا ي الجحيم 


ص IA yi‏ 
البر يطائية من شخص آخر يمكنها أن تأخذ نصف يوم لو اخذت 
للفر د ليست متعلقة بالمدى الزمني الذي أخذته لارتكاب الفعل؛ء بل 
بالأحر ى متعلقة بمدى قسوة العمل نفسه. 

وهذا يقود للنقطة الثانية. ما هو الشىئ الأكثر بشاعة الذي يمكن 
ان يقوم به إنسان؟ معظم التاس - لأنهم لا يعرفون الكثير عن 
شخص أخر. ولا شك أن كل هذه الأفعال مرعبة. لكنهم يشحبون 
في ضوء الشئ الأسواً الذي يمكن أن يرتكبه إنسانء ألا وهو أن 
هو خالقنا - الله بنفسه, 

عليك أن تفهم أن الله أعظم بغير حدود في صلاحه»ء وقداسته؛ 
وعطفه»ء وعدله من أي إنسان آخر. أن تعتقد أن إتسانا يمكنه أن 
يحيا حياته كلها متجاهلا إياه باستمرار بالطريقة التي يختارها 
للحياة بدونه وهو يقول: «لم أهتَمٌ بالمرة بما وضعتني هتا من 
اجله. لم أهتمُ بالمرة بقيمك أو بموت ابنك عني. سوف أتجاهل 
كل ذلك - فهذه هي الخطية القصوى. وتكون العقوبة الوحيدة 
التي تقتضي ذلك هي العقوبة القتصوى التي هي الانفصال الابدي 
عن الله. 

وكما أشار آلان جوميز إلي أن طبيعة العنصر الذي ترتكب 
ضده الخطية» وطبيعة الخطية تفسهاء لابد أن تؤخذ في الاعتبار 
عند تحدذيد درجة الشناعة » () 

جعلتني إجابة مورلاند أفكر في الحادثة التي سال فيها تاموسيٰ 
يسوع عن الوصية الأعظم في الناموس» فقال له يسوع: ررأحب 
الرب إلهك.» ( 1 

قي الولايات المت اقب آخمر جر وا ہے الل افص 
عقوبتها ألا وهي الانفصال عن المجتمع في السجن مدي الحياة. . 
ومن هنا بدا أنه من المنطقي بالتأكيد أن نقول إن انتهاك ناموس 
الله المُطلق بتحد سيأتي بالعقوبة المطلقةء ألا وهي الانفصال عن 
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له وعن شعبه إلي الأبد. 


لاعترإض إلإبع: ألم يقدر إلله أن يدفح كل إنسان للذهاب إلي 


e 


قلت لمو ر لاند. «رد علي أعود للوراء لذ لنقطة ذكرتها أنت في 
البداية. لقد قلت إن الله يحزن من ضرورة الجحيم.» 


(رتعم هذا صحیح.)) 
رلذااک لماذا |8 يدهع ببساطة کل إنسان للذهاب للسماء؟ فهذا 
سيدو ته ج بسیطا, » 


فأجاب مور لا ند ررلانه بهدا يکون لٺ لا أخلاقيا (( 
فقلت ي اندهاش: زول أخلاقياً؟ ل أخلاقا أكثر من الجحيم؟» 


ررنعم» لا لا أخلاقيا . تتيعني في ذلك هناك فرق بين القيمة الجوهرية 
والقيمة المساعدة . فالشئى تكون فيه قيمة جوهرية لو كان قيما 
وصالحا في ذاته ومن ذاته» وتكون فيه قيمة مساعدة لو كان قيماً 
كوسيلة لغاية معينة. مثلا. : إنقاذ الأرواح صالحا جوهريا. والقيادة 
علي الجائب الأيمن من الشار ع قيمة مساعدة» فهي صالحة فحسب 
لانها تحافظ علي النظام. ولو قرر المجتمع أن كل إنسان يجب أن 
يقود علي الجانب الأيسر؛ فسوف يكون الامر خستا فالهدف هو 
الحفاظ علي النظام وإتقاذ الأرواح. 


ورو الان ۽ عنذما تعامل الناس وکأنهح قیمین بصو ر د مسا دة و 
کانھح مجر د وسيلة لخاية معيذنة فأنت بذلګ تجردهہ من إنسانيتهم؛ 
وهذا خطأ, قأئنت تغامل الناس كأشياء عندما تعاملهم فحسب 
كوسائل لغاية تعاملهم كما لو كانت لديك قيمة جوهرية.» 

فتساءلت. ررو ما علاقة هذا بدفع الناس للذهاب إلى السماء؟» 
تجردهم من إنسانيتهم. وتقول إن الخير الناشئ عما تريده أكثر 
قيمة من احترامح اختياراتهم» قأنت بذلك تعامل الناس كوسائل لغاية 


234 


الاعتراتن الاد :إله سحب لن يعذب الناس أب ا الجحيم 


معينة بمطالبتهم عمل شئ لا يريدونه. وهذا ما سيکون لو أن الله 
قد دقع كل إنسان إلي السماء. 

ډرلي عع[ بما أن اله قد منح البشر حرية الإرادةء فليس هناك 
ضمان أن كل إنسان سيختار, أن يتعاون معه., فاختيار دقع كل 
إنسان إلى السماء ليس أخلاقياً لأنه يُجرده من إنسانيته» ويسحب 
منهم كرامة فعل قرارهم الشخصي» ويحرمه من حرية الأختيار؛ 
ويعامله كوسائل لغاية معينة. 

«الله لا يمكنه أن بُشكّل شخصية الناس نيابة عنهم. والناس الذين 
يفعلون الشر أو يتينون المعتقدات الخاطئة ييدأون بعيدا عن اللهء ثم 
ينتهي بهم الأمر أخيرا في الجحيم. الله يحترم الحرية الإنسانية. في 
الواقع سيكون من عدم المحبة - ونوعا من الإجبار الإلهي - أن 
تدفع الناس لقبول السماء وقبول الله وهم لم يريدوا ذلك حقا, عتدما 
يسم الله للناس أن يقولوا له «لا»» قھو حقا يحترمهم ويقدر هم. 


ملمح أخر من ملامح الجحيم مزعج بشكل خاص للناس وهو إن 
مدته أبدية. فماذا لو كان الجحيح لا يستمر إلي الأبد؟ وماذا لو أن 
ابن قد أباد الناس أي طردهم خارج الوجود - بدلا من إجبارهم 
للاتفصال عنه إلي الابد؟ 

قلت لمورلاند: «بالطبع سيكون هذا إنساني أكثر من أبدية من 
الحسرة والندم.» 

قأجابتي: ررصدق أو لا تصدقء الإنفصال الدائم عن الله أسفى 
أخلاقيا من الابادة. فلماذا بُبرّر ابل أخلاقيا لإبادة إنسان؟ عندما 
تقصي الناس عن اختبار الاتفصال المُدرك عن الل إلى الاأبدء 

«الأمر يُشبه إجبار الناس للذهاب إلي السماء. فما تقوله هو 
«الشئ الذي يهم حقا هو أن الناس لا يعودوا يعانون عن وعي؛ 
لذلاك سأبيد هذا الإنسان خارج الوجود لتحقيق هذه الغاية» هل 
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تفهم؟ هذا معاملة الشخص كوسيلة لغاية معينة. 

ما يقعله الجخيم هو أن يميز أن الناس لهم قيمة جوهرية. 
ويما أن الله يحب القيمة الجوهريةء فعليه أيضاً أن يكون راعياً 
للت خافن لان هذه معناه أنه راعيا للقيمة الجوهرية. أنه ير فض 
ابادة خليقة خلت علي صورته. ولهذا فی الدينونة الأخيرة يكون 
الجحيم هو الاختيار المشروع الأخلاقي الوحيد. 

«الته لأ يحب ذلك»؛ لكنه يعزلهم, وهذا يمجد حرية إرادتهم. وهو 
لا يتعدى ذلك. في الواقع» قإن الله يعتبر الناس ذوي قيمة جوهرية 
حتی أرسل ابنه يسوع المسيح کي يعاني ويموت في مقابل أن 
لو اختاروا - يقضوا الابدية معه في السماء.» 

لکن بعض اللاهوتيين يو كدون ن الابادة هي ما يعلمه الکتاب 
المقذدس. قهم يقو لون ان الكتاب المقدس يعلم أنه بينما عقو به 
الجحيم أبديةء فان العقاب لیس انفد 


المؤمنون بتعليم الإبادة يميلون لاقتباس مزمور ۳۷ الذي يقول 
ان الاشرار («يقطعون» ؛ ررکالدخان فو ا»؛ راسا الت شر ار فاون 
جميعا». ويشيرون إلي مزمور :٠٤٤٥‏ ۲۰ حيث يقول داود: 
«يَخفظ الوب كل مُخَيه وَيْهلك جَمَيع الاشْرَارَ » وإشعياء TA ° :١‏ 
ولاك المُذنبينَ وَالخطاة يَكونُ سَوَاءَ وَتَارَکو الرَبِ يََتُونَ.» 
ويؤكدون أيضا أن الاستعارات التي استخدمها يسوع دليل علي 
نظرية الإبادة: «الأشرار يُربطوا ليُحرقوا» () 

سألت مور لائد: «أليس معني ذلك أن نظرية الإبادة متناغمة مع 
الكتاب المقدس» ومن ثم فهي طريقة معقولة لتوفيق عدل الله مع 
تعليم الجحيم؟» 

فانتصب مور لاند قائلا بإصرار: «لاء ليس هذا هو التعليم 
الكتابي. فعندما تحاول أن تفهم ما يُعلمه موؤّلف» تبدأً بالفقرات 
الواضحة التي قصدها المؤلف للتحدث عن الموضوع؛ ثم تنتقل 
إلي الفقرات الغير واضحة التي ربما تكون غير مقصود منها 
التعليم بشأن الموضوع, 
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«ردعلي اشرح ذلك هناك فقر ات في الكتاب المقدس تقول ان 
يسو ع المسيح مات من أجل كل. إنسان» وهتاك أيضا غلاطية ۲: 


۳ 2 


١‏ التي يقول فيها الرسول بولس إن المسيح «أَحَبّني وَأسْلمَ نفسه 
لأخلي»» فهل علي أن أفترض الآن من هذه الفقرة أن المسيح مات 
فقط عن بولس؟ لاء ولم لا؟ لأن هناك فقرات واضحة تعلم أن 
المسيح مات عن الجميع؛ ولذلك عتدما نصل لعبارة يولس»ء نقول 
إنه من الواضح أن بولس لم يقصد أن یسو ع قد مات عنه فحسب» 
لأننا نفسر الغير واضح فقي ضوء الواضح. 

رروالان»؛ ماذا عن هذه الفقرات المتعلقة بالجحيم؟ العهد القديم 
يتضمن فقرات واضحة عن الجحيم كونه أبدیا. فدائیال ۱۲: ۲ 
يقول: «وَكَتَيرُونَ مَنَ الرَاقدَينَ في تراب الأرْض يَستيقظون 
هَوْلاء إلى الحَيَاة الابَدَيَة وَهَوْلاءَ إلى العَارَ للازدَرَاء الابّذيّ.» 
< والكلمة العبرية المُطابقة لكلمة أبدي everlasting‏ مستخذمة 
في كلا الحالتين. فلو قلنا إن الناس سيفنون في الجحيم» فيجب أن 
نقول أيضاً إنهم سيفنون في السماء. فلا يمكنك أن تتمتع بمزايا 
شئ ما دون التعرض لعدم مزاياه [ما فيش حلاوة من غير تار!]. 
وهذه الفقرة المقصود منها بوضوح أنها تعلم عن هذا الموضوع. 

ررقي العهد الجديد» في متى ١٠ء‏ يقدم يسو ع تعليماً واضحا حیث 
يقصد طرح قضية الحالة الأبدية للسماء والجحيم» ويستخدم نفس 
كلمة أيدي everlasting‏ للاشارة لكلا اللأمرين. 

رئئتقل إذاً من هذه الفقرات الواضحة إلي التعليم الغامض 
عن ر«القطع». گل هذا الكلاح عن الدمار والقطع في العهد القديم 
المقصود منه عادةٌ الناس المقطوعين من إسرائيل ومن الازض. 
فمعظم هذه الفقرات لها علاقة ضعيفة - أو ليست لها علاقة - 
بموضوع الحياة الأبدية؛ ولكن لها علاقة بالقطع في هذه الحياة 
عن الوعود التي أعطاها إبراهيم للشعب في الارض.» 

فاشرتٌ قائلاً بأن أصحاب نظرية الإبادة يقتبسون أيضا اللغة 
الكتابية عن النار كدليل أن الناس يُدمرون أكثر مما يعذبون إلي 
الأبد في الجحيم. وقد صاغ ذلك القس البريطاتي اللامع جون 
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ستوت قائلا: ران النار ننسها يصطلح عليها كونها «أبدية»» وبلا 
تطفا» ولکن سيکكون الأمر شاذا جدا ان کان ما يلقي فيها لن يکون 
مُعر ضا للدمار, ان توقعتا سيکون العكکس: قفسوف بستهلات بستهلك الي 
الأبدء لا سيعذب إلي الأبد,» ٠١‏ 

ومع ذلك» كان مورلاند عنيداء فقال: «إن لخة النار مجازية؛ 
ففي سقر الرؤيا يقال لنا إن الجحيم والموت سيّطرحان قي بحيرة 
النار. والآن فإن الجحيم ليس شيئا يمكنه أن يحترق., إنه مملكة. 
وهذا يْشبه القول بأن السماء يمكنها أن تحرق. فالسماء ليست بهذا 
النوع من الأشياء الذي يحترق. وكيف تحرق الموت؟ الموت ليس 
شئ يمكتك أن تحرقه. 

لذلك من الواضح أن بحيرة النار معناها الإشارة إلي الدينونة. 
فعندما يقال إن نهاية مقررة للجحيم» فإن كلمة «جحيم» يكون 
معناها الإشارة إلي الحالة المؤقتة لمن هح بين مرحلة موتهم وبين 
القيامة العامة چ هذه النقطة؛ء ستقدم لهم أجسادهم من جديدء 
وسيوضعون بعیدا عن النه . والموت ستوضع له نهاية لأته لن 
بگون هناك موت 5 لعكد, ولذلك فان لخة بحيره النازر معناها 
بوضوح لغة مجازية للدينونة» وليس احتراق حزفي.» 


لاعتإض إلسادس: كيف يمن أن يوجد | جحيم جنبا إلي جنب 
مع إلسماء ؟ 


دموع»؛ فكيف يمكن أن يكون هناك جحي أبديٰ موجود قي تفس 

الوقت؟» آلا ينوح من هم في السماء علي الذين يعانون إلي الأبد 
از 

E 

مخلوقة على صورة الله.» 

ثانيا: كثيرا جدا ما تنبع قدرة الإنسان على التمتع بشئ من النمو 
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والحصول علي المزيد من الرؤية الناضجة. فعندما كانت طفلتيّ 
صغيرتان» لم تكن إحداهما قادرة علي التمتع بهدية ما لو كانت 
الأخرى قد حصلت علي هدية أفضل قليلا من هديتها من وجهة 
نظر ها, وعندما كبر تاء كانت الؤاحدة قادرة علي التمتع بهديتها 
يبغض النظر عن هدية الأخرى. في الواقع» لو كانت الواحدة 
تنز عج بخصوص ما كانت تحصل عليه الأخرىء فهي تسمح 
بذلك للأخرى أن تسيطر عليها. 

قال سي إس لويس إن الجحيم ليس له حق الفيتو ضد السماء. 
وكان يقصد بذلك أن الناس في السماء لن يُحرموا من امتياز التمتع 
بحياتهم بسبب وعيهم بالجحيم. فلو لم يقدرواء سيكون للجحيم حق 
الفيتو ضد السماء., 

«عليك أن تتذكر أن النقس كبيرة بشكل يكفيها أن يكون لديها 
شعورٌ منسجمٌّ من الفرح»؛ والخيرة و الج والسعادة؛ وفي نفس 
الوقت يكون لديها شعورٌ بالحزن والأسي من أجل الآأخرين. ليست 
هذه حالات غير متناغمة في حياة الإنسان؛ فهي علامة لشخصية 
لقزد ر تضى جه تي إثوا كاذة ان تسترحت تلك الحالتين قي فمن 


الوقت 


لاعتإض إلسابح: اذإ لم يخلق إله فقط|لذين كان يرف نهم 
سیبګوله؟ 

تساءلت: «بما ن اناد د يعرف المستقبل» فلماذا خلق إذا أولئك 
ل گن قادرا ان يخلق فقط أولتك الذين كان يعرف نهم سیتبعونه 
ولا يخلق ببساطة الذين كان يعرف أنهم سيرفضونه؟ فهذا الاختيار 
سييدو أنه إنساني أكثر من الجحيم.» 

فقال مور لاند: «رهذا يعتمد لي هدف الله فلو کان الله قد اختار 
ن يخلق أربعة أو ستة» أو سبع أشخاص: فر ما استطاع أن 
يخلق فقط أولئك الذين سيذهبون إلي السماء. لكن المشكلة هي أنه 
حالما يبدا لله في خلق أناسا أكثر» يصبح من الأكثر صعوبة أن 
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یخلق من سیختارونه ولا یخلق من سیرفضونه.» 

«لأن أحد الأسباب التي يضعنا الله هنا من أجلها هو أن يعطينا 
فرصة للتأئير علي الآخرين.» 

فكر مور لاند للحظات قبل أن يصل أخيرا إلي تشبيه, فتساءل: 
«هل تذكر أفلام العودة إلي المستقبل؟ هل تذكر كيف عادوا في 
كانت المدينة قد تغيرت بأكملها؟ أعتقد أن هناك قدرٌ من الحق في 
ذلك. 

««إن الحقيقة البسيطة هي أننا نتأثر بملاحظة الآاخرين افترزضن 
مثلا أنه عندما كنت صبياً صغيراً أعطي الله والديّ اختيار الانتقال 
إلي إلينوي لاأنهما عارضا البقاء في ميسوري. لنقل إنه جارا 
مسیحیا کان مرائیا؛ وقد لاحظت هذا الرجل»ء راخترت ربب 
E a ES O A E a‏ 
منهم قد صاروا تابعين للمسيح بسبب مثالي الردئ لما تبدو عليه 
حياة إنسان غير مسيحي. حستاء لو ذهبنا إلي إلينوي» لغاب عنا 
واحد ‏ وهو أنا -لكن يكون خمسة أفراد قد نالوا الفداء. 

«من الناحية الأاخرىء افترض أن الله لا يختار تقديم عرض 
وظيقة جديدة لابي»؛ ومن ثم نبقي في ميسوزري. فربما آقابل مدرب 
يسبب ذللق. لکن پسبب أن حياتي المسيحية ليست ما يجب أن 
تکون عليه حقاء يقنع > خمسة أفراد بغير المسيح. 

«هل تفهم رؤيتي؟ إنه سيناريو عودة إلي المستقبل. فعنذما يختار 
الله أن يخلق شخصاء يكون له تأثير علي اختيارات الآخرين» 
وربما یکون له تأثیر علي قراراتهم بالإیمان بالمسیح أو لا. 

«هناك جزء أخر من ذلك يتعلق بكيفية خلق النفس. هناك رؤية 
أن النفس تأتي إلي الوجود أثناء لأحظة الحما » وبشکل ما تمرّر من 
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خلال الوالدين. أي إن الإمكانات التي للنفس محتواه في البويضة 
والحيوان المنوي للاب والأم» وهدا يسمي Traducianisnîl‏ . 
وهذا معناه أن والديّ قد خلقا نفسي بفعل التوالد. وم آم اا بلک 
أن يکون لي والدان م و هذا معناه اذا 8 E‏ 
قد سبقنيء a RE‏ آباءُ مختلفين» E RES‏ 

«روهاك تضمين ال و۸ 1ء7 لسؤالنا: علي الله أن یزن 
O Sh‏ ولا يمكته أن يزن أفراداً 
فحسبا. ولذلك فر بما يگون أن الله يسمح باتحاد بعض السلاسل 
معاء حتى أن بعض الأفراد الذين ير فضون المسيح فيها ولنقل 
افتراضاً جد جذ جذنی يسمحون للمولودين فيما بعد أن يؤمنوا 
بالمسيح. و هذا معناه أن الله يوازن الساتسن البديلة ولیس فقط 
لبشر البديلة. 

«رعندما یوم الله بهذه الدينونات؛ء یگون قصده لڍ أن يحفظ الكثير 
من الناس خارج الجحيم بقدر الإمكان» بل أن يأتي بالكثيرين إلي 
السماء بقدر الإمكان. 


الذهاب ل الجحيه أن تاقوا لذب ا E a‏ يختاروا 
الذهاب إلي السماء. 


يقول الكتاب المقدس بصراحة: رشع لان أن پٹرتوا وة 
بَعْدَ ذلك الينونة ولکن لو کان TUE EES‏ ا ل 
ای السماء؟ ٠‏ 

تساءلت: رلو كان الناس قد تذوقوا الجحيمء ألا يعطيهح ذلك 

- الإيمان بأن النفس قد وهبت من قبل الوالدين مع الجسد‎ ١ 
المترجم‎ 
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اتجاها قويا اتغيير آفكارهم؟ 
ققال مور لاند: «هذا السؤال يفترض أن E‏ 
میت ابل ان بجو انان واا ارقن 4 A‏ 


سگرن ادرا أن ول ا رفم تنخ ل اق ا 
لو كنت قد منحتني عاما أخرء لكنتٌ قد قمت بهذا القر ار .» 


«الكتاب المقدس يقول لنا إن الله بُبطئ مجىئ المسيح إلي 
الأرض كي يمنح كل إنسان الفترة الكافية بقدر الما حتی 
ياتي اليه" فلو كان كل ما يحتاجه الإنسان وقتا إضافيا قصيرا 
للمجئ إلي المسيح؛ فقسو فا يمد الله و قنه علي شذه الأرض ليمنحه 
تلك الفرصة. ومن هنا لن يكون هناك أي إنسان كان بحاجة لوقت 
إضافي قصير أو مات قبل آوانه استجاب لفرصة أخرى لقبول 
المسيح. 

الله عادل, فهو لا يحاول أن أن يجعل هذا E‏ على الناس 
أؤمن أنه من الممكن بالتأكيد أن أولئك الذين يستجيبون للنور من 
الطبيعة أنهم قد قبلوه إما أن تكون بشارة الإنجيل قد أرسلت لهم؛ 
أو أن الته سيدينهم بناءٌ على معرفته بما كان من الممكن أن يفعلوه 
لو كانت قد أتيحت لهم فرصة لسماع الإنجيل, الحقيقة البسيطة 
هي أن الت يكافئ أولئك الذين يريدونه.» أ١‏ 


ومع ذلك کا هذا يعالج 3 من السو الء فقلت رهلا ألن 
يكون الموت E A‏ 
دافعا جذا بالنسبة للتاس؟ ا 


««بلي» ولکن باسلوبا سلبي. أو لاء ھا کک 
ابن خا کی افرع الول کال اما کرو لی 
اختبار حرية إرادتهم وتقتهم به. ولذلك فإن معظم الناس الذين 
يأتون إلي المسيح يفعلون ذلك حينما يكونون صغارا. فكلما تعيش 
aR EE AR‏ 
r E AEA PRT EN‏ 
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عن الله ستجذب انتباههم؟ 

«ربالإضافة إلي ذلك فان هذا سيجعل الحياة قبل الموت لا علاقة 
لها بالموضوع أصلا. ومن هنا يكون السؤال: لماذا لم يخلق الله 
الناس منذ البدء بفترة الحضانة؟ لماذا خلقهم علي الأرض لمدة 
١‏ عاماء وسمح أن يموتوا ثم يضعهم في فترة الحضانة لو كانت 
فترة الحضانة هي التي يحتاجونها قعلا في المقام الأول؟ هاك 
الحق» يا لي ء1 هذه الحياة هي فثرة الحضانة! 

«رالشيء التالي الذي لا بد أن تضعه في ڏهنات هو دالو أن الئاس 
رأوا عرش دينونة الله بعد الموت: ا لمر إكراغيا 
تماما ألا تكون لهم قوة حرية الإرادة فيما يعد, فأي قرار غعلوه لن 
يكون حرية إرادة أصلية حقيقية؛ بل يكون مك کر ها تماما 
«ويكون الأمر مثل أن أمسك غادوفا فوق ابنتي وأقول: 
(وستتاسفین إلي أختاف ت لارتداء فستانها دون استئذان)»؛ فأي اعتذار 
لن یكون اعتذارا حقيقياء بل سيكون مجرد تجنب. والناس الذين 
یخقارزن فی قز نه حاو ة لن یدارا جنا اھ -ملكوته» أو طرقهء 
ولا سيكونوا مُهيئين للحياة معه في ملكوته. لكنهم سيقدمون 
«اختيارا» حذرا فقط لتجنب دينونته. 

«سأقترځ شيا أخر. الله يحتفظ بتوازن مرهف بين الحفاظ علي 
وجوده بشكلٍ واضح بما فيه الكفاية حتى يعرق الناس أنه هناك 
وفي نفس الوقت إخفاء وجوده بما قيه الكفاية حتى أن من يريدون 
أن يختاروا تجاهله يمكنهم ذلك. وهكذا فإن اختيارهم المصيرني 
سیکون تاوا حرا تماما ي 


إلاعتإض إلتاسح: اليس تناسخ لا روإح أكثر عفلانية من | جحيم؟ 
الهندوس يرفضون فكرة الجحيم. وبدلاً من ذلك يؤمنون بتناسخ 
الأرواح؛ حيث يرجغ الناس إلي هذا العالم في هيئة أخرى بعد 


موتهم؛ وتمنح لهم فرصة أخرى للقيام ب الكارما السيئة ]ظط he‏ 
kar mû‏ التي أنتجوها في حياتهح السابقة وينتقلون الي الأستنارة, 
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القجبة .. ايعان 

تساءلت: «ألا يعد تناسخ الأرواح أسلوبا عقلانيا بالنسبة لإله 
محب أن يمنح الناس بداية جديدة حتى يمكنهم أن يتو بوا خلال 
المدة القادمة ولن يكون مضطراً لإرسالهم إلي الجحيم؟ أليس هذا 
مفضلا علي الجحيم؟» 

فأجابني: «تذکر» نحن لا نقرر ما هو حقيقي بناء علي ما نحبه 
أو ما لا نحبه. فعلينا أن نفكر في البرهان. لست أعرف أي طريق 
أخر لتقرير ما إذا كان شيء صحيح إلا من خلال النظر إلي 
البرهان. 

قلت : (رنعم» ولکن ليس هناك بر هان لتناسخ الأرواح -وخاصة 
الأشخاص الذين لديهم ذكريات لحياة ميكرة أو حتى التحدث بلغات 
لا یعرفونها؟» 

فقال: رأ عتقد أن برهان تناسخ الأرواح ضعبف لعدة أسباب. 
فمثلاً هو برهان غير متماسك. دعتي أشرح لك السبب. رقم ۲ هو 
رقم زوجي اساسا. فلو قلت لي إتك تتأمل في الرقم لكنه رقح 
شناد لقلت للف «يمكنك أن تفكر في رقم ۳ أو ولا تقکر فئ 
۲ لأنني سأقول لك شيناً واحداً أساسيا بالنسبة لذاك ا و 
رقما زوجیا. 

«والآن ليس أساسياً بالئسبة لي أن طولي كذا. ليس أساسيا 
بالنسبة لي أنني أزن ٠٠١‏ رطلا. لكن الأساس بالئسية لي أنني 
إنسان. 

«لو كان لك أن تقول: «مورلاند في الغرفة الأخرى» وقد فقد 
خمسة جنيهات» فمعظم الناس سیقولون: «رحسنا له.» فماذا لو قلت: 
«مورلاند في الغرفة الأخرى» وتخيل! إنه مكعب من الثلج»» 
فمعظم الناس سيقولون: «لا يمکن أن يکون هذا هو مور لاندء لأنه 
ان کار هناك شئ واحد أعرفه عنة»ء فهو أنه إنسانء ولیس مگعب 
تلج.» 

اام تناسخ الأرواح قول انه يمکنني أن أعود إلي الحياة 
في صورة كلب» أو أميباء فأنا لست أدري لماذا لم أستطع أن 
أعود كمكعب تلج. ولو كان هذا حقيقي» فما الاختلاف بين أن 

244 


لاعتراضن اساد :إله سحب لن يعذب الناس أبداً 3 الجحيم 


تكون مورلاند وأن تكون أي شيء أخر؟ لا شيء أساسي بالنسبة 
لي. وكما أن الازدواج شى أساسي بالنسبة للرقم ١ء‏ فالإنسانية 
ا شئ أساسي بالنسية لي. وتناسخ الأرواح يقول إن ما هو أساسي 
باق لے یس امیا ھا لی ای ال 

حجرت : اذا هو خير اسه 

فقال: «رتماماء والسبب الأخر هو أنني لا أؤمن بتناسخ الأرواح 
بسبب كل هذه البراهين التي ا قترحتها أنت - أشياء من قبيل 
الذكريات المُفترضة للحياة السابقة د گا ان تفش يضور 
أقضل بوسائل أخرى. 

«يمكن أن تكون هناك تفسيرات تفسية - فالناس يبدو أنهم 
يتذكرون تفاصيل معينةء لكنها تخمينات محفوظة أو غامضة» أو 
يمکن أن تکون هناك تفسير ات شيطانية لبعض أوجه هذا النشاط. 
کا عندما تقحص البحث بحرص» ستجد أنه يفشل في تذعي 
تتناسخ الأرواح. )١(‏ 

«وآخيراً الست أؤمن بتناسخ الأرواح لأن هناك حبيرٌ في هذا 
السؤال» وهو يسوع الناصري. فهو الإنسان الوحيد في التاريخ 
الذي مات وقاح من الأموات وتکلم بسلطان حول شده القضبة. 
يقول المسيح إن تناسخ الأرواح زائف» وإن هناك موتا واحدا 
وبعد ذلك الدينونة. وقد قام رسله - الذين علمهم بوضوح - بتكرار 
تعاليمه حول دلك.» 

بدلا من ذلكء علم يسوع عن واقعية الجحيم. ففي الواقعء 
ناقش هذا الموضوع اکر من آي إنسان E‏ المقدس. 
فأاشرتٌ قائلا: «من السخرية أن ملحدين كثيرين يقبلون يسوع 
كمعلم عظيم» ومع ذلك فهو الواحد الذي كان لديه الأكثر ليقوله 
عن الجحيم.» 

فقال مور لاند: «نعم» وتذكر هذا: البرهان هو أن يسوع وتابعيه 
کانوا فاضلین. فلو آردت أن تعزرف کیف تری الفقراءء فاسأل 
إنسانا الام تريزا. ولا تسأل هيو هيفنر؛ لأن إتسانا كالأم تريزا 
لديها من الصفات ما يفوق هيفذر. وان أردت أن تغرف ما إذا كان 
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القكبة .. اايعال 


الجحيم عادلا بشڪل أساسي»؛ فأسال يسو ج. وهاك الدليل: إنه لم ير 
أية مشكلة مع التعليم. 

«أعتقد أننا في وضع محفوف بالمخاطر عندما نقارن مشاعرنا 
وإدراكاتنا الأخلاقية بمشاعر وإدراكات يسوع. فبهذا نقول إن 
لدينا بصيرة أعظم منه للنفاذ إلي ما هو عادل وما هو غير عادل. 
وأعتقد أن ذلك ليس ما يجب أن نعلنه. 


ا لحن عن | جحيم 

استندت للخلف علي الأريكة وفكرت للحظات., لقد أجاب مور لاند 
ببراعة علي أقسى الاعتراضات المتعلقة بموضوع الجحيم. وكان 
علي الاعتراف أنتي عند جمعت كل إجاباته معاء بدا أنها تقدم 
عرضا معقولا حول هذا التعليح. 

ومع ذلك فهذا لم يزيل عدم ارتياحي, وقد كنت في صحبة 
جلده . قال سي س لويس دات مره ان حقيدة الجحيمح «أخد الأنباب 
الرئيسية التي تهاجم بها المسيحية كديانة بربرية» ويطعن بسببها 
قي ضااح الله پم ('') 


بالنسية لمورلاند» تحدث كفيلسوف وكلاهوتي» لكني كنت 
فضوليا بخصوص زد فعله الشخصي تجاه الموضوع. فسألته: 
مادا عنك يا مورلاند؟ لقد نسجت حججا مقنعة في صالح التعليم 
- ولكن كن أميناً - آلا تأتيك أوقات تشعر فيها بعدم الارثياح الشديد 
لوجود الجحيم؟» 

فخلع مورلاند نظارته ذات الإطار الفضي» وفرك عينيه قبل 
الكلام. وقال: «إطلاقا, لا جدال. ولكن؛ من جديدء أن أشعر بعدم 
الارتياح حول شئ ليس معناه أن تكون لي دينونة عقلانية معتبرة 
وتكون خاطئة. أؤمن أن الجحيم يمكن تبريره أخلاقياء لكني لا 
أشعرٌ بالارتياح تجاهه لأنه أمر محزن.» 

توقف وواصل: «لتتذكر أن الله لا يشعر بالارتياح تجاهه 
ايضا. فال لا يحَبّه. لذلك ما هي الأستجابة المناسبة للشعور يعد 
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الأعتراض اساد : إلة حب لن يعذب الناس أبداً 3 الجحيم 
الارتياح؟ لا أن أحاول خلق رؤية من الحياة الأخرى تمنعنى 
من الشعور بعدم الارتياح. فهذه طريقة مرعبة للاقتراب إلي 
الحق, لكنڻ الشيئ المناسب عمله هو الاعتراف بان الجحيم حقيقي؛ 
والسماح لمشاعر عدم ارتياحنا أن تحفزنا علي العمل. 


E N ak‏ کا اة کا کا ت 
يجب و کا ج 5ی وما و هة کته ا 
يحتجونها. 


ونحن بحاجة للحفاظ علي المنظور الصحيح من خلال هذا كله. 
لكر أن الجحيم ميكون إلى الأب اقلا لكر لمة الإنبماتيت وقية 
الاختيار الإنساني, إنه عزلة حين يقول الله شيئين مهمين: «أنا 
أحترم حرية الاختيار لدرجة إنني لن أجبر البشرء وأقيم حاملي 
صورتي لدرجة أنني لن أبيدهم.» 

«رهل يمكنك أن تري كيف أن عقيدة الجحيم يمكن أن تكون حجر 
عثرة بالنسبة للباحثين الروحيين؟» 

ر«تعم؛ وأود أن أقول شيئًا حول ذلك. كلما تحاول أن تبدأ صداقة 
مج أي إنسان» لن تفهم كل شئ عنهء وليس بالضرورة تتوافق 
أو تشعر بارتياح بخصوص كل رؤاه. ولكن عليك آن تتساءل 

سوال جوهريا: «رهل تثق بذلك الإنسان لدرجة أن تر ید الدخول 
في صداقه معه؟ 

«نفس الأمر ينطبق مع يسوع. فكل موضوع فردي لن يجد 
طريقه للحل قبل أن ندخل في علاقة معه. لكن السؤال الجوهري 
هو هل يمكنك الونوق ډه؟ 

«سأشجع أي باحث روحي على قراءة إنجيل يوحنا ثم يتساءل: 
«هل اومن بيسو ع؟») أ عتتد ا الاجابة اهي لعم. وأنا اومن أنه 
يتا نندی علاقتد اھا يمرو نالرت ب ستصل إلي الثقة به في تلك 
الأو قات التي ن نفنقد فبها الفهم الگامل. » 
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الفجبة .. ايعان 


ما لذى سیفعله إلله؟ 


کا كلمات مور لاند تتأصل للحظات قبل الوقوف وتقديم 
الشكر له علي وقته ومعرفته, قلت. کد کان مو نىعا شا 
أقدر استعدادك للتحدث عنه» 

فاؤماً مبتسما وقال: رفو اء أتمني أن بگون مفیدا.) 

قادني للخارج» حيث تصافحنا الأيدي» وقفزتٌ في السيارة 
للعودة إلي المطار. ازدحام المرور لم يزعجني؛ فقد کان أمامي 
المتسع من الوقت قبل انطلاق رحلتي. في الحقيقة آثرت القيادة 
المتمهلة لآنها أتاحت لي فرصة للتأمل في اللقاء. 

هل كان الجحيم الاختيار الوحيد المتاح له؟ هل هو عادل 
وأخلاقي؟ هل التعليم متناغم منطقياً؟ بوضوح» اعنقد يسو ع ذلك. 
وأنا آمنت أن تحليل مور لاند كان كافيا بشكل شامل للتغلب علي 
موضو ع الجحيم كعقبهة. 

لم يكن هذا معناه أنني كنت مرتاحا تماما بكل فارق دقيق من 
النقاط التي قدمها. لكن كان معناه أن تفسيراته KEE ERS‏ 
- كانت أقوى بشكل كاف لا يدعوتي السماح لهذا الموضوع أن 
ينحرق برحلتي الروحيهة. 

بینما كانت مُحاصرا وسط از دحام مرور لوس أنجلوس الذي 
لا مفر منه» مددت يدي لحقيبتي»› وفتشت عن مواد البحت التي 
جمعتها لإعداد حديتي مع مورلاند. خير اد لكف عن اب 
شريط لقاء سابق عن الجحيم كنت قد أجريته مع اللاهوتي اللامع 
كارسون ..٤15٥0 ٥.4‏ وضعت الشريط في جهاز التسجيل› 
وقدمته لسماع بعض الملحوظات التي بدا أنها خاتمة مناسبة 
للظهيرة: 

الجخیم یس مکانا ردح فيه القاس "لاتم گانڑا رجالا 

صالحين» بل أنهم ببساطة لم يومنوا بالشيء الصحيح. إتهم 

يودعوا هناك أولا وأخيرا لأنهم يتحدون خالقهم» ويريدون 
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الأعتراض الماد :إله محب لن بعذب الناس ابا ل الجخيم 


أن يكونوا في مركز الكون . الجحيم ليس مليئا بالناس الذين 
تابو | قعارء والله لیس ودیعا بشکل کاف أو صالح بشکل 
کاف کي يدعوهم خارجا. ائه ملئ, بالناس الذين مازالوا 
يريدون علي الدوام أن يكونوا مركز الكون ويصممون في 
تمر دهم الذي بتحدى الله 
مأذا سيفعل اش؟ لو قال إن هذا الأمر لا يهمه»ء فلا يعد الله إلها 
يُعجب به. فاما أن يكون لا أخلاقي أو أنه مراوغ بشكل إيجابي. 
فبالنسبة له» أن يتصرف بأي أسلوب آخر في وجه مثل هذا التحدي 
السافر هو التقليل من شان الله قفقة ٠١‏ 


مشاور[ت 
أستلة للنا مل وصكجصوعان الرراسة 


٠‏ ماذا كان مفهومك عن الجحيم قبل قراءة هذا الفصل؟ 
كيف دعم أو صد تحليل مور لاند هذه المعتقدات؟ 

قال مارك ûتgڍjù Mark Twain: «Heaven for ihe cli-‏ 
nate; hel] for the conipanionship‏ في ضوء وصفا 
مورلاند؛ فکیف تستجیب لمن يُقدم هذه الملحوظة؟ 

٠‏ هل كانت عقيدة الجحيم عقبة بالنسبة لك كباحث روحي 
أو کمو من بالمسبحية؟ بأية ةه أساليب محذدة تعامل مور لاند 
بالهموح التي جعاتك د تتراجع في رحلتك الروحية؟ 
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الفقجبة .. اإبعان 
مزید من إلأدلة 
صمصادر اخری حول هذا الوضوع 


. Gary R. Habermas and J. P. Moreland. Beyond Death: 
Exploring the Evidence for Immortality. Wheaton, Ill.: 
Crossways 1998. 


e Michael J. Murray. “Heaven and Hell.” In Reason for 
the Hope Within, ed. by Michael J. Murray, 287-317. Grand 
Rapids, Mich.: Eerdmans, 1999. 


e William V. Crockett, editor. Four Views on Hell. Grand 
Rapids, Mich.: Zondervan, 1996. 
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عاخن سابع 
اريخ الكنيسة سكس بالظطلم والعف 


ررلقد أستغلت المسيحية عبر التاريخ [من قبل بعض 
الأشخاص] كمبرر لأكثر الأهوال الحمقاء القاسية 
الو حشية المعروفة للإنسان. والأمثلة التاريخية لا تصعب 
السحرة؛ الهولوكوست .... لح أر قي المسيحية الكثير حتى 
أعتبر أنها: تستحه أن أدين بها.» کين شي - ملحد ' 
«لقد كانت المسيحية عطية للبشرية ... وكان لها تأثيرٌ مفيد 
علي الجنس البشري ... فمعظم الذين يعيشون اليوم في بيئه 
مسيحية ظاهرية بأخلاقيات مسيحية لا يدركون كم ندين 
ليسو ع الناصري ... فكم من الخير والرحمة الموجودة في 
هذا العالم قد تدفقت بمقدار عظيم منه هو.» 

جيمس کينيدي - مسيحي ٠7‏ 


كان وين أولسون على الدوام هو الأكثر مرحا في مجموعته. 
كقاض مهيب محترم له عينان زرقاوان شاحبتان» وهالة من الشعر 
الأبيض» كان أولسون يُمتع كل واحد بقصص مضحكة للغاية من 
خبراته الغريبة أحيانا من محكمة جنايات كوك كاونتي. كان يتمتع 
بذگاء حاد» وبقدرة مذهلة هلي المرح؛ ويأکبر قدر من المودة 
المُشجعة التي يمكن أن يتصف بها مسئول كبير في شيكاغو. 
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المجية .. اطيعان 


جح 

كان أولسون غير مشهورء لكنه كان قاضيا حي الضمير فيما 
ييدو. لقد أحب بشكل خاص أن يرى اسمه في الصحافة؛ لذلك كان 
عادة ما قتع لي القصتص غنفما كنت مر اسل الفیكاغى ترود 
في مبني المحاكم الجنائية علي الجانب الغربي من شيكاغو, 

في نهاية اليوم؛ أحیانا ما کنا نسترخي في مكتبه ونتبادل النكات. 
وعادة ما گنا نطلق بعض الضحگات بعد تناول المشروبات في 
مفھی وم 1[؛ وهو مقهی مشهور» حیث کان یستضیف کل من 


يه صر ڪن کت تمکن من دقع تات كه الحقوق من خلال 


بشڪل کبیر؛ فلم يحتمل آن يون سيدا 

ذات مر اتصنل بطاقم الصضحافة ودعاني لحفل زفاف ذهيت 
إلي مكتبه» ووجدت أولسون المرح يُشرف علي زواج مفاجئ 
لقاطع طريق مقيد الیدین- کان قد حكم عليه توا بثلاث سنوات في 
السجن - وصديقته الحامل. وعلي الفور اختارني أولسون كشاهد 
العريس. 

وقال مبتسما بعدما قاد المساعدون العريس خداز ڪا تد احتفال 
لمدة دقيقتين: ررعذر اء لا یوجد شهز عسل.») 

كقاضي مخدرات يسمع قضايا إجرامية روتينيةء لم يكن 
أولسون في وضح يمهد أية طرق قضائية جديدة, فعلى الأقلء له 
يکن الاأمر عمدا. ومع دلك» ففي إجازة عید الشگر لعام 4۱۹۸۰ 
أصبح أولسون دون علمه متورطا في حادٿث غير مسبوق في 
القضاء الامڑ يکي 

نفا ,غاد اوتسون فز المحكمة موقا اة رأة لد 
أربعة أيام» اقتحم فريق من عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية 
۴1 في سرية مكتثبه المُظلم» ووضعوا جهاز تنصت مُصرَح به 
قانونيا. وقد أشار ذلك للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة أن 
الاستخبارات الفيدر اليه قد تنصتت تنصتت علي مكتب قاض مقيم» وهو 
شرف لو کان اولسون قد عرفه لکان قد تخلی عنه لأي إنسان 
أخر , 
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تيرانس هيك - المُذعي المعين العمل في محكمة أولسون - كان 

في الواقع عميل سري» وجزء من تحري حكومي سري یدعی 
ا جري لو رد .0pertati1 Greylord”‏ بعدما عاد أو 

من الإجازة» عتذما گار أي انسان ثحت المراقبة بدځل E‏ 
كان هيك يستخدم جهاز إارسال مختفي لإرسال رسالة مُشْفرَة لأحد 
عملا ال ۳81 المتمركز في سيارة تركن بالخارج. وگان العميل 
بعد ذلك يرسل لمُتحر آخر كي يقوم بتفعيل جهاز التنصت حتى 
يتمكن العملاء من الإصعغاء لما كان يدور خلف الأبواب المغلقة. 
)"( 

رظ الق دن ق ني ٠‏ ساعة من المحادتات - 

قد أكدت الشكوك الحكومية أن القاضي كان يحيا حياة مزدوجة. 
قاقد إتضح ن أولسون المحبوب»ء المتيسط» و صاحب الشعبية 
الجارفة في المحكمة» مبتزأً فاسدا بشكل رهيب؛ فقد كان يبيع 
العدالة لمن يدفع أكثر. 

مسجل علي الشرائط إلي الأبدء كان أولسون يقبل الرشاوي من 
المساعدين ومُخرفي العدالة في كل مرة. وفي أحد المواقف سُمع 
وهو يقول: «رأحبٌ الناس الذين يأخذون الرشاوي لأنك تعرف 
ساسا اة ۲ تقف.» () في الواقع» في غضون أيام بعد وضع جهاز 
التنصت؛ استمع العملاء في اندهاش أولسون وقد سو بوقاحه 
قضية مخدرات مع محام غير شريف: 

أولسون: أنا جامع نقود. 

المحامي: هل ٠٠١‏ دولارا كافية أيها القاضي؟ لقد 

لك» فأنت يمكنك القيام بعمل أفضل. 

المحامي: لقد أعطيتك اثنتين 7 دارا لو لم تكن 

كافية فأخبرني. مهما كانت الصفقة ... 

Tal eS eR A أولسون:‎ 
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المجبة .. اإبعالن 


ففي بعض الايا لا أحضل علي شئ. ومن المُخجل أن 

اتی کم آل کیا رلا زکرم ب شقا )°( 

ترکت شيكاغو تريبيون لتحرير صحيفة أخرى عندما انتشرت 
الأخبار المذهلة. آولسون يهم ب ٥ه‏ قفر ةه اتهامية من الرشوة 
والايتزاز. ھت راسي لقد خدعني؛ وخدع رفاقهء وخدع 
العامة لسنوات طويلة حدا. شعرت بالخيانة والخضب اثر 
استخفافه المتكبر بنفس القوانين التي أقسم علي التمسك بها, لقذ 
انقلب عليه الحظ تماما؛ فالقاضي الذء ي کان يتحكم ذات مرة في 

مصير الأخرين كأنه ملك وجد نفسه الآن محكوما عليه باثنتي 

عشرة سنة في سجن فيدر الي. 

ولح بذهب إلي السجن وتي فعشر ات القضاة والمحامين 
المتخرقين وجدوا القسهم أيضا تمجروفين في شيكة عماية جري 


AL ESE ALE RA gas 


فاسد ج إلنخاح؟ 


کان أحد الموضوعات التي طرأت علي السطح خلال عملية 
جري لورد هو: عندما يكتب تاريخ شيكاغو»ء فهل سيّنظر إلي 
جرائم أولسون ومسئولي المحكمة الفاسدين الآخرين علي أنها 
تشابهات في نظام شریف آخز للعدالة؟ وباسلوب أخر» هل جهاز 
العدالة الإجرامي بلا شوائب أساساً ونزيه فيماعدا تلك اللطخات 
الناذرة التي حدثت عندما حاول قاضي محتال أن يرتشي لنفه؛ 
أم أن أولسون ورفاقه غرضة للفساد المنظم المنتشر حتى إنهم 
افسدو ا ٨4‏ العدالة في كوك كاونتي؟ هل نظام المحكمة مُعرّض 
حتى النخاع للابتزاز والمحاباةء حتى إن قضية أولسون كائث حقا 
نافذة ل ووالعمل المعتاذي» ذاخل القضاء المحلي؟ 
تفس هة الأسئلة يمكن طرحها بخصوض المسيحية بشكل 
اساسي. فالمسيحيون يميلون لرؤية حالات سوء استغلال الكنيسة 
والغثف خلال القرون كتشابهات في أيه مؤسسة إيجابية أخرى, 
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ومع ذلك فالنقاد أکثر اسشخدادا لاعتبار الصور الزائفة 
گالحروب الصاببية؛ ومحاكم التفتيش؛ ومحاكمات ساحرات سالحخ 
كتفسير لمشكلة أعمق: أن الفسيخبة تفنها لطخة تى الثخاع 
برغبة متعطشة للسلطة لفرض إرادتها علي الآخرين ء حتى ولو 
كان من خلال العثق والاستغلال إن كان هذا ضنروريا, قال أخد 
أشهر ملحدي التاريخ الحديث - بر تراتد رسل - إن هذا يصعب 
تجنبة: 
بمخرد أن بُفترض أن الحق المطلق سوف تتضمنه آقوال 
رجل معين» فسوف تكون هناك مجموعة من الخبراء 
لتفسير أقواله» وهؤلاء الخبراء يستوعبون القوة بشكل 
معصوم؛ وذلك لأنهم يمسكون مفتاح الحق. ومثل أية طائفة 
متمبز هة أخر ٠‏ یستخدمون قوتهم لمصلحتهمح الشخصية 
.. إنهم و خصوما بالضرورة لكل تقدم أخلاقي 
ومعرقي. 5 
وبالطبع فإن الأهوال الثي ارتكبت تحت اسم يسوع كانت بمثابة 
موانع صو اعق بالنسبة لخصوم الايمان. قال الفيزياني الحائز 
على جائزة نوبل ستیفن وینبر ج: «بالدین أو بدونهء يمكن أن يكون 
لديك أخيار يفعلون خيرات وأشرار يفعلون شرورا. ولكن بالنسبة 
للأخيار الذين يفعلون شرورأ فهذا يتطلب الدين.» (“ 
لقد كانت سوء الاستغلالات التي قامت بها الكنيسة أحد العوامل 
التي دفعت كين شي لاتخاذ خطوة جمع لفظتين متناقضتين لتاسيس 
مؤسسة أسماها ررملحدون لیسو ع 5usع[ ٤٥۲‏ ءاام ۸)1» التي 
تعتر فا بما تدعوه ن پسو ع هو رررسالة المحبة والوداعة» دون 
قبوله كالله» وذون قبول الكنيسة كبيته. 


گان نفور تشارلز تبلئون من کثير مما حدث من قبل الکنائس 
واضحاً في حوارنا كما هو في كتاباته, فبينما قرر أن الدين المُنظم 
قد قدم «رخیرا لا بقاس»؛ !ل إنه إتهم أنه «نادرا ما کان على 
أفضل أحوالة فكثير أ جدا ما كان تأثيرا سلبيا ,., وعبر القرون 
وفي كل قارة» كان المسيحيون - تابعي رئيس السلام شح سیب 
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الفجية .. ايعان 


الصراع والمتورطين فيه.» ‏ فعلى سبيل المثال شبه الكنيسة 
خلال العصور الوسطى كونها «منظمة إرهابية». () 

هل هذا التخمين موكد بالبيائات التاريخية؟ هل من الممكن 
أن يداقع المسيحيون عن أنفسهم ضد المجازر الدموية الوحشية 
للحروب الصليبية والتعذيب الوحشي لمحاكم التفتيش؟ هل أمثلة 
العنف والاستغلال هذه تقدم طرازا متواصلا للسلوك يجب أن 
تحفز بشكل مبرر الباحثين الروحيين لتجنب الدين المتظم؟ 

هذه أسئلة مُربكةء ولكن لحسن الحظ لم أضطر للسفر بعيدا 
حدا للحصول علي الإإجابات, فقد کان واحد من أشهر مؤرحي 
المسيحية يسكن علي بعد أقل من تصف الساعة من بيتي حينما 
کثت آسکڻ في ضاحية شيكاغو. 


إللقاء إلسابع: جون. اء ريدج . د کتوراه ض إلفلسفة 


بعد الحصول علي شهادة الماجستير في التاريخ من جامعة 
ميتشغن الحكومية» حصل وودبريدج الذي يجيد التكلم بلغتين على 
شهادة الدكتوراه من جامعة تولؤوز في فرنسا, وحصل علي عصوية 
ومنحة فولبرايت من المنحة الحكومية للدراسات الانسانية م“ 
na Endowment for the Humanities‏ والمجلس الاأمر يکي 
للاجتماعيات المتعلمة Anmıerican Council of Learned Societ-‏ 
ءث. وقام بالتدريس في عدد من الجامعات المدئيةء بما فيها قسم 
الدين؛ ares E‏ السوربون» باريس. والآن يعمل أستاذا 
باحتا في تاريخ الكنيسة في مدرسة اللاآهوت الإنجيلية فقي دير 
قيلد» إلينوي. 

تتضمن كتب وودبر يدج العديدة المتعلقة بالتاريخ أعمال تقنية مثل 
«التمرد في فرنسا فيما قبل التورة: مؤامرة أمير كونتي ضد لويس 
الخامس عشر ۱۷۹۹ ۱۷۵۷ الذي نشر ته مطبعهة جامعه جولن 
شو گنز ٤‏ والمزيد من الجهود مثل القادة العظماء للكنيسة المسيحية 
‘Great Leaders of 1he Christian Church‏ أعظم من منتصرين 
‘More Than Conquerors‏ قر Anıbassadors for جسnl sl‏ 
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وت). وكتب أيضا كتبا عن اللاهوت والدراسات الكتابية مثل 
التفاسير » والسلطان؛ والقانون Hermeneutics, Authoriy and‏ 
Can‏ ؛ و الکتاب و الحق pıre and 7rııh‏ ع8 وكلاهما اشترك 
في تأليفهما مخ كارسون؛ و السلطان الكتابي )41110۲ آ0 ]ط81 . 
بالإضافة إلي ذلك» عمل كمحرر أعلى ل المسيحية اليوم لمدة 
عامین. 

وودبريدج عضو كثير من الجمعيات التاريخية الرنيسية في 
الو لايات المتحدة وفرنساء بما فيها الجمعية التاريخية الكاثوليكية 
الامزریگية ‘Anıerican Calholic Historical Associaıion‏ 
الجمعية الأمريكية لتاریخ lلكqiسة Anıerican Society of Circ‏ 
ررم/7؛ والجمعية الأمريكية لدراسات القرن الثامن عشر 
ercan Society of Eighteenth Century Studies‏ والجمعية 
الفرنسية Sociele francaise du XFII siecle‏ ۾ جمعية التاريخ 
الحديث و المعاصرز Societe d, histoire iıoderne el cone po-‏ 


FONE 


عندما قابلت وودبريدج في بيته الهولندي المزخرف بصورة 
تقليدية؛ اختبرت قليلا من الشعور بتكر ار الموقف. وبعد ذلك 
أدركت أثه يحمل تشابها غزيبا للممثل بيتز بويل, كان الرجل 
الأصلع - أب تلاثة أطفال» والبالغ من عمره ٠١‏ عاما - يرتدي 
سویثر .أبيض فرق قميص آأزرق ذات آزرار: جلسنا آمام أحدنا 
الأخر على ماندة غرفة طعامه» وكانت عليها أوراق لكتاب كان 
يستكمله بينما كان في إجازة. 

لم تكن هناك طريقة لبدء مناقشتنا, ليس في هذا الموضوع. قرغم 
أن لقاءنا كان قبل شهور قليلة من قيام البابا يوحنا بولس الثاني 
بتقديم اعترافه التاريخي العام» وطلب غفران الله عن الخطايا 
التي ارتكبتها أو تغاضت عنها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية خلال 
الألفيتين الأخيرتين "٠ء‏ سحبت قصاصة من جريدة عن اعتراف 
اقدم تاريخاً من الباباء وأشرتُ إليه بينما طرحت التحدي الأول. 
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لاعترإف بخطايا كنيس 


بدأتٌ قائلا: «في العام ۹۹١‏ دعا البابا يوحنا بولس الثاني 
الكئيسة للاعتراف «الجائنب المظلم من تاریخها»› وقال: ررگیف 
يمكن أن يبقى المرء صامتا عن أشكال كثيرة للعنف المرتكبة 
تحت اسم الإيمان - حروب الدين» محاكم التفتيش» والأشكال 
الآخرى من انتهاكات حقوق البشر؟» .'١‏ 
دف العملا ة۴ 

بینما كان وودبريدج يستمع؛ جلس ومرفقيه على المائدة» ويديه 
مربعتين وقام بتحليل سؤالي قبل لحظاتٍ من الرد. 
أن الكنيسة الكائوليكية الرومانية قد تغافلت عن بعض الأشياء التي 
بوجه4 عام. 


«رور غم ذلك»؛ اضنت سر ا أننا يجب أن تحرص على استخدام 
تعبير «الكئيسة»؛ لأن هذا يعطي انطباع أنه كانت هناك مؤسسة 
واحدة تمٿل المسيحية. سو فا أضع حدا قاصلا س التمييز یین 
الناس الذين هم جز ء من «رالكنيسة» - الناس الذين هم الخر اف الذين 
يسمعون ضوت الراعي وهم مسيحيون حقيقيون - و«الكنائس 
المؤسسية»» قالها وهو يؤكد علي جمع الكلمة قبل الاخيرة. 

أضاف: «والان بوضوح هناك الكثير والكثير من المسيحيين 
الحقيقيين الذين هم في الكنائس المرئيةء ولكن بسبب أن شخصا ما 
هو جزء من کنيسة ليس معناه بالضروري انه تابعا ليسو ع. بعض 
الناس مسيحيين تقافيين وليسوا مسيحيين اصليين.» 

فنظرت متكا وتسا لك رامن هذا جرّء من ية القرن 
الحادي والعشرين؟ فهذا يجعل من الأسهل للنظر إلى الماضيء 
والقول بأن كل الأهوال التي ارتكبت تحت اسم المسيحية قد 
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ارتكبت حقا من قبل أولئك الذين قالوا إنهم كانوا مسيحيون» لكنهم 
لم يكونوا هكذا قي الحقيقية. هذا يبدو مجال مناسب للمراوغه.» 
فأصر قائلا: رلا؛ فهذا التمييز ليس جديدا. ففي الحقيقة يعود 
الأمر إلي يسوع نفسه. مد بداه لكتابه المقدس الذي كان مختبئا بين 
بعض الاوراق المتناثرةء وقرأً كلمات يسوع من إنجيل متى: 


بان کل من قول لي: يا رَبُ يا َب يذل مَلْكوتَ 
السّمَاوّات. ّل الذي يَفعَّل إِرٍَ اة بي الذي في السَمَاوَ ات 
يرون سَپُقولونَ لي في ذلك اليَوْمَ : يا رب يا َب اليس 
بَاسْمَك نينا وَبَاسْمَك أَخَرَجُنا شَيَاطينَ وَبَاسمَك صَنَغْنا 
وات كَثيرَه؟ فَحَيننذِ أصَرَځ لهُمْ: إنّيلَمَ أغْرَفكم قط! اذهبو ا 
عَني يا قاغلي الإثة! ;1 
وبعدها قال وودبريدج: «وهكذا تكلم يسوع عن هذا التمييز 
ماي عام. وبالطبع خلال القرون ارتكب الكثير تحت اسم 


E TEES‏ ر 
مسيحيةء لكنه لم يقدم بوضوح ما أشار إليه يسوع. وعندما طلبا 
من اللاهوتي كارل ټارٿ آن يبدا محاضرة في ألمانيا بالقول 
(رمر حي ‘Heil Hitler jl‏ أجاب: رمن الصعب أن أقول: 
«مرحي هتلر» قبل تفسير الموعظة علي الجبل!« فهذان الشينان 
لا يتو افقان 8 ولذلك إن قبلنا هذا التمييز» يمكننا أن نحلل 
وتو ج آکت ین ایام پروی ب المسيحي.» 


بقیت اتا فتساءلت: ررهل تقصد تک 4 آنه ان کان شئ شریر 
قد ارتكب في التاريخ» فلا يمکن أن يکون قد ارتکبه مسيحيون 
أصليون؟» 


فأجابني: رلا لا للا لا أقول ذلات. فالكتاب المقدس يوضح آنه 

بسبب طبيعتنا الخاطنئة» فإننا نستمر في عمل الأشياء كمسيحيين 

لا يجب أن نعملها. نحن غير کاملين في هذا العالم. ولسوء الحظ؛ 

فإن بعض الأفعال الشريرة التي أرتكبت عبر التاريخ ريما تكون 

قي الحقيقية قد ار تکبها مسیحیون. وعندما حدث ذلك» يكونوا قد 
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«وفي تفس الوقت» يجب أن نميز أنه كان هثاك غالبا صروت 
اقلية اعترف بمساوئ ما مارسته بعض الکنذائس امو سسية. علي 
سبیل المثال» كنت اقرا للتو هذا الصباح أنه خلال احتلال إسبانيا 
لأمريكا اللاتينيةء كان هناك كائوليك رومان يُرّوعون لكون 
السكان الأصليين كانوا يُستغلون لأغراض اقتصادية تحت اسم 
المسيح. وقالوا: «لاء لا يمكنكم عمل ذلك!» كان هؤلاء المسيحيون 
مستحدون لاعان مساوئ ممتلي الدولة أو الكنيسة.» 

فقلت: ««لنعود لتصريح البابا. هل من المناسب قي هذه المرحلة 
من التاريخ اللاعتراف بالخطايا الماضية للكنيسة؟» 

«نعم» من المناسب تماما الاعتراف بأن بعض الأشياء التي 
ارتڪبها مسيڪيون هي في حقيقتها خطايا. قالکتاب المقدس يخبرنا 
أن نعترف عن خطایائل وال عتراف يجب ان کون RENT‏ 
الصفات المميزة للمسيحيين - فهو استعداد للتصريح بالخطا 
وطالب الغفران؛ والسعي لتغيير طرقتا في المستقبل. في الواقعء 
ليس البابا وحده الذي يقوم بذلك. ففي الاتفاقية المعمدانية الغربية 
كانت هناك مبادرة حديتة للاعتراف ببأن المعمدانيين الغرب 
الأوائل قد أخطأوا بشكل ردئ بخصوص موضوع العبودية. 
رمن عد ستو ات اعقذیت مجم عة لو تر به كدي ة لله دالا هة 
السامية في كتابات مارتن لوثر.» 

«كمؤر خ» هل يمكنك توضيح لماذا يتخذ المتشككون المساوئ 
من تاريخ الكنيسة باعتبارها خججا ضد المسيحيةء أو كطريقة 
للهجوم علي الإيمان؟» 

فاجابني: «یمگننی أن افهہ ذلك. لسوء الحظء فان بعض الأحدات 
المعينة في التاريخ قد نشا عنها السخرية في بعض الناس تجاه 
المسيحية, وفي نفس الوقت» هناك عدد من الاراء المضللة حول 
ما فعله المسيحيون وما لخ يفعلوه. فبعض النقاد هاجموا المسيحية 
الثقافيةء وقد فشلوا في فهم أنها ليست مسيحية حقيقية. 

«لقد كانت هذه واحدة من مشكلاتنا لقرون. کان فولتير ناقداً 
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رئيسيا للمسيحيةء ومع ذلك عندما ذهب إلى إنجلتراء التقى ببعض 
المسیحیین من الکویکرز ءer Qua)‏ و المطهر بين عا ۴resby؛‏ 
وتأثر بايمانهم للغاية. لذلك من الممكن أن يكؤن هناك شكل 
مؤسسي للمسيحية أحياتا ما يصد الناس» بينما من الممكن أن 
تكون التعبيرات الحقيقية عن الإيمان جذابة للغاية عندما يقابلها 
الغير مسيحيين .( 

بهده الخلفية قررت الرجوع إلي فجر المسيحية نح الانتقال 
للامام عدر التاريحخ بانارة بعص آکثر الأحداتث از عاجا التي ذ نسبدت 
إلي الإيمان. 


طاذ| إنتشرت إطسيحية؟ 


هشة التي ان نتشرت بها المسيحية في الإمبراطورية الرومانية 

E‏ الوحخشي. طلبتٌ من وودبريدج أن يخمن التعليقات 
ان الملحد الذي صار او یزار وران 

ال کو E‏ بنساطة أن A EEN‏ ناسا 

ود غاع, قو داعة المسبحبين وخدمتهم للفقر اء والمسحوقين 

جذبت تابعین جدد. قال مؤرخ: ««المسيحيون أدهشوا 

القدماء باحسانهح.») 

أؤماً وودبریدج يدا وقال: (رلعم» أ عتقد أن اشارة جلين 
لاا نشار السريع لأمسيحية دقیق. فتر تلیان Tertullian‏ یتب في 
نهاية القرن الثاني: ((لحن مجر د أبناء الأمس؛ ومع ڌاک ا 
مدنکم؛ » وجزیرتكم» وقصركم؛ » ومجلسکم» وساحتکم» وقد تر کنا لکم 
فقط معابدكم.» ولذلك ففي غضون ٠١‏ | عاما انثشرت المسيحية 
بسر عة كبيرة جدا جدا, 

زرو تفسير واحد لانتشارها السريع - كما أشار جلين - هو أن 
مسیحیین کثیرین لم یکو نوا یعتنون فقط بخاصتهم؛ بل کانوا يعتنون 
بالجيران»ء والفقراء» والأرامل» والمجروحين» وكانوا محبين جدا 
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بصورة أساسية., لقد أظهروا العظف تاد طقال لذن كا 
يعاملون غالبا بقسوة من قي الرومان واليونانيين عند ميلادههء 
ولا سيما الأطفال من البنات. كان أسلوب حياة المسيحيين يثاسب 
تعاليهم اولفلك. كان كثير ن المسييين, الوا ٠لا‏ يخافر! !أن 
يقولوا: «رتمثلوا بنا كما نثمتل نحن بالمسيح.» 

وبقول هذاء أضاق وودبريدج شينا بقليل من الخجل: «لسوء 
الحظء في الكرازة المعاصرة يقول البعض: «لا تنظروا إليناء 
أنظروا إلى المسيح»» لأنتا تخشی ما سيجده الناس أن تعر ضت 
حياتنا للفحص. لم يكن هذا مناسب للكثير من هؤلاء المسيحيين 
الأوائل - فقد كان هناك تناغم بين معتقداتهم وسلوكهم.» 


سحب ووذيريدج ورقة وقال: «يمكننا أيضا الحصول علي 

بعض الأفكار حول سبب نمو المسيحية بسرعة مذهلة من بعض 

غير المسيحيين الأوائل ثم قرا بصوت عال ملاحظات لوسیان 

7ءء وهو هجائي يوناني من القرن الثائيء وناقد المسيحية: 
هذه المخلوقات المُضللة تبدأ بالاقتناع العام أنها خالدة إلى 
الأبد؛ وهذا يفسر احتقار الموت وتكريس النفس طوعاء 
الأمر الشائع جدا عندهم» وأنه قد أوصى لهم - من قبل 
مُشر عهم الأصلي - أنهم جميعا أخوة منذ لحظة تحولهم. وهم 
ينكرون آلهة اليونان ويعبدون الحكيم المصلوب» ويتبعون 
نواميسه. كل هذا يلزمونه بالإيمان؛ وتكون النتيجة أنهم 
يحتقرون كل المسرات العالمية علي حدٍ سواء»؛ معتبرين 
إياها مجرد ملكية عامة. 9 


«رانه يو كد حقيقة أن المسيحيين عاملوا الواحد الأخر كاخوة 
وشار كوا ممتلكاتهم بحرية مع بحعضهم البحعض. آ ڪا الي ذلك 
هاما فا آخز يشير اليه فالمستكون متو ان الؤت هو أن 
تكون مع المسيح. ويقول يوستينوس الشهيد رة ہناوں[ في 
الدفاع الأول :the Ft Apology‏ «یمگنکم ان تقتلوناء ولكن لا 
يمكنكم أن تجرحونا.» ٠"‏ معظمنا يعتقد أن القتل هو جرح طويل 
المدى؛ ولكن من وجهة نظرهم» فإن القتل لا يهم كثيرا جدا, وهذا 
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ما قاله بولس: «لىَ الكََاةَ هَيّ المَسَيح وَالمَوّتَ هو رَبْخّ.» ٠‏ 

ررو لذلك عندما تأخذ في الاعتبار تكريس المسيحيين الأوائل 
الشجاع للايمان» واستعدادهم للشهادة من خلال استشهادهم لحق 
المسيح»ء وأسلوب حياتهم الوديع المتعاطف» واهتمامهم بالواحد 
الأخر وبالمعوزين والمجروحين والمحرومين في المجتمع؛ 
وتكريسهم للصلاةء وقوتهم بالروح القدس» يمكنك أن تبذأ في فهم 
لماذا انتشر الإيمان بسرعة مدهشة.» 

فتساءلتٌ: رأساسأً» هل كان تبني المسيحية كديانة الدولة 
الرومانية أمرا جيدا أم رديئا؟» 

رمن ناحية» كان من الرائع جدا أن تتوقف الاضطهادات - ومن 
هنا كان ذلك أمر جيد.» قالها وودبريدج مبتسما. «ولكن فيما 
أصبحت الكئيسة مرتبطة بالدولة عن قرب» فقد بدأت الكنيسة 
استخدام الدولة كوكالة اضطهاديةء وقد صار ذلك أمر ردئ للغاية. 
وبالإضافة إلي ذلك» فقد تسربت روح العالم إلي الكنيسة.» 


«ركيف ذلك؟» 
ررلقد انتشر ت شائعة أن قسطنطين قد وعد أنه لو صرت مسيحياء 


لحصلت علي رداء جميل وقطع من الذهب., کستا؛ قهذه ليست 
أمور صعبة كي تصير مسيحيا. ومن هنا كان الباب مفتوحا علي 
مصراعيه لمن قد يكونون اعترفوا بالمسيحيةء لكنهم لم يقبلوا 


يسوع حقا.)») 

رو بأسلوب أخر مسیحیون تقافیون آکثر مما يکونوا تابعين 
حقيقيين ليسوع؟» 

«رتماما,)) 


بترسیخ الأساس المتعلق بالمسيحية المبكرة» قلبت الصفحة في 
قائمة أسئلتي» وبدأبٌ التركيز علي الوصمات الرئيسية الخمس 
في التاريخ المسيحي التي أزعجتني بالأكثر عندما كنت متشككا 
الحروب الصليبيةء محاكم التفتيش؛ محاگمات ساحرات سالم؛ 
استغلال الإرساليات؛ ومناهضة السامية. 
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قلت لوودبریدج: «رلنتقده إلى الأمام., قد حاولت الحملات 
الصليبية المسيحية لمدة قرنين أن تطرد المسلمين من الأراضي 
المقدسة فتحت گتابا فاریخیا و قلت فاته کی و جدت المكان 
الصحيح» وقلت: «لقد وصف تقرير مرعب دخول الحملات 
أصلايبية أورشليم شي الحملة الصلاببية الأولي هگدا .. ,») وقرأت 
لوودبريدج الوصف التالي من شاهد عيان: 
بعض رجالنا ... قطعوا رؤوس أعدائهم» والبعض الآخر 
أطلقوا عليهم السهام حتى يسقطوا من الأبراج»؛ والبعض 
عذبوهم لفترة أطول بطرحهم في اللهيب ... كان من 
الضروريي أن يسلك المرء طريقه فوق جثث الرجال 
لکول لکن هد كافج لون فة ا ب با دت 
في هیکل سليمان (حيث) ... کان الرجال يرکبون خيولهم 
وسط دماءِ ترتفع إلي ركابهم وشيور اللجام,. في الحقيقة 
كانت هذه دينونة عادلة ساعية من الله أن يمتلئ هذا المكان 
بدماء غير المؤمنين لأنه عانى مرارا من تجديقاتهم (. 
أغلقت الكتاب بقوة وبنفور» ونظرت بحدة إلى وودبريدج» 
وسألته بصوت مشحون بالهجأء: «هل تتفق أن الحملات الصليبية 
كانت عادلة و سامية؟» 
فقال بصرامة: «هذا النوع من سفك الدماء كريه ومنفر. هل 
حدث؟ تعم حدث, هل التفكير فيه يسيب حسرة الفؤاد؟ نعم. لست 
أحاول تبريره أو تفسيره. ومع ذلك فإن سؤالك: «هل كانت 
الحملات الصليبية عادلة م «(YY‏ بتطلب اجابة إما-أوء وأعتقد أنه 
سيكون من المفيد بصورة أقفضل أن نقدم سياقا أكثر تفصيلا.» 
جلست في مؤخرة مقعدي» وقلت: «هیا». 
بدا وودبريدج: «أطلق البابا أوربان الثاني Pope Urban Il‏ 
الحملة الصليبية الاولى في العام ۵ ١۹‏ عتدفا ألقى عظة مشهورة 
جذاء فاستحابت الحشود بالهتاف“ ررالته يشاء هداا» واستمسزت 
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الحملاث الصليبية حتى خسارة آخر حامية مسيحية في الأراضي 
المقدسة في العام ٠۹١‏ عنذما أخذ المسلمون مدينة اسمها عكا 
مرة أخرى. وعادت أورشليم ليد المسلمين قبل العام .١١۸۷‏ 
رراستدعی اليابا الباروتات و آخرين للذهاب إلي الأرض المقدسة 
واستعادتها من المسلمين الذين كانوا يحتلونهاء والذين اعتبروا 
أ عداء المسيح. ولذاك أن وضعنا أنفسنا مکان محاربي الحروب 
الصلببية الأو ائلء يمكئنا أن نفهم أنهم كائوا يعتقدون أنهم يقومون 
بشئ سام للمسيح. ولکن عندما تدرس تفاصيل ما حدث بالفعل؛ 
فسوفت تز تبات کتین | في الحقيقةء في حملة صليبية واحدة» وهي 
الحملة الرابعةء لم يصل المشاركون حتى إلى الأرض المقدسة. 

لقد وصلوا إلي القسطتطينيةء فاستولوا عليهاء وأسسوا هناك 
مملكتهم الخاصة. وكانت النتيجة سفك الدماء بشكل رهيب. ف 


«المسيحيون» الغربيون قتلوا ا ين الشرقيين. 
رربالإضافة إلي العثنفق» كانت هناك مشنکلة ر نيسية أخرفى هي 


الذافع وراء بعض من ذهبوا. ففي العام ٠١٠١‏ عم لابا وسین 
لlliةٹ‏ ]111 Pope Innocence‏ الناس بالفعل أنه لو انطلقوا في 
الحروب الصليبيةء فهذا سيضمن لهم خلاصهم. ولو ارسلوا من 
يخارب نيابة عنهح؛ء فهدا آبضنا سيضمن ,لهم خلاصيم. لقد كانت 
تلك المشورة تشويه واضح للمسيحية الحقيقية. فهي تسخر من 
تعاليم'الكتاب المقدس» ولا يمكنها بحال من الأحوال أن تتوافق مع 
المعتقدات المسيحية التاريخيه. 

«لقد ار من الأضعب تخمين دوافع الحروب الصليبية بعد 
أن استر د المسلمون أورشليم. و بعض الات الصايبية اللاحقة 
ورطت المسيحيين للذهاب إلي الأراضي المقدسة في محاولهة 
لحماية المسيحيين الآخرين الذين كانوا في ضيقات شديدة. ورغم 
ذلك من العدل أن نقول إنه رغم نوايا أي إنسان» فإن الجشع والقتل 
العام الذي ارتبط بالحملات الصليبية قد ترك وصمة قبيحة علي 
سمعة الإيمان المسيحي. 

رو هذا ليس مجرد منظور متحرر للقرن الحادي والعشرين. ففي 
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س ا ا ج يس 
القسع الاول من القرن الثالث عشر كان بعض المسيحيين يقولون 
نفس الشئ. فقد كان أحد أسباب انحلال نموذج الحملات الصليبية 
هو التقاليد الزائفة العديدة المرتيطة بالحملات الصليبية. لقد حاول 
البابوات في القرون اللاحقة إطلاق حملات صليبية أخرى» 
لكنهم لم يثالوا الدعم الشعبي والسياسي. فالتعارض الأصلي بين 
المسيحية الحقيقية وتقرير ما كانت عليه الحملات الصليبية أسهم 
لضياع الاهتمام أو الحماسة لخوض حروب صليبية جديدة 


«وهذا يعود بنا إلي التفرقة بين الأشياء التي ثؤدى تحت اسم 
المسيح وتلك الأشياء التي تمثل حقا تعاليم يسوع. فعندما تحاول 
التوفيق بين تعاليم يسوع مع مجازر الحروب الصليبية؛ فلن يكون 
هناك طريق للتوفيق بينهما.» 

فتساءلت: «ماذا تقول لغير المسيحي الذين يقول إن الحرؤب 
الصليبية توضح فقط أن المسيحيين يريدون أن يظلموا الآخرينء 
وأنهم عثفاع کالاخرین؟» 

تأمل وودبزريدج في السؤال للحظات قبل الجواب؛ء وبداً قائلاً. 
«سأقول إن هذه العبارة قيها بعض الحق قيما يخص الحروب 
الصليبية. فقد كان هناك ناس ارتكبوا ما لم يجب أن يرتكبوه تحت 
اسم المسيح. ومن هنا فسوف أوّضح آنه لیس کل شئ بُرتکبِ 
تحت اسم المسيح يجب أن ينسب في الحقيقة إلي المسيحية. 

«ولكني لن أحاول أن أراوغ فكرة أن هتاك أهوالا قد حدثت 
أثثاء الحروب الصليبية. فهي بحاجة للاعتراف بأنها تتعارض 
تماما مع تعاليم ذاك الڏي کان محاربو الحروب الصليبية يتبعونه 
افتراضا. من المهم أن تغاليم يسوع ليست هي المغلوطة ليست 
هي المغلوطة ههناء بل أفعال أولئك الذين قد ضلوا لأي سبب 
عما علمه هو بوضوح: علينا أن تحب أعداءنا. فنظرية «الحرب 
العادلة» لا بذ أن تتفاعل مع هذا المفهوم. 

«ليس هناك من ندد بالرياء أو بالوحشية أكثر من يسوع. ومن 
هناء إن كان النقاد يؤمنون أن ملامح الحروب الصليبية يجب 
استتكارها باعتبارها ريائية وعنيفة - فحستاء يجب أن يتحدوا مع 
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المسيح. يجب ك يوافقوه.) 

ا لحطية إلثانية: محاكم إلتفتيش 

بدأت محاکه التفتيش في العام ١٠١۳١‏ عندما أمر البابا الكساندر 
Pope Alexander 111 Jl‏ الأساقفة اكتشاف برهان الهرطقة 
والتصرف ضد الهراطقة. وما تبع ذلك كان حملة من الرعب» 
ياجراءات سرية؛ وسلطة أعلي مخصصة للمفتش وافتقاد کامل 
للقضاء المستحق» حيث كان المتهمون لا يعرفون أسماء متهميهم» 
ولم تكن هناك هيئة دفاع» وكان التعذيب يستخدم لاستخراج 
الاعترافات. وأولئك الذين رفضوا أن يتوبوا أحيلوا إلي الحكومة 
لمواجهة الحرق علي الأوتاد. 

تساءلتٌ: رما الذي دفع إلى محاكم التفتيش؟ والأهم» كيف أمكن 
لمسيحيين حقيقيين أن یشتر كوا في مثل هده الهو ال؟» 

فشرح وودبريدج: «يمكن أن تعود جذور محاكم التفتيش إلى 
اهتمام البابوبة العميق بمشكلة الهرطقةء خاصة في فرنسا الجنوبية 
بين ال وعوعمءعزطا۸. في الواقعء لا جدJl Albigeneses — jÎ‏ 
كانوا مؤيدو التعاليم والممارسات الهرطقية. ولم تفلح معهم 
الوسائل التقليدية للإقناع كاإيفاد الإرساليات لهم. وكاتت محاكم 
التفتيش مدخل أو استراتيجية بديلة لمحاولة منع هذه الهرطقة 
من الانتشار. وقد كانت هناك عوامل سياسية فعالة أيضا؛ فسكان 
فرنسا الشمالية كانوا يبحثون عن أي ميرر للتدخل في المقاطعات 

ډرو قد کانت هذه هي المرحلة الأولي لمحاکم التفتيش؟») 
الأولى تلك التي ذكرتها. والثانية بدأت في العام ٠٤١١‏ عندما 
ساعدت ایز ابیللا وااعطھء[ وفردیناند Ferdinand‏ في تأسیس 
محكمة التفتيش الإسبانيةء التي كان سلطان البابا أيضا من ورانها 
والموجة الثالثة بدأت في العام ٠١٤١‏ عندما قرر البابا بولس 
Pope Paul 111 lll‏ تصيد البروتستانت» ولاسيما الكالفنيين.» 
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«لديكم هكذا كائوليك يدعون أنفسهم مسيحيين يضطهدون 
بروتستانت يدعون أنفسهم مسیحیین.» 

«نعم» وهذا يُوضح من جدید أنه لا يمکن حقا أن تتكلم عن 
وزالكنيسة الو احدة» فالأمور تتعقد بشكل أكير بسبب أن المعاصرين 
قد عر فوا الهرطقة عادة بفتنة سياسية. فلو أن شخصاً قد اعتبر 
هر طوقیاء فتد كان إعثبر أيضا مثير أ للفثذة سياسيا. وسال داك 
في محاكمة مايكل سير قيتوس وبںاء۷إمS‏ اع ها ]۷» قدمته الحكومة 
خا إلى الموت. کان آحد الاتهامات هو أثه هر ظو قيا و لگن ماذا 
گان خو فا الدوله اشد بصورة محتملة؟ لقد كان الخوفا الأكثر 
هو أنه كان أيضا مثيراً للفتنة سياسيا. لقد كان الدين والسياسة 
مرتبطان معا.» 

«هل من الممكن أن بعض المسيحيين الحقيقيين كانوا حقا ضحايا 
محاكم التفتيش؟ إننا نعتقد - على نحو نموذجي - أن المسيحيين 
يرتكبون الأهوال ويتساءلون كيف يمكن لمسيحيين حقيقيين أن 
يعذبوا أي إنسان» ولكن هل من الممكن حقا أن يكون المسيحيون 
الحقيقيون قد كانوا هح المقتولين؟ 
ولكن علي الارجح كان كتيرون منهم ممن يحملون الإيمان 
ا 5 هناف بر هان 3 الكنيسة e‏ قد ققدت 
یرو کا استراتیجیات غير ا لإخماد ا أيضا.» 

«ھل انت مخاکم 1 اتفتيش 1 تشاب أ ب ضر EF‏ أوسع من 
المساو ي 9 الظلح من قل الكنائس عبر التاريخ؟» 

«أعتقد أن محاكم التفتيش تراجيديا لا يمكن للمسيحيين الفراز 
منها. لكني لا أعتقد أثها تمثل تاريخ الكتائس المسيحية. فمن 
الإفراط الشديد أن نقول إن هذا النوع من النشاط الكاره هو جزء 
من نمودج. 

لمعظح سنوات وجودهاء گاتتث هناك كنائس مسيحية كثيرة في 
موقف أفلية؛ ومن ثم ليست حتى في موقف يدعوها لاضطهاد آي 
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اسان في ا پا عن اااپاو وقع ملايين لمسيحيين 
بعض لاماك إلى هذا a‏ 3 الحقيقةء کان هناك بوضوح 
شهداء مسيحيون في القرن العشرين أكثر من أي قرن أخر. وإلى 
يومنا هذا عينه»؛ فان المسيحيين بقتلون بسبب إيمانهم حول العالم. 
لهذا أقول لاء فمحاكم التفتيش حتى الآن مجرد استثناء في تاريخ 
الكنيسة» و ليست هي القاعدة » 

ذكرّتني ملاحظات وودبريدج بعمود مجلة عن المسيحيين وهم 
في رة الاضطهاد. فبینما يفكر معظم الناس في نمودج الإنسان 
المسيحي العادي يي اليود؛ وشؤ اڪ مواطني الولايات المتحدة» 
وتتش بغيدا عن أي خطر من جهة إيمانه» أوضح الصحفي ديفيد 
نیف David N۴‏ الاأمر. 

قال: ورالمسیحخي التموذجي يعيش تي دولة ناميةء ويتحدث اة 
والحبس» والتعذيب» والاغثضاب ي 0١'١‏ 


إلخطية إلثالثة: محاكمات ساحرإت سالم 


محاكمات ساحرات سالمح في نهاية القرن اساي حقو خاد ها 
تذكر كتو ع من الهستيريا المسيحية. ي جي شنق ۱۹٣‏ فر داء 
وفع واحد للموت لرفضه الشهادة. ١‏ 

تسایلت: والس خذا نوها قى من كيف أن المتقدات الميحية 
يمكنها أن تعرقل حقوق الآخرين؟» 

(رنعم؛ هذا متال: ان گانت المسيحية الخقبقة کي الواقع هي 
المتورطة هنا فعندما تَفرَّغ الأحداث المؤدية للمحاكمات» 
فسوقف ترىئ أن هتاك عوامل كتيرة قد عجلت بحدوتها. فهناك 
موضو عات متصلة بأشخاص يتآمرون للحصول علي أراضي من 
اشخاص آخرين. وهناك موضوعات مرتبطة بالهشتيزيا» وتاك ٠‏ 
مو ضو عات مرتبطة بالإايمان بالظهور ات النجمية؛ حيث يشهد 
الناس أن أحداً قد فعل شينا بينما كانوا هم في مكان أخر. عندما 
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تدرس السياق القانوني للمحاكمات» فهناك متغيرات ستأخذك إلى 
موضوعات لا علاقة لها بالمسيحية.» 

رهل تقصد أن الگنائس كانت بر يئة؟» 

«ربمالن يكون هذا تبريئا كاملا لتأثير المسيحية على المحاكماتء 
لكن المؤرخون الذين يعملون مع أمور من هذا القبيل يعرفون أنه 
يجب أل تکون أحادي السبيية شی تصنيفا مٿل تاف الأحداث 
فالحياة آكثر ڌ تعقيدا من مجزد أن تقول رزالمسيحية» كانت مسئولة 
ٿر غم أنه گانت هناك محاكمات سحرة في أورباء ا إن ذلك ڪان 
انحرافا» وليس جز ءا من نموذج أكبر في المستعمرات. عليك أن 
تتحرى التوازن النفسي لبعض الناس المتورطين في محاكمات 
وة وتكن في ريز هم الزانفا ول اون 

«مرة أخرى علبتا أن نو گدذ أن محاکمات ساحراٿ سال 
شک کا مره غا نے آخار ن ا أقلل من خطورتها. لکن 
المؤرخون يدركون أن الحبكة أكثر تعقيدا من مجرد إلقاء اللوم 
على الكنائس». 

فأشرتٌ قائلا: ركان أحد الافتراضات المُسبقة فى ذلك الوقت 
هو أن الساحرات موجودات. فماذا عنك؟ هل تۆمن بوجود 
ساحر ات؟» 

فأجابني: ««نعم» أؤمن بوجودهن, في الواقع» منذ غدة سنوات 
كنت أشاهد التليفزيون الفرنسي عندما كان روبرت ماندرو - 
وهو مؤرخ لامع جدا - يقترح أنه حالما يستنير الناس» لا يعودوا 
يۆمنون بالساحرات فما بعد . تخ قالت امرأة: (رسید ماندرو» أنا 
متأثرةٌ جدا بكل ما قلته» لكني أريد أن أقول لك إني ساحرة.» 
وبالطبع فالسحر يمارس في فرنساء والولايات المتحدة» وقي كل 
مکان. 

ررلذلك جز :ع من مشكلة التعامل مع محاکمات ساحرات سالم 
افتراض أن ذلك كله كان هراء» وأنه لا وجود لمثل ذلك من 
ساحرات وسحر. فالحقيقة الجوهرية هي وجودهماء» وحتى الكثير 
من غير المسيحيين يدركون ذلك. 
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رهل هذا يبرر ما حدث في سالم؟ لا بالطبع. ولكن عندما تخترق 
التعقيدات» فإن هذا الموقف لا يمكنه أن يُكتب بلا ترو كمثال 
أن المسيحية قد اندفعت للقتل. فالحياة والتاريخ ليسا بمثل هذه 
البساطة.» 

ڊرمادا آنھی المحاكمات؟» 

ر«هذا ليس معروفا بصورة عامةء لكن إنسانٌ مسيحي هو الذي 
لعب الدور الرئيسي. فقد ذد قانذ مطهري يُدعی انکريس مازير 
Mather Increase‏ بقوة ضد ما کان يجریي؛ وکان ذلك بداية النهاية. 
والمفارقة هي أن صوتا مسيحيا هو الذي أخرس الجنون». 


لخطية إلإإبعة: إستخلال إلرساليات 


الإرساليات تصل دون دعوة. فرغم النوايا النبيلةء تكون 
جاهلة بالمكان الذي تستقر فيه» وغير مبالية بقلوب وبقيم 
التاس الذين جاءت إليهم. تتدخل في أمور لا تعنيها شيئا. 
تفترض أن الروحانية التقليدية للسكان الأصليين ناقصةء 
بل وحتى شيطانية. ترشي أو تجبر الناس لترك طرقهم 
التقليدية حتی انه کي مسيرة محاولة «خلاص» الناس تختم 
الأمر بالقضاء عليهم. ٠‏ 
قرأت هذا الاتهام لوودبريدج» تابعا إياه بهذه الأسئلة: «ألم تسهم 
الإرساليات عبر التاريخ في زوال التقافات الأصلية؟ ألم تختم 
الأمر باستغلال نفس الناس الذين إذعت أنها أرادت مساعدتهم؟ 
وبالقياس» ألم تسبب الإرساليات الأذى آكثر من الخير؟» 
کان شذا الموضع قريب إلي قلب وودبريدج؛ فقذ كانت عائاته 
تتمتع بتقليدٍ طويل من الخذمة في الحقل المُرسلي. لكنه لم يبدو 
انه إتخذ هذا التحدي شخصياًء بل استجاب باتزائةه وصراحته 
المميزة. 
قال: «ردعني أبدأ بالاحتلال الإسباني لأمر يكا اللاتينية كمتالء 
لأنه يشرح كيف يمكن أن يصبح هذا الموضوع معقدا.» 
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عندما أوماث بقبول ذلك استطرد: رهل كان هتاك لت 
للسگان الأصليين هناك؟ لسو ء الحظ د نعم. ولكن هل کار ذلاف 
نتبجة الإرساليات؟ ERS‏ التاريخ ا أن الحركة الإرسالية 
كانت غالبا مرتبطة بسياسة اقتصادية للقوى الاستعمارية معروفة 
باسح الروح المذهبية التجاريA .«Mercantilism‏ 

«رهل تعرّف ذلك». 

«كانت الروح المذهبية التجارية هي e‏ بأن الدذولة صاحبة 
الذهب الأكثر هي الأقوى. وكان يُعتقد أن الميزان السياسي للقوة 
في أوربا تحدده 1 أية دولة تستكشف بنجاح أمريكا اللاتينية 
وغيرها. ونتيجة ذلك» أصبحت دوافع الروح المذهبية التجاريةء 
لسو ع الحظ» مختلطهة بالمشر و عات الإرساليه. وقي الحقبقة 
ارتكب الأسبان الفظائع في أمريكا اللاتينيةء لكن كثير منها كانت 
ر ها لمجا فا ونوا ع الروح المذهبية التجارية بينما قامت 
ار سالیات كثير ة بعمل أشياء تستحق الثناء.» 


فتح وودبریدج کتابا کان بالقرب منه» وقال: «في الواقع يتحدث 
المؤرخ انتوتي جرافتون من جامعة برنستون عن الاشياء القيمة 
التي قامت بها الإرساليات. وقرأ لى من كتاب عوالم جديدة» النص 
llقدpg :New World, Ancient 7exı‏ 
أصرّت الكئيسة الرومائية علي إنسانية الهئود» وقد 
وصلت أعداد كبيرة من الإرساليات - خاصة الأخوة 
المتسولين المثاليين الڏين أصر وا علي الاتيان يما زرأوة 
بالناس اليسطاء الأنقياء من العالم الجديد إلي المسيح, لقد 
بنوا الكنائس والمجتمعات الدينية "". 
واصل وودبریدج: «إن جرافتون لیس میشراء لكنه درس بعناية 
الحركة الإرسالية ويعترف بالقدر الكبير من الخير الذي قامت به 
للروح المذهبية التجارية؛ ومن تم تنال اللوم على بعض الفظائع 
التي قام بها الإسبان في أمريكا اللاتينية.» 
«وؤكما لاحظتٌ مبكراء فقد كانت هناك في القرن السادس عشر 
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مناقشات في إسبانيا حول ما إذا كان ما يدور قي أمريكا اللاتينية 
أمرا مسبحيا م لا وكان هناك مدافعون كبار عن الهنود الذين 
صمموا أنه يجب عدم استغلالهم. فاندفع أحد الشخصيات البارزة 
- بارتولومي دي ل کاس Bartolome de Las Casas‏ - لإتجاهه 
الإصلاحي بعد قراءة فقرة من سفر يشوع بن سيراخ في الكتاب 
المقدس الكاثوليكي الروماني تقول: «خبز المحتاج حياته. مَن 
يسلبه رجل دماء "' وبقراءة هذاء عارض مح كائوليك رومان 
آخرین الأمور الحاقدة التي کائت تدور قي أمریكا اللاتينية.» 

أثارت تعليقاته ذاكر تي لرؤية تمثال خارج مبني الامم المتحدة في 
مدينة نيويورك منذ عدة سنوات., الآن فهمت الخلفية: قر انسيسكو 
دي فیتور یا ھە¡ ۴a ce5c0 de‏ - مؤسس القانون الدولي - كان 
واحد من اللاهوتيين الذين دافعوا عن الكرامة الكاملة لهنود العالم 
الجديد» وعارضوا بشجاعة استغلالهح هي المحكمة الإسبانيه.» 

ورو لذلك بینما يکون من الحقيقي أن «رالحضارة المسيحية» قد 
أسهمت اخنان ببعض الاأشیاء التي أشرت اليها مبکر ا؛ فقد كانت 
هناك أيضاً الآلاف من أعمال الخير التي كانت تمجد الله. فالكنيسة 
الكاثوليكية لها سجل موثر للاعتناء بالفقراء خلال العصور 
الوسطى. ففي كاليفورنياء كانت خدماتهم على طول الساحل تهتم 
بالناس, وعندما تقرأً مذكرات عددا من الإرساليات البروتستائتية 
التي ذهبت إلى أراض اکر فر ر المد کا بسكا أن تستنتج 
انهم کانوا يصممون بوعي علي ظلم أو تدمیر کل ملامح الثقاقات 
الأصلية.» 

بینما کانت إجابة وودبريدج تَقدم بعض السياقء أر خت أن اط 
عليه لإجابه أكثر شخصية. فقلت. ٠‏ «رلقد تضمنت عانئلتك مر سلينء 
فمادا کانت اختباراتهم؟)) 

«حسناء لقد قرأتٌ مذكرات جدي الذي كان واحد من أوائل 
المرسلين البروتستانت إلى الصين. وبالطبع لم أفهم أنه كان يفعل 
ما قلته أنت مبكرا. ولكن بدلا من ذلك» كانت لديه رغية ملتهبة 
أن يعرف الشعب الصيني المسيح. وقد كان مهت جدا بفقر الشعحب 
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الصيتي و يعض ممارساتهم الي گانت ضارة للغابة بانسانيه 
الأفراد. لقد احترم ملامح تقافتهمء وارتدى ضفيرة الشعر الطويلة 
عند الضرورة حتى يكون مقبولا عندهم. 

«لا بد من الإشارة إلى أن نقاد الإرساليات أحيانا ما تكون لديهم 
مثالية جان جاك روسو؛ أن الشعوب الأصلية كانوا سعداء دانما 
السلبية أو الشيطانية فقي ثقافاثهم. ولكن عندما تقرأً تقارير الناس 
الذين يذهبون لمتاطق معينةء فإنك ترى أن بعض هؤلاء الناس 
الأصليين كانوا في ظروف روحية وجسدية رهيبةء وأن المرسلين 

ATR A‏ ي التي عملت كمرسلة في إفريقيا 
قبل ز و اجھا. کانت تر گب دراجهة بخارية في أعماق الخابات» 
وتنتقل من قرية إلى أخرى. عملت في مستعمرة جدام تهتم فيها 
بالمرضی. وتمنتُ أن تظهر لهم محبة المسيح؛ وتخدمهم»؛ وتراهم 
قد نالوا الشفاء, و خذمت لدررجة المخاطزة الشخصية الكبيرة بسبب 
الملارياء والأخطار الأخرى المرتبطة بالحياة في غابة. 

«رولذلك أقول نعمء أحياناً ما يكون هناك تحول لثقافة ماء لكن 
ا ااضایون مدید اختبروا محبه وذرح e‏ وها 
تغيير ثقافة ما کالسعي ارب الاقتصادي SN‏ 
العنصري» فإن أمورا سيئة جدا ستنتج عن ذلك.» 

2 

فعلقت قاناا' «رربما يكون بعض تقاد الإرساليات لا يرون قيمة 
في البشارة المسيحية؛ ومن تم لا يرون فائدة للناس الذين يصيرون 
تابعين ليسو ع.» 

فصر ح: (رهذا صحیيح! غالبا ما يكون هذا هو الافتراض المسبق 
المختبئ. ولكن إن افترض واحد أن الإنجيل هو قوة الله للخلاص»ء 
فإن ربع تقافات العالم المختلفة التي تسمع الإنجيل سوف لا 
تحخصی,) 
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«لي زميل دراسة يعتبر لاهوتي إفريقي بارز. اضطر لمحاربة 
الإعلام القائل بان المسيحية هي أيدولوجية إمبريالية غربية 
هدفها تدمير الديانات الإفريقية. ان منظوره مختاف تماما. فهو 
يفهم الإسهامات الرائعة التي أسهمت بها المسيحية للمجتمعات 
تة وقد جلب هذا الرجاءء والفداءء» وهناك أفارقة ليس لهح 
حصر ممتنون جدا للإنجيل. وفي نفس الوقت»› لا يتكر أن حاملي 
البشارة المسيحية كانوا أحيانا لا يعيشون حسب تعاليه المسيح قي 
تعاملاتهم مع الأفارقة.» 


الحطية | لخامسة: مناهضة إلسامية 


كانت مناهضة السامية واحدة من أقبح الآفات في تاريخ 
المسيحية؛ فهي حالة ساخرة لأن يسوع کان يهوديا وصرّح بأنه 
مسيا إسرائيل ومسيا العالم المنتظر. کان تلامیذه یهوداء والیهود 
أيضا كتبوا العهد الجديد بأكملهء ما عدا سفر الأعمال وإنجيل لوقا 
اللذان كتبهما الطبيب لوقا. 

في العام ۸ اعتذرت الكئيسة الكاثوليكية الرومائية عن 
وأخطاء وإخفاقات» بعص الكاثو ليك لعدم مساعدة اليهود أثتاء 
المذبحة النازيةء بينما عبر الكاردينال جون أوكونر من نيويورك 
عن «الأسف العميق» لمناهضة السامية في الكنائس طوال الستين 
قانلا. : «نريد بكل إخلاصض أن نبداً مرحلة جديدة )( 

وقد سلم وودبریدج بأسف أن مناهضة السامية قد شوّهت 
التاريخ المسيحي. وكان السؤال الرئيسي هو لماذا حدثت في 
المقام الأول. 

فقال۰ ررکان أحد العوامل هو أن معظم اليهود لم يعتقدوا أن 
يسوع کان هو المسيا. وقد أدى رفض اليهود لقبوله؛ وذلك لاعتبار 
اليهود في أذهان بعض المسيحيين أعداء المسيح. أف إلي هذا 
أن اليهود قد تم اعتبارهم مسئولين عن صلب يسوح؛ فيكون لديك 
مكونان قويان ل «مناهضة السامية المسيحية.» 

لم يكن هذا كافياً بالنسبة لي» فصّمت: «لا بد أن يكون هناك 
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أكثر من ذلك.» 

قأجابني: ((نعم» اومن بذلك. لقد حاول هایکو أوبيرمان المؤرخ 
اللامع في جامعة أريزونا تعيين عددا من العوامل الأخرى. 
فغلي سبيل المثال» عندما تصل إلى العصور الوسطى وعصر 
الإإصلاح؛ كانت هناك شائعات زائفة كثيرة عن اليهود التي 
أفاقت کی قدا لنيران مناهضة السامية.» 


ررأية شانعات؟» 


«أن اليهود كائوا متورطين في تسميم الآبار في زمن الموت 
الاسود غ0 )ءواB‏ في العام ۸٤۱؛‏ وقد دنسوا المقادس 
المسيحية بقدر استطاعتهم؛ كما كانت لديهم ذبائح سرية -fاإمهS؟‏ 
إهزء؛ وقد تلاعبوا بالأسفار المقدسة المسيحية؛ إلخ. والآن 
تذكر أن هذه الإتهامات لم تكن صحيحة. ومع ذلك فقد أثارت 
مشاعر الغخضب والاستياء.» 

ولکن لمح يبدو أن هذا يرضي وودبریدج. فتامل في الجانب 
الأخر كما لو كان يبحث عن تفسير أخرء وأخيرا نظر إِليّ في 
إحباط واضح. 

وقال: «يبدو لي أن هذا لا يوفي الموضوع حقه. فقد كان المرء 

يعتقد - أو بالأحرى يرجو - أن المسيحيين منذ العصور الوسطى 
رص إلى مارتن لوثر قد أدركوا أن تعاليم o‏ كانت تمنعهم 
تفاماً من حمل أو قؤل بض الأشياء التئ قيلت وار تكبت فحت 
أسمة.)) 

فقلت: «رلقد ذكرت لوثر. ومناهضتة للسامية مُوّثقة بشكل جيد. 
كيف نشا ذللكف؟ 

(ربو ضوح» عرف لوتر بعض الشائعات عن اليهود., ومع ذلك 
باكرا في حياته» كان محباً للسامية - محباً لليهود بشكل ظاهر 
ی ی ا تمني ان يکون هناك تحول ڪبير يقبلون فيه 


0 اللاحقة وقوه بيبعض الكلمات القبيحة‎ EEE 
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عنھح.)) 

لقذ اأربكتني أجابته» فقلت: ورلقد گنت أعنقد أن مثاهضته للسامية 
گانت ألما مد الحياة ( 

رزیو کد بعض الدار سین ان هناك اتر ار ا لارائنه عن الشعب 
اليهودي طوال حياته» لكني ساأؤكد أن تصريحات لوثر العدائية 
الخبيثة قد جاءت في نهاية حياته. فربما كان يُطلقها عن إحباط 
عميق شديد لأنهم لم يأتوا إلي المسيح, 

ورغخ كل ما قيل» فإن بعض تصريحاته مرعبة تماما لدرجة أنه 
من المناسب تماما بالنسبة للوثريين أن يرفضوا الاعتراف بهاء 
وعلي كل المسيحيين أن يرفضوها تماما. فالمسيحيون ببساطة لا 
يمكنهم أن يكونوا مناهضين للسامية. فيجب أن يكون هذا أمر غير 
وارد بالنسبة لأي تابع ليسوع. 

3 والانء؛ من الناحية الأخريى»؛ في العصور المعاصر_ة؛ غالا 
والإتجاه العام الذي أراه في كنائس كثيرة تجاه الشعب اليهودي 
هو إتجاه الاحترام.» 

«ماذا تقول لإنسان يهودي يقول لك إنه لم يفكر أبدا في المسيحية 
بسبب تار يخها المُناهض للسامية؟» 

فأو ما وودبريدجح بخفة» وقال بحرن قي صو تةه: ررلقد س 
بذلك من قبل. فقد كنت أقو. م بالتدريس في جامعة مدنيةء فقالت لي 
ظالية يهوذية اة أريد عمل نحا عن لوثر؛ فجدي قال لي إن 
لوثر كان يكره اليهود. هل هذا حقيقي؟» فقلت لها: :ورعلى الارجح 
ذلك› ولكن انطلقي وحضرَي البحث »» فعادت الي ببحث جعلئي 
اوک لقد وجدتٌ أشياءٌ لم أعرف حتى أن لوثر قد قالهاء إنها أشياء 
سيئة للغاية.» 

«رماذا تقول لمثل هذه الشابة؟» 

إنني أسف جداً جدا علي ما قاله لوثر؛ فهذه الأشياء تتعارض 
حتما مع تعاليم المسيح: وهذه واحدة من المشكلات التي نواجهها 
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القجبة .. ابعال 
وي أن اقول: ادرف مدي صعوبة ذلك كني ارجم ن 


ET 


حاول وودبریدج أن سهب کلامهء لكنه لم يستطع تذكر شينا 
آأخر مسا عدا كيئ يضيفه, فقال: ررأخشی أ يکون هذا عرضا 
ممتازاء لکن هذا ما أقوله من قلبي.» 

بدات قائلاً: «بعض اليهود يؤمنون أن هتلر كان مسيحيا... 
فوثب من مکانه وقاطعني. 

قال: «رآه» نعم» هذا صحيح تماما. مرة أخرى علينا أن تميز بين 
المسيحية التقافية والمسيحية الحقيقية. فخلال صعود الاشتراكيين 
القوميين ئاوiاوiءهS‏ اa‏ ”ناه حاول هتلر أن يلتف حول 
المستحية وخول عارئن الوق وقد كات خيلة أيدولوجية ساكزة: 
لكن النقاد المسيحيون» مثل كارل بارث وآخرين» لم يقبلوا للحظة 
ن هتلر کان بمثل المسيحية المستقبمة. 

«دعني أقدم لك تفسيراً تاريخيا آخر. امن كثير من اليهود في 
عامی ۱٦٦١‏ و٦٦١٠‏ أن إنسانا معينا كان هو المسياء لكنه آنذاك 
تحول إلى الإسلام» و هذا ما خيب طموحات كثير من اليهود. 
والآن إن قيل لمؤرخ يهودي اليوم: «هل تريد تعيين ذاك الرجل 
باعتباره المسيا؟» سيقول لك: : «(بالطيع لاء لقد کان محا tt‏ 


«حسناء بنقس الإطار» ستقول نحن المسيحيون إن هتلر لم يكن 
أي نوع من المسيا المسيحي, فالناس غالبا ما يدٌعون ¿ أشياء زائفة. 
لقد کان إنسان محتال شریر؛ ولم یکن مسیحيا حقیقیاء ولا ممثلا 
عن التعاليم المسيحية الحقيقية.» 


بورتریه للمسیحیة 


کان بمكننا الاستمرار لمناقشة لطخات تاريخية أخرى عل 
١‏ لمسيحيةء بما فيها ظلم النساء الذي حدث ‏ رغم إتجاه يسوع 
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الفغاير للققافة تجاهين؛ والظريقة اللي ابس بها كتير من التاس 
فى الجتوب الكتاب لفن قي سخارلة رة لثبرير العنصرية 
والعبودية. لكنني كنت قد قضيتٌ وقتا طويلا أستجوب فيه 
وودبريدج. وبدون محاولة الدفاع عن الأمور التي لا يدافع عنهاء 
سعى لتقديم بعض السياقات والتفسيرات, ولتقرير أية أحداث من 
هذه كانت الاستتناءات أو القاعدة بالنسبة للمسيحيةء فقد ان اوان 
استكشاف الجانب الآخر من التاريخ المسيحي. 
قلت: «بقبول کل ما تکلمنا عنه» ما هي النتيجة الأخيرة؟ هل 
العالم أسوأً أم أفضل حالا بسبب وجود المسيحية؟» 
فانتصب وودبريدج في مقعده وأصرَ قانلا: ررأفضل حال و 
جدال کی ذلك. فهذه حالات تاريخية قابلة للاعتذار لا يجب أن 
ٌخفى عن العيون. يجب أن نعتذر عنهاء ويجب أن تبذل الجهود 
لتأكيد عدم تكرارها. ومع ذلكء في نفس الوقت»ء كان الانتشار 
الواسع للتاريخ المسيحى نافع جدا للعالم.» 
فعلقت قان : «أفترض أنه من السهل في التحدث عن خطايا 
المسيحية نسيان دور الإلحاد في نجخق اتحقرق الشاي أخفت 
كتاباً وقرأتٌ لوودبريدج بعض الملحوظات التي كتبها المسيحي 
المعروق لويس بالاو, 
ان الصدمة المدوية للالحاد الشامل أرسلت موجات جذرية 
عبر أوربا وفيما ورانهاء وهي َقرّر بشكل مباشر لفناء 
وقتل أكثر من مائة مليون إنسان في القرن الماضي وحده. 
لقد دفعت الإنسانية ثمنا باهظا فادحا للاختبارات المرعبة 
للمقاومة المتعمدة للإيمان»ء مُنفذة علي يد لينين» هتلر› 
ستالينء ماوتسي تونج٬‏ وآخرين - حيٿ کان کل منهم 
متأثر بشكل عميق بكتابات قادة الإلحاد ... وبعد رؤية نمو 
الإلحاد ... فمن الأوضح أكثر مما مضى .. أنه بذون الله 
نحن ضائعون. ٠‏ 
فأجاب وودبریدج: زافو أنه يدون الله لحن ضائحون. و هذا 
اسن مال للفو اخ آالیلکد ا بکد الحكم جيداً؛ لأنه من وجهة 
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النظر المسيحيةء فإن الملحد يستفيد من نعمة الله العامة. ولكن 
يقبول افتقاد البنية في الإلحاد لعمل قرارات أخلاقيةء فمن السهل 
أن نفهم لماذا اختبر العالم أهو ال هذه الأنظمة. حینما لا یکون هناك 
مقیاس أخلاقي مطلق› فان الفوة الخاشمة غالبا ما تگسب (( 


«في رأيك ما هي الطرق الإيجابية التي أسهمت فيها المسيحية 
للحضار ة؟)») 

ضبط وودبرید ج حلسته کي مقفعده. وتال قي سوؤالي للحظات 
ثم أجاب بصوت نقل إخلاصه وإعجابه وحماسة مشاعره الحبية 

قال: «إني أرى تاأثير المسيحية كصورة زيتية جدارية متألقة 
لها مناظر كثيرة» كل منها مرسوح بالوان جميلة لامعة واضحة. 
قبدون المسيحية؛ سيكون هناك قدر مرعب من اليهتان» ومجرد 
خطوط قليلة متناثرة متفرقة هنا وهناك ليس لها أي معئى. لكن 
المسيحدة تضيف الكثير جدا من المعتى» والر جاع والجمالء 
والثراء للصورة.» 

ا بالمجاز تسا عت مادا تبذرث الصورة؟» 


ررالمنظر المركزي بعينه سوف يصور قصة يسوع وفدانه عن 
خطایانا فأخيرا - مرة وأخدة ى الأبد - تعامل مع موضوعات 
دنبناء ووحدتئاء واغترابنا عن الله. وبموته الكفاري وقيامته فتح 
السماء لكل من يتبحه. هذا هو أعظم إسهام قامت به المسيحية 
الإطلاق. زار لین فی بجی ور ١‏ و هکذا ج لله 
له الحتاءُ الادةي 


زرأیضتا تقد لنا المسيحية اعلانا عن معئى الحياة ووجود 

الأخلاقية الكوئية. فبدون هذا الإعلاآن» يكون من الصعب جدا 

وجوذ أية قيمة للمعنى. وينتهي بك الحال مثل أليرت كامو الذي 

قال في الفقرة الافتتاحية من أسطورة سيزيف: «لماذا لا أنتحر أنا 

1 و أي إنسان أخر خا المسيحية تفسر لماذا لا انها تعطينا 

إطارا من الإرشاد للحياةء وإتباع طرقاً أخلاقياء والرجوع إلى 
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«لمسات الفرشاة في الصورة سوف ترسح المناظر التي تكشف 
عن الدوافع الإنسانية الشاملة التي ألهمتها حياة المسيح وتعليمه, 
فالكاثو ليك الرومان» والأرثوذكس» والبروتستانت اشتركوا جميعا 
ي مسا عدة الفقر أعء والمحرومين؛ والمعوزين. وگانوا مستعدون 
للعمل ضد مصالحهم الشخصية لخدمة الآخرين. وبفقد كل هذا 
س العمل الإإرساليء» وکل المسنشفياتء وکل مو سساتث الإعانةء 
المرضى - ستكون ضربة قاضية للعالم. 

ا إلى ذلك»؛ فان تأثير الفكر المسيحي يبضيف مناظر 
اخاڙي؛. ويضقي خا والعمق a‏ فالمسيحيون سلموا 
والعلميةء CTSA TET‏ 
فكر في المؤسسات التعليمية العظيمة التي بناها المسيحيون - 
بما فيها هارفاردء وييل» وبرنستون - التي تم التفكير قيها أصلا 
وبنائها من أجل تقدم الإنجيل. 

«وأخيراً هناك قوة الروح القدس التي تلون كل شى صالح. هل 
يمكنك أن تتخيل كيف سيكون العالم لو اتسحب الروح القدس؟ 

من الردئ بشکل كاف الطريقة التي عليها الأمور الان؛ ولكن 

إن لم تكن هناك قوة الرزوح القدس الحافظة؛ فما بالك أن الحائب 
المرعب من الحياة سينطلق كي يكون أكثر نشاطا مما هو عليه 
الان.» 

فتساءلت: ر فيما تنظر إلي صورة التاريخ هذه» هل ترى 
ايجابيات المشسيحية تغلب الحالات السلبية التي ناقشناها؟» 

فقال بلا تردد: «رنعم. فأنا منفطر الفؤاد على الأوقات التي لم 
نحياها نحن ١‏ لمسيحيون وفقا لتعاليم يسوع» ومن تم فقد خلقنا 
الذين دعَموا الإيمان عبر القرون بتواضع وبشجاعة» والذين 
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الفجية .. اإيعان 


العالم مكانا أفضل حالاء وصارعوا لعمل الحق رغم الضغط 
ال خب لمل الكش 
واستنتج قان (رعندما فک في التاريخ المسيحي»؛ فهولاء 
هم أول من يخطروا علي ذهني. إنهح الأبطال الذين عادة ما یت 
نسیانهم کنیرا جدا. 
توقف» ثم بابتسامة تواقة - منحهم أعظم تقدیر: «إنهم ما کان 
يراه يسو ع.» 


عطايا إمسيحية 


كانت كلمات وودبريدج الملتهية لا تزال ترن في ذهتي عندما 
عدت إلي البيت؛ مرهقا من يوم طويل. استرخيت في مقعدي 
المفضل والتقطت مجلة لأتصفحها. وهناك - من قبيل الصدفة 
تماما - وجدت ,مقالا فيه کشر سن الدار سين يكتبون في الايا 
الأخيرة من القرن العشرين» ويتاملون شكل الحضارة بدون 
المسيحية. وقد اكملت ملحوظاتهم ما تَوّقف عنده وودبريدج. ١‏ 
مايكل نوفاك أطرى عطية المسيحية للكرامة. وكتب: «كل من 
أرسطو وأفلاطون اعتقدا أن معظم البشر بالطبيعة عبيد ومناسبين 
فقط للعبودية. ومعظمهم ليست لهم طبيعة تستحق الحرية. 
اليو نانيون استخدموا «رالكرامة» لمجرد القلةء لإ لكل البشر. 
وعلي النقيض أصرَّت المسيحية أن كل إنسان محبوب من قبل 
الخالقء ومخلوق على صورة الخالق» ومُحدد له الصداقة الأبدية 
والاشتراك معه.» 

أشازر إلى الأفكار الحضارية للحرية» والضمير؛ والحق التي 
يمن إستادها إلى المسيحية وأكَد قائلاء ريدو الأساسات 
المسيحية الموضوعة لنا في العصور الوسطى والقرن السادس 
عشر › لصارت حياتنا الاقتصادية والسياسية معا لا أكثر فقراً 
فك اتا أك و وة 


ركز ديفيد. ن. ليفنجستون- أستاذ في كلية علوم الأرض في 
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إلاعترإض إلسابح: ا ا 
خامعة الملكة في بلفاست» ایرلندا الشماليةء علي عطية المسيحيهة 
للعلم. وگتفب: دان فكرة أن لمتحي والعلم ‏ کانا علي ادوام 
روبرت بویل - دارس الكيمياء الإنجليزي العظيد ان العلشاع 
امان ھبوا اة اه 
aE REE‏ ا 
وكانت النتائج ا فة من قبل ,الما الذي ثا 8 
الإيمان E‏ 
ووصف ديفيد لايل جيفري - أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة 
ايرا ية الفسي لم وقال: «قد يكون من الصعب أن 
0 ف مقلم وربا 
كما في إفريقياء وأمريكا الجنوبيةء وأماكن أخرى كثيرة من العالمء 
کان میلاد التعليم والأدب اساسا - وليس مضبادفة - يتوافق مع 
وصول الإرساليات المسيحية .0 
ومع ذلك ربما یگون الاكثر اة هو أن استكشاف مزر 
گان له علاقة ا EE RRO‏ 
الجانب القبيح للتاريخ خ المسيحي. کتب نول: 
طوال المسيرة الطويلة للتاريخ خ المسيحي»؛ ئ¿ گان الأمر الأكثر 
اا - يسبب ثكراره المستمر - هو كم نخيب نحن المسيحيون 
العاديون گرا خذا عن الوصول للمثاليات المسبحية بشکل 
مأساوي للغاية. وطوال اقرع الطورلة تاريخ المميحي: كان 
الأمر الأكثر تمييزاً - بسبب أته أحد معجزات النعمة هو کیف 
عاش مؤمنون كثيرون ضد تعظم المعيشة لتمجيد المسيح. ومن ِ 
بين گل «علامات التناقض» هذه» فان آکثر الأمور الخلبقه بالمسیح 
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الفجية .. اإيعان 


تماما كانت تلك الحالات التي كان ينطلق فيها المؤمتون الأقوياء 
- بسبب التروةء والتعليم» والقوة السياسيةء والثقافة الرفيعةء أو 
الوضع المفضل - إلي المُحتقرين»؛ والمتروكين»؛ والمهملينء 
والضائعين» والغير معروفين» أو الواهنين. ") 

قال ان الفوة تغذي عبادة الذات :کي 0 وا ما تعند 
واستفاض مارك تول لسرد أحذاقا عذیدة عبر تاریخ فیها ارال 
الأقوياءء كليا أو جزئياً بسبب إيمانهم المسيحيء» قد وضعوا أنفسهم 
طوعا في توبة عامة لأسوء استخدامهم للقوة - وهذه شهادة دائمة 
مقابلة للثقافة لقوة الإنجيل. 

اثارت اهتمامي قصة واحدة بشكل خاص لأنها كانت تتعلق 
بحدٿ غامض لكنه متاألق في ختام حلقة ناقشها وودبريدج وأنا 
ا محاکمات ساحرات سالم. 


E‏ لامع FEY‏ سیوول من 
تد ترك زره اقیتیکي اترا الیل خا مت ایند جرا 
فقرة كتابية مشهورة: «فلو عَلمْتَم ما هُو: إتي أرَيد رَحْمَة لا ذبَيحة 
لما حَكَمْتَ على الأَبْرَيَاءإ» ١‏ لقد فطرت الكلمات قلب سيوول, 

وفي خدمة الكنيسة في ١١‏ يناير من العام ۹۷٦۱ء‏ أعطى القس 
تصريحا ليقرأه بينما وقف سيوول النادم بخجل أمام الجمع. کان 
التصريح يعترف بذنب سيوول على أكثر مما حدث» قائلاً إنه 
«يتمني أن يلقى عليه لوم وخزي ذلكء طالبا عفو الناس» ولا سيما 
متمنيا الصلوات حتى أن الله الذي له سلطان غير محدود يغفر تأك 
الخطية وكل الخطايا الأخرى.» لقد دفع تصرفه المتواضع من 
الأسى والتوبة الكثير من القضاة الآخرين للاعتراف بإخفاقاتهم 
أيضا. 


أغلقت المجلة ووضعتها على مائدة القهوة. وفكرت في نفسي أن 
ذلك ريما يكون أحد آکثر تراثات المسيحية روعة - استعداد القادر 


لإخناء ركية التوبة عندما ترتگب الأخطاء. ومع ذلك فقد کان 
تذکار أخر لقوة الإيمان في تغيير الحياة والتاريخ لصالح الخير. 
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إلاعترإض إلسابج: تاريخ إلكنيسة مكذس بالظلم وإلحنف 


مشاورت 
أستلة للنأ مل ومجموعان الدرأسة 


ه قبل قراءة هذا الفصل» ما الحدث الذي أزعجك بالأكثر 
في التاريخ المسيحي؟ لو كان وودبريدج قد ناقشهء فكيف 
أحسن التعامل معه؟ هل موقفك من هذا الموضوع هو نفس 
الموقف مختلف؟ 

٠‏ هل تعتقد أن الخطايا التاريخية التي ناقشها وودبريدج 
هي تماثلات في تاريخ الكنيسة أم انعكاسات شئ مخطىئ 
تماما في 4[ الاإيمان؟ ما الحقائق التي ساعدتك في 
تكوين رأيك؟ 

ه٠‏ هل أصبح العالم أفضل بفضل المسيحية؟ لماذا؟ لماذا لا؟ 
على نفس القياس»› هل كانت إسهامات الإلحاد إيجابية أم 
سلبية بالنسبة للبشرية؟ 


المصيبة .. اإيعان 


طزيد من إلادلة 
مصادر أخری حول هذا اطوضصوع 


» Mark A. Noll. A History of Christianity ın the United 
States and Canada. Grand Rapıds, Mıch.: Eerdmans, 
1992. 


» Bruce L. Shelley. Church History 1n Plaln Language. 
Dallas: Word, 1982, 1995, updated 2nd edition. 


e Rodney Stark. The Rise of Christianity. Princeton, N. J.: 
Princeton University Press, 1996. 


. D. James Kennedy and Jerry Newcomb. What If Jesus 
Had Never Been Born? Nashville: Nelson, 1994. 


2806 


۸ 


ااعتراخل ااثأعزم 
مارالن لری شکوك» لزلك لا کن أن أكون 
مسدداا 


في أعمق أفكار هم الداخليةء حتى أكثر المسيحيين المكرسين 
يعرفون أن هناك شيئا غير منطقي حول الإيمان. فوراء 
اعترافهم بالاإيمان هناك عمداق شك نائم و کي اختباری؛ 
أفضل طريقة لقهر الشك هو الاستسلام له. 

دان باركر - فس تحول إلى ملحد ٠(‏ 
أولئك الذين يعتقدون أنهم يوؤمنون بالله ولكن بدون حرارة 
في القلب» وبدون كرب للذهن»؛ وبدون عدم يقين» وبدون 
شك» وحتى في أوقات عدم اليأس» يؤمنون فقط بفكرة اللهء 
ولا يؤمنون بالله نفسه. مادلين لينجل - مسيحية ٩‏ 


كان المحامي يحمل فكرة لي» وقال لي إنها قصة إنسانية مشوقة. 
RE‏ قضة مثيرة خول لرھ بي 
دافنة لاقل فراءة جبڈة ليود الا 

أدرتٌ عيناي؛ فقد بدت القصة عذبة للغاية بالنسبة لي. كنت في 
سيارة الشرطة بحثا عن شئ مثير» شئ شجاع» شئ يستقر بي ِ 
على الصفحة الرئيسية لتريبيون الأسبوعية. لم أكن مهتما بحكاية 
ساذجة عن طريد ضعيف مولود من جديد. 


287 


الفجية .. اإيعال 


لكن نهاية الأسبوع كانت تقترب بسرعةء ومفاتيح القصة التي 
كنت أتعقبها قادثني إلى لا شئ عدا الممرات المظلمة. لذلك کثبت 
فر المڪ امي وفکرت قانلا. من لدر ی ؛ ف ريما أكشف هذه القصة 
اليه | 

رفعت سماعة التليقونء وبدأت الإتضال بمصادر الشرطة. 
ی ی اک وو وزی ا ی ر 
فيه الكفاية؛ فقد كان من اتصلت بهم في وحدة جرائم العصابات 
نرقو ته جا لقد كان المسئول الثاني القاسي في عصابة بليرز 
Belaires‏ = رهي عصادة أر عبت أجزاءُ من شمال سشيگاغو . کان 
خطیرا وعتیقاً كما قالوا. وكان له مزاجا فورياً لإطلاق النارء 
وشهية للفخدرات الغير شرعيةء وسجلا موسوعياً من حالات 


القبض عليه 
قال متحري: «رهذا الشخص مريض عقليا. وسخط أخر لسفاع 
اة وطرذه ڊ يكلمة و احدة (رنفاية». 


أخبروني أنه كان هناك تفويض للقبيض عليه بتهمة الضرب 
المتفاقم وإطلاق التار على عضو عصاية منافسة على ظهره. 
كتبت بسر عة كلمة «جبان» في مذكرتى. 
قال لي شرطي سري: درلم نره لفترة طويلة. ونعتقا نه هرب من 
المدينة. والحق يقال اننا لا يهمنا أين هو طالما أنه بعید عنا.» 
ثم اتصلت بيبعض قادة الكنيسة في بورتلاندء أوريجون» حيث 
قال لي المحامي إن برونسكي كان يعيش العامين الأخيرين هناك. 
بینما كان برونسكي يعمل في محل معادن» قابل بعض المسيحيين› 
وترك افتراضا حياة الجريمة» وتزوج صديقته الحميمة» وأصبح 
تابعا مکزسا ليسوع, 
قال لي قسيسهك: ««روں و أحد س آجمل وأحب الناس الذين 
اعرفهم قر مجر ا رحن نصلي معا مرات کٿيرة 
صعحېم ؛ ا معر فته الشعبية لتبشير الأطفال مق 
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لاعت إض إلثامن: la:‏ زالت لذ شکولت .لذلك لا یمکن ن کون سیا 
أ عتقد عتقد أن الناس سيدعونه «المغره یسو ع)». 

قال إن برونسكي قد تصالح مع الله ولكن ليس مع المجتمع. 
حفظ أمواله واستقل القطار إلى شيكاغو لكي يسلم نفسه.» 

لقد أثار هذا فضولي. قجريمة الاعتداء المتفاقم يمكن أن تؤدي 
إلي عشرين عاما في السجن. قررت الانتقال للخطوة ة القادمة في 
بحٿي بلقاء برونسكکي بمجرد أن رتب محامیه میعادا. 

کی ك 1 تابنل جلد الا آفكر مليا في 
برونسکي. رعلتت اليزلي ينما وقفث بجوار الفرن تجهز شاي 
المساء: ««الأمر يبدو كتغيير إعجازي.) 

فتساءلت: « يبدو؟» 

فقلت: «رنعم. عندما أفتش بشکل أعمق» ES‏ احتياله.» 
«الشرطة لم تكن تبحث عنه» لكنه سلم نفسه على آي حال. فماذا 
دفعة لذلاك؟» 

فقلت: ررهذا ما سأكتشفه. من المحتمل أنه يذعي الإصلاح حتى 
E‏ ا نه بعر أن کل لشو کد ماتا ولا رمکنهم ارا 
على القاضى. أو نت اها جوا 

زنك کي راسي ور کا غرابة بينما 
تأملت في السبب الحقيقي وراء تسليم نفسه. فکرت في کل احتمال 
بعيد ما عدا أن حياته قد تغيرت بالحقيقة» وأنه قرر أن قود 
بالشئ الصحيح بمواجهة عواقب جريمته. 

وأخيرا رفعت ليزلي يداها قائلة: زجعا میڈ خخ بطر بات 
غر يبة تماما. وضعت کوبها ونظرت إليّ قائله بصوت حاد: «هل 
تحاول وضع ثقوبٌ في قضيته لانك تعتقد حقا أنه رجل ثقة؟ أم 
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الفكبة .. ايعان 

أنك تثير الاعتر اضات لأنك لا تحب أن تكون قصته حقيقية؟» 
فاتخذتٌ موقف الدفاع وقلتُ: «هيه» إن دوري هو أن أكون 
متشگکا. » 

لكنها انفعلت. ولکي أكون أميناء لم أرد أن أؤمن أن المسيحية 
هاا تیل کدرا تة امان وک کان من الاسهل 
بكثير إثارة شكوك واختلاق اعتراضات جسيمة من التفكير أن 
الله يمكنه حقاً أن يُطلق متحولاً ثوريا فى حياة فاسدة منحطة مثل 


هذه. 


إختراق إلستار إلدخاني 

E E‏ ا 
أن التغيرات التي دات فى ياه ترات حقنية وھگڈا کان 
المدعي. فبعد سماح الدلبل؛ وافق القاضي؛ وبدلا من الحكم عليه 
بالسجن» أطلق سراحه بكفالة. وقال لبرونسكي المندهش والممتن: 
«رغد إلي بيتك» وكن مع اسرتك.» 

واليوم» بعد أكثر من ۰ عاماًء مازال بروئسكي خادما لأطفال 
الشوارع في مدينه ډور تلاند الداخليةء وها زال صدیقی حمیم 
او 

كان إتجاهي المبدئي تجاه برونسكي تذكارٌ بالشكوك التي أثرتها 
کمتشکك روحی. في البداية كانت لدي اعتراضات قلبية هامة 
بالنسية للايمان المسيحي. والكن بفرور الرقت ابعذ أن بذآتث 
العثور على إجابات كافية لهذه المووضوعات» بدأت في عرض 
تحديات جديدة و أكثر هامشية بشكل متصاعد. 

وذات یوم» تذكرتٌ تعليق ليزلي عن برونسکي» وتخیلت كيف 
ستواجهني من جديد بكلمات مشابهة: لي عم1؛ ا أن 
تضع تجادل المسيحية لأنك تعتقد حقاً أنها وهماً - أم أتك تثير 
الاعتراضات لأنك لا تريد أن تكون حقيقية؟» 
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إلاعترإض إلثامن: مازإلت لدي شكوك» لذاك لا یمک أن کون مسيحا 

بصراحة» کان لدي الكثير من الدافع لمغالطة المسبحية عثذما 
گنت ذا عرفت ُن إسرافي في الشراب»ء وأسلوب ا 
الآناني اللاأخلاقي سیتغیر إن اشتفت تابعا ليسو ع» ولم أكن 
متأكدا أنني أردت الاستغتاء عن ذلك. في النهايةء كان هذا هو كل 
ما عر فته ومن ثم؛ دلا ن خحاه له العثور على الحق»ء وجات 
نفسي أحاول صد الحق بشكوك مزيفة وباعتراضات مختلفه, 

لست أعتقد أنني وحدي في هذا المجال؛ فالكثير من الباحثين 
الروحيين لديهح أسئلة شر عية بخصوص المسيحية» وهم بحاجة 
لتتبع الإإجابات التي ترضي قلوبهم ونفوسهم. ومح ذلك اتی !عند 
أن بعض الباحثين يصلون للنقطة التي فيها يصعدون دون وعي 
ستارات دخانية لإخفاء دوافعهم الراسخة لرفض الإيمان. 


ونفس الشئ يتطبق على المسيحيين الذين يسقطون فرانس 
للشكوك حول معتقداتهم, فغالبا يتعرضون لنوبة من الشكوك حول 
بعض ملامح إيمانهم. ومع ذلك» في آحیان أخریء» قإن شكوكهم 
المعترف بها يمكن حقا أن تكون ميكانيزم دفاعي مصقول. من 
الممكن أن يعتقدوا أنهم مُعلقون بسبب اعتراض ما حول جزء من 
انی بیدا رن انکفراة ع انی تین جن یرو پا 
مبرر - ألا يأخذوا يسوع بجدية أكثر. 

بالشعة لکن من السيكتنه كان مجرد وة آية سكوك من 
أي نوع أمرٌ مروع. فهم بتساءلون ما إذا كانت استلتهم لا تؤهليم 
ليكونوا تابعين للمسيح. يشعرون بعدم الأمان لأنهم ليسوا متأكدين 
ما إذا كان مسموح لهم بالتعبير عن عدم اليقين حول اللهء ويسوع؛ 
أو الكتاب المقدس. لذلك فهم يحفظون أسئلتهم لأنفسهم وهي من 
الداخل غير محلولة - وينمون ويصابون حتى ينجحوا أخيرا في 
خذق إيمانهم. 

كتب أوس جيئيس ذات مرة: در ليس العيب أن الناس لديها 
شكوك» لكن العيب هو أنهم يخجلون منها.» () 

في نفس الوقت»؛ هناك مسيحيون کثیرون لديهم منظورٌ مختلف 
(EF,‏ فهم يؤمنون ان و جود الشكوك ليس دلبلا على ,غبانب 
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الفقجبة .. اإإعان 


الإيمان» بل على العكس» يعتبرون أن الشكوك هي جوهر الإيمان 
عينه. قال أندريه ريزنر: «الصراع مح الله ليس هو افتقاد الإيمانء 
لكنه هو الإيمان!» )١(‏ 


هل الباحثون الروحيون عليهم أن يحلوا كل سؤال من أسئلتهم 
قبل أن يتبعوا يسوع؟ هل يمكن لإنسان أن يكون مسيحياء ومغ 
ذلك تكون لديه تحفظات أو شكوك؟ ماذا يمكن أن يعمل الناس لو 
أر ادوا الإيمان بالمسيح را ا ا 
في لقائي معه - لكنهم يشعرون أن الأسئلة عن المسيحية تع 
طريقهم؟ هل هناك طريقة لحل الشكوك حين تثار؟ وهل ا 
رجاء لهؤلاء الذين تبدو شخصيتهم الكئيبة وكأنها تسحبهم بلا 
رحمة نحو الشك قي أمور الإيمان؟ 

لقد تصار ع الدارسون مع هذه القضايا لسنوات» لكني لم أرد 
التكلم مع أستاذ يكون اهتمامه بالشك مجرد اهتمام وقائي وأكاديمي. 
أردتٌ الحصول على الإجابات من إنسان عرف بتفسه الارتباك 
والذنب»ء وغموض عدم اليقين المؤدي إلي الجنون؛ وهذا ما دفعني 
إلى دالاس للقاء قان مسيحَى أخذته رحلة إيمانه مرات كثيرة في 
طرق جانبية تعذيبية في وادي ظل الشك. 


إللقاء إلئامن: لين ند 


جارج بيتك الگلاسيكي الذي يرجم للعام AT‏ الملئ بالالات 
الكاتبة البدائيةء و التليفو نات الشمعدانية الطريفةء والتحف الأخرى 
من تلك الفترة؛ يعمل لين أندرسون في مكتب مريح فوق مرآبه. 
يتميز مكان عمله بإحساس بسيط؛ حيث الفن الهندي والغربي 
على الجدران»ء وأرفف الكتب من الأرضية إلي السطح» وصورة 
الغرفة التي ولد فیها في ساسکات کیوان 21 4c] ۴W‏ )یه8 منذ 
1 غاا . لم تكن هناك كهرباء في البيت الذي تربي فيهء فقط 
راديو محبوب يعمل بالبطارية أبقي الأسرة على إتصال مع العالم 
الخار جي 

يتمتع أندرسون بجاذبية إنسانية لراعي البقر تناقض عقليته 
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لاعتراض إلثامن: مازإلت لدی شکوكء لذلك لا یمگن إن ڑکون مسیحیا 
العميقة و إنجازاته الساحرة. فهو يحمل درجة ماجستير من مدرسة 
هاردينج الدينية؛ وشهادة دكتور اه في الخدمة من جامعة أبيلين 
المسيحيةء الذي کان افیا اڈ ماغدا :لاک من دين کان 
اندرسون قساً أكبر لمدة ٠۰‏ عاما في كنائس في كندا والولايات 
المتحدةء وترك المنبر قي العام 1 لتاسیس خدمات شبکه 
الرجاء Hope Network Ministries‏ والتي من خلالھا بُذرب 
ويُعلم ويْعدذ قادة الكنائس. 

كتب أندرسون عدداً من الكتب منها الإيحار حول رياح التغير 
ji cla ‘Navigating the Winds of Change‏ ت Heaven‏ 
‘Came Down‏ بحثا عن التعجب Search of ¥٥ de۲‏ ”7ء أغنية 
الراعي Shepherd Song‏ م 7؛ إنهخ يشمون كالخراف رعط7 
„Smell Like Sheep‏ 

ومع ذلك› گان الكتاب الذي اثار اهتمامي یشکل خاص شو 
الكتاب المثير «رإن كنت أؤمن حقاء فلماذا لدي هذه الشكوك؟ 
Really Believe, Why Do I Have These Doubts?‏ 1 ۴[. كان 
هذا الكتاب الصريح المتألق هو الذي شف معار ك اآندرسون 
الشخصية المتكررة مع الشك. 

بعد الحو ار لمدة قصيرة لمعرفة الواحد الآأخرء جلس أندرسون 
وأنا قي مقاعد ذات خلفية مستقيمة على مائدة خشبية بسيطة تحت 
ERS‏ المنعش اللطيف كان أندرسون 
يحمل نظرات جميلة» وشعر داكن»ء وبشرة محمرة» ونظارات 
ذات إطار ف 

إنه إنسان مُعبّر حين يتكلم؛ فذراعاه تمتدان أحيانا للفهم والتعبير؛ 
وصوته الثري بالأمانة والإخلاص الصلب عادة ما ينخفض إلي 
همس كورق الصنفرة» كما لو كان يأتمنني على سر مثير. 

وقد عاد سوال الافتتاحي باندرسون إلى خبرات طقواتة في خد 
الغربية الريفية فيما بحثتٌ بدايات شكوكه المزمنة. واعتقدث أن 
كثيرين ممن يتصار عون مع الشكوك يمكنهم أن يتعلقون بقصته, 


293 


القجية .. اإإعال 

جدو إلشك 

كان أندرسون ابن لمسيحيين مكرسين كانا جزءٌ من كنيسة 
صغيرة لكنها متصلة في منطقة خالية عموما من المسيحيين. 
وقد قال إنه حصل على هويته ومعني قيمته من أسرته ومجتمع 
الكنيسة»ء ولكن رغم ذلك فقد بدأت شكوكه حول المسيحية مبكرا. 
بدأ : «حتى وأنا طفل صغيرء كانت لي شخصية منقبضة متاملة. 
كنت أسرح طویلا. وكنث دائماً ما أنظر إلي الجانب السلبي من 
الأشياء» ولا أقبل أي شيءَ قيو لا تاماء بل أتساءل دائماء وأنقب 
دائماً حتى أتعمق إلي مستوي جديد. لح أكن قادرا أبداً على التخلص 
من ذلك. 

ابتسمتٌ؛ فقد كنت أنا الآخر غالباً ما أتهم بطرح الكثير جدا من 
الأسئلةء؛ وقلت: «رمتى صرت مسيحيا؟» 

«رقدمتٌ اعترافاً بالإيمان في معسكر صيفي عندما كنت في 
ECAR E‏ کان من 
أنه كان هناك يسنو ع. شعرت بالخداع.» 

«هل ذکرت مشاعر ك لأحد؟» 

ررتکلمت مع خادم؛ لکنه لم يیدو أنه يفهمني. فكتمت الأمر في 
داخلي. لكني بالطبع كنت لا أزال أصلي للحصول على بعض 
الآشياء . آذكرٌ ا المع سول ی کو چ و 
معي, فکرٹت قان «لنكن و اقعیین؛ عندما تضالى لا ايكون هذاك 
شئ بالأعلى سوى السماء الزرقاء.» 

تساءلتٌ ما إذا كان قد شعرَ بالشك فقط أم أنه كانت هناك فترات 
کان ينمو فيها إيمانه. 

فقال: «أحياناً ما كنت أشعر حقا بوجود الله. كنت أعود إلي البيت 
من المدرسة في عاصفة ثلجية في الغروب» وأنا أرنمُ وأشعر أنني 
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إلاعترإض إلثامن: مازإلت لد شكوك» لذلك لا یمکن إن کون مسيحيا 
بين يدي الله. ولكن لغالبية الوقت» لم أؤمن به» على الأقل ليس كما 
کان یؤمن به رقاق کنيستي.» 

ررهل گنت تخشی أن يکتشفو ا ذلك؟» 

رربالطبع؛ لأنه كانت لدي حاجة ملحة أن أكون محبوبا ومقبولاء 
وتكون لي مكائة في هذا المجتمع المؤمن., كنت أخشى أن يعتقدوا 
أنني كنت ردیناء فسوفا يعغضبون؛ وسوق يعتقدون أن والدي 
كانا فاشلان روحيا, كنت أخاف أن صاب والدىّ بخيبة الأمل أو 
بالخزي.» 

بوضوح؛ يمكن أن يلعب الأباء دوراً هاما في تشكيل روية 
الطقل عن اش, ففي الحقيقة أوضحت دراسة أن معظم ملحدي 
التاريخ الأكثر شهرة - بمن فيهم برتراند رسل»؛ جان بول سارتر؛ 
فريدريك نیتشه» لبرت کامو» سیجموند فروید» مادلین موراي 
أوهير» وكارل ماركس - كانت لديهم علاقة متوترة مع أبائهم» أو 
أن الأباء قد ماتوا مبكرا وتركوهم في سن صخير؛ وهذا ما تتجت 
عنه صعوبة في دواخلهم للاإيمان باب سماوي. ( لذلك قررت 
التحقيق في هذه النقطة مع أندرسون. 

قلت بقليل من التردد آمل ألا أكون قد اقتحمت خصوصياته. 
ررتحدٿ لي قليلا عن والديك». 

فئز ع أندرسون نظار ته ووضعها غلى الكتاب المقدس الذي 
كان مفتو حا أمامه. وقال: «باستعادة الماضي» أعتقد أن بعض 
شكوكي ربما تكون قد نبعت من نظام تربية أمي. لقد أحبتني أكثر 
من الحياةء لكنها لم تكن لديها وسائل عاطفية لإظهار ذلك. كانت 
طريقتها لتحسينك هي أن تظهر لك ما أخطات به. لقد تعلمت أن 
الأمهات ليس من المفروض أن طهر و٠‏ المودة الجستية لاذبتاء: 
وإلا سيجعلهم ذلك شو اذاء وعده التأكيد على الناس لان هذا يمكنه 
أن يجعلهم معاندين.» 

ر«هل شكل هذا رؤيتك عن الله؟» 

(رگما تعلم؛ غالا ما يعرف التاس الله بصورة أب قفي معظح 
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المجبة .. ايعان 


الأحوال يدعوه الكثاب المقدس أباء ويدعوه حتى اما أحيانا . ولذلك 
فإن جزءا من البعد الذي شعرتٌ به عن الله ربما کان هو البعد 
الذي شعرت به عن أمي. وتن الناخية الاخرى: ققد كان ابي اسان 
تأكيدي» متعاطف» منبسط لكني أعتقد أن هناك شينا في طبيعتنا 
الساقطة يسمع الأخبار السيئة تأتي من خلال الأخبار السارة.» 

رروماذا كانت اليشارة المسيحية الرئيسية التي أدركتها في 
سنو اتك الميكر ة؟» 

كانت: «رإن لم تصل لهذا المستوى» فسوف تضل -ولکن لا أحد 
يمكنه الو صول لهذا المستوى» ولاسيما أنت وتتيجة ذلك كنت 
كلما أصبح أكثر اقتر ابا إلي الله - حينما كنت أبدأ الإيمان وأكون 
جادا في التواصل معه - كلما كنت أشعر باليأس لاثني لم أستطع 
الوصول إلي توقعاته. ثم فکرت: «رهذا متعب! لماذا عل أن اومن 
شی سوف يدينني مهما فعلت؟ بالتأكيدء إن كان هناك الله فلا 
يمکن أن يكون كهذا. إن وحشأ قد اخترع هذا.» 

وهل اعنقدت أئلك ستتخلص من ذلك؟» 

«کتت رجو ان يكون ذلك جزء من کوئي طفلا. ولکن في 
الكلية انثقلت الشكوك من الجانب العاطفي إلي الجانب المعرفي. 
فاندفعتٌ لطرح الأسئلة حول الكتاب المقدس» وتساءلت لماذا هذا 
الكم الرهيب من المعاناة في العالم "a‏ 

يتسم حينما تذكر قصة. «أذكر با أن طالباً أثار مسألة كتابية 
عويصة ولم يستطع الاستاذ حلها. واخیر رانید التعثر ليعض 
الوقت قال الأستاذ٠‏ «عندما تتاح كل الحقائق» فسوف نري أنها 
تؤ كد مصداقية الكتاب المقدس,» 

ضحاف أنذرسوؤن قانل. «أتذکر التفكير : ررأوه» ل؟ فهذا الفتي 
يرجو أن تكون حقيقية ايضاً! فلو فحضت الأعماق» فهو خائف 


مثلی تماما!» 
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الاعترإض إلتامن: مازالت لدي شكوك لذلك لا یمکن ن آکون مسیحيا 


وصف أندرسون تفسه کرشگاف فطری» أو کانسان يسال 
دائما: ٠‏ ورماذا لو؟» وكالمحامين والمحاسبين الذي يتذر بون على 
تمییز ماذا کان من المحتمل أن يكون خاطئا؛ فالشكاكون الفطريوؤن 
ينجذبون كالمغناطيس للشكوك والأسئلة. فربما يكونوا ممتلئين 
بالقلق أو تكون شخصيتهم كئيية. وبالنسبة لهم» فإن الإيمان لا 
يأتي بصورة طبيعية. 

لكن هذه مجرد فصيلة واحدة من الشك. طلبت من أندرسون أن 
بقدم أمثلة عن الفصائل الأخرى. 

فاستند للوراء في كرسيه» ورفع رجليه عن الأارضية قليلاء ثم 
هز هفا جيئة وذهاباء وقال: وراه هناك الكثير من الأنواع المختلقة 
فبعض الشكاكين متمردينء ورغم ذلك ربما لا يعرفون أنفسهم 
هكڏا. فهم يحملو ن الإتجاه: لن أسمح لإنسان أن يدير حياتي أو 
بفكر يابة عني.» ويمكن أن يتخذ هذا بهيئة الكبرياء المتعالية. 
خی اتا ما ٹز یت شن اضر أن يمر د هند وليت بوخد طرق 
ليام بذلك هى التمرد ضد الله الذي يو من به الوالدان. 

ردو هناك الناس الذين تنبع شكوكهم من خيبة أملهم مع الله. ومتال 
هذا الفتاة التي زرتها بالأمس. الله قول رراسألو | تعطو |»» ولم 
e:‏ لذلك فهي تتصار ع مع عدم اليقين. هل کان اش جادا؟ وهل 
كان هناك أصلا؟» 


ر«البعض لديهم جروح شخصية أو أسر ية. تكلمت منذ أسابيع 
اليل ج ازا LR E‏ و ا وابیها اللذان 
ا ستطيع أن أفهم اماذا لديا مشكلة مع الها واليجض 
الأخر جر خوا بصورة شخصية بمعني أنهم رُفضوا من قبل 
صديق» أو أن عملهم قد انهار؛ أو أن صحتهم قد ساءت. إنهم 
يتساءلون: ررإن كان هتاك اللهء فلماذا تحدث هذه الأمور؟» 

رو هناك الشكوك المعرفية. وهذه ما كنت أعاني منها, كنت أبذل 


297 


القجية .. اإبعان 


قصارى جهدي لتدعيم أساس إيماني» ولكن كان هناك أناس أكثر 
مني ذكاءًَ لم يؤمنوا بالل بدأت أتساءل: «رهل الإيمان للأذكياء 
فقط؟ كيف يمكن أن يكون الذكاء مهما جدا لله» ومغ ذلك عياف 
الحصول على معدل ذكاء ۱۹۷ للتمسك بالإيمان؟» 

تساءلتٌ ما إذا كانت هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤكد 
الشنك قي الناس. قسالت أتدرسون؛ برا الاشتاء التي تسهم قي 
الشك رغم أن الإتسان ربما لا یکون واعیا بها؟» 

فأجاب: «مواسم الحياة يمكنها عمل اخثلافَ كبيرً. فأحياناً ما 
يكون الإنسان موْمنٌ عظيم وهو في الكليةء ولكن عندما يكون أب 
شاب لدیه ابنه الثانی؛ ویعمل ٠ Ek‏ ساعة أسبوعياء وزوجته 
مريضة طوال الوقت» والمدير قد أشهر إفلاسه - فبيساطة لا 
يكون لديه وقت للتأمل. ولا أعتقد أن الإيمان يمكنه أن ينمو بدون 

قت تأملي. فلو لم يتح الإنسان مجالا لذلك» فإن إيمانه لن ينموء 
وبالتالي ستزحف إليه الشكوك., 

عامل آخر يكن أن يون عق مقار فاته مخ إيخان الأخرين: 
قابات شابة قالت لی ررأکر ه الذهاب إلي الكنيسة لان نني أسمع گل 
تلك التصر يحات التي لا أختبرها أنا شخصياً. HERAT‏ 
الكتاب المقدس» وأصلي»ء وأعمل بجد في الخدمة كما يعمل كل 
منهم» لكني لا أنال ذاك الفرح» ولا تستجاب صلواتي» ولا آنال 
معنى عظيما للسلام» ولا أشعر بأني بين يدي إله يرشدني طوال 
الطريق وسوف يتولى رعايتي.» أشخاص كهذه الفتاة يبداون في 
التفكير: «رلماذا لا يعطينى الله مثل هذه الأشياء؟» 

كنت فضوليا لمعرفة كيف تعامل مع موقفها. فتساءلت: «روماذا 
قلت لها؟» 

«شجعتها على قراءة المزاميرء لأن هذا سيُغير منظورها حول 
ما يبدو عليه الإيمان العادي. نحن نحب التركيز على المزامير 
المتفائلةء لكن ٠١‏ منها مراثي» حيث اناس يصرخون «أين 
أنت يا الله؟ الإيمان العادي مسموح فيه بالقرع على صدر الله 
والشکوی.» 


298 


لاعترإض إلتامن: مازإلت لدی شکوكء لذلك لا یمکن ن ڑکوں مسیحيا 

أشر ت قائلا: ررهناك الكثير من الخوف من التكريس في تقافتنا. 
فهل هذا يؤثر على استعداد الفرد للاإيمان باه؟» 

فأجابني: «نعم» من الممكن. ففي هذه الدولة الأنانيةء فإن 
تعريفنا للحرية هو حرية الوصول إلي طريقي» وحرية الحفاظ 
على اختياراتي. بعض الشياب يخافون الزواج لأنه تكريس مدي 
الحياة حسنا حسناء فالتكريس الأقصى هو التكريس لله نحن لدينا ثقافة 
ڌڙڍp Basking-Robbins‏ حيث العقوبة الأكثر تخوينا هي 
قضاء خياة يدون اختیار ات, وأعتقد أن هذا يسهم في ځوف اناس 
من تكريس حياتهم للمسيح.» 


8 E 1 تخلق‎ E AE 
حول طبيعة الله. نمثلاء إن اعتقد الناس خطأ آن الله وعد بشفاء كل‎ 
انسان» أو بجعل كل إنسان ثريا بمجرد أن يُبدي 8 الكافي»‎ 
فيمكنهم أن يقعوا فريسة للشكوك عندما يهجم المرض او يقترب‎ 
الافلاس. وللوصول لرؤية دقيقة عن الإيمان؛ قررت أولا توضیح‎ 
الخفايا اللاهوتية بتعريف ما هو ليس إيمانا.‎ 

ررما بعض مظاهر سوء القهح العامة للايمان؟» 

«الناس يخلطون الإيمان بالمشاعر. فمثلا يساوي بعض الئاس 
الإيمان بمعيار ديني أبدي. وعندمایزول هذا المعيار» کا بحدت 
بصورة محتومة يبدأون في الشك ما إذا كان لديهم أي إيمان على 
الإطلاق». 

رهل تقصد عدم وجود علاقة بين المشاعر والايمان؟») 

ررلا؛ فالمشاعر متصلة ببعض أبعاد الإيمان؛ لکن كير من ذلك 
له علاقة بطيائغ الناس. فبعض الناس ليسوا مندفعين للإفراط في 
المشاعر؛ ومع ذلك ربما تكون لديهم قَيمٌ ومعتقدات قوية.» 

فشتا غات رروماذا عنكف؟») 
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الفصبة .. اإيعان 


فضحك قائلا: «رأنا أميل أن أكون مرتفعا ومنخفضا عاطفيا: فقد 
أخذ الأمر مني سئوات لأكتشاف أن هذا ليس تشتتا للإيمان. ولهذا 
السبب علينا أن نكون حريصين بخصوص مشاعرنا - فمشاعرنا 
يمكن أن تكون متقلبة. دعني أقدم لك مثالا. 

«قال ل شخص ذات مره ررلح أ عد اخ زوجتي)؛ فکان ردي 
شو ا أقول له: ررزاذهب إلى بیتلت وأحبها»»؛ لگنه قالء ررأنت ك 
تفهمنی؛ فأنا له تعد لدي مشاعر تجاشها: فقلت له. : رلم ا 
ا بل قلت لك: ٠‏ اذهب إلي بيتك وأحبها»» فقال“ ررلکنی 
ساكورن غير آمين عاطفياً إن عاملتها بهذه الطريقة بيتما أنا لا 
أشعر بذلك.» 

فسألته: رهل اماك تحبك؟»» فیدا ان هذا السؤال قد حرحه. فقال۰ 
«رنعم بالطبع»» فقلت: ززبعذ أن أحضر تك من المستشفى إلى البيت 
بحوالي ثلاثة أسابيع؛ وكتت تصرخ من الحفاظات الغير نظيفة» 
وگانت تضطر للاسثيقاظ وهي متعبة جدا وتضع قدميها جن 
على الأرضية الباردة وتنظف حفاضاتك: وتر ضعك - فهل تعتقد 
آنھا كانت تتضايق حقا من كل هذا؟» فقال: رلا»» فقلتٌ: ررحسناء 
اذا أ عتقد ُن ماک گانت غیر أمينة عاطفيا .( 


«رکانت هذه هي فکرتي: ا انی یا کی و ا ت 
بضرورة تعيير الحفاضات؛ بل أنها كانت مستعدة لعمل ذلك حتى 
عندما لم تكن تشعر بسعادة خاصة تجاه ذلك. وأعتقد ا ب 
لتعلح ذلك بخصوص ص الإیمان. فالإیمان لیس دائما ان تکون لك 
شاع اة إيجانية كجاه لله أو الخياا 

فقلت. اخداء هذا أحد المقاهيح الخاطئة. ماذا عن فكرة أن 
الإيمان هو غياب الشك؟» 

فقال: «نعم» بعض الناس يعتقدون أن الإيمان معناه غياب الشك» 
ولكن هذا ليس حقيقي. وأحد النصوص الكتابية المفضلة بالئنسبة 
لي يحكي عن الرجل الذي يأتي إلى يسوع بابنه الذي به شيطانء 
أملاً أن ينال الشفاء. إن إجابة الرجل في متتهى اة فهو يقول: 
«أومَّن يا َد فأعَنْ عَدَمَ إيمَاني!» () 
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إلاعترإض إلثامن: مازلت لذي شکوك لذلك لا یمکن ن ڑکون مسیحيا 

طقطق أندرسون ركبته متعجبا: «رايها الرجلء يمكنني حقا ان 

فتساءلتُ: «رإذاً الشك والإيمان يمكنهما أن يتواجدا معا؟» 

(رنعم» فهذا معناه انه یمکناك أن تكون لديك شكوك وانت تومن: 
الوقت كانت لديه شكوك. ويمكنك ملاحظة ذلك بما فعله في 
بعض الأوقات وبما قاله. والآن لست أدري أين تبدأً الشك السلبي 
المتآكل المز عج؛ لکني ومن حقًا أنه حينما لا يكون هناك شك 
على الإطلاقء فمن الأرجح أن يكون الإيمان غير سليم. 

«لذلك يمكن أن يلعب الشك دورا إيجابيا؟» 

ررأعتقد ذلك, فدائماً ما أصبح عصبيا بدرجة قليلة بخصوص 
ما أسميه عقلية ررالمؤمن الحقيقي» - أولنك الذين لديهم ابتسامات 
متألقة وعيون زجاجية ليس لديهم أي شك في العالم» ويعتقدون 
دائما أن کل شئ رائع» وکل شئ عظیم. لا أعتقد أنهم يعيشون 
في نفس العالم الذي أعيش فيه. وأخشى فيما سيحدث لهم عندما 
يحدث أمر ردئ. 

«على سبيل المثال» أعرفٌ طبيبا ابنه البالغ من العمر أريع 
سنوات بالسرطان, وأذكرُ عدة ليال كان يتجمع فيها أربعون أو 
شون تا فی ی اا هة الحارة من أجل هذا الطفل. وفگر 
اخ قانلا. جالیع ال سيّشفى الطفل بسبب صلواتنا. لكنه عتدما 

ررلقد تعرّض لاهوتهم التضليل وعدم الفحص. ولم يتعرض أبدا 
لتحدي الشكوك أو الأسئلة العميقة. كان من الممكن أن تساعدهم 
الشكوك في تطوير إيمان أكثر جوهرية وأكثر واقعية - الثقة بالل 
رغم الموت ولیس فقط ر غم الشفاع.» 

اتجهت عينا أندرسون إلى كما لتأكيد كلماته القادمة» وأاصرّ 
قائلا: «الإيمان الذي تتحداه الشدة أو الأسئلة الصعبة أو التأمل 
غالبا ما يكون إيمان أقوى في النهاية.» 
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القضبة .. الالعان 


تنيب تحت [اسطح 


بصراحة»ء أحيانا ما تخدم الشكوك هدفا إيجابيا. ومع ذلك فقد 
تعلمت عبر السنين أنه من الممكن أن يكون من الخداع أن تقيل 
كل الشكوك بنقفس المستوى., فمتثل استجابتي الاولى لقصة رون 
برونسكي» يمكن أن يُستخدم التشكك كوقاء لإبعاد الناس عن 
الدوافع الأكثر عمقا. لم أرد إضعاف شرعية الناس الباحثين عن 
اجابات عن عقباتهم الحقيقية تجاه الله» لكنى كنت بحاجة للوصول 
لأضل لماذا بد بثير البعض مو ضو عات غخامضة. 

ا a‏ اختبارك» هل یز عم اليعض أن لدیهم اعتراضات 
مر ة آخری EE e‏ في اراقع أذ تسيا إن 
CC‏ نین له قي E aS‏ فاحیاتا ما يزمن 

اتات رهل یمکنف تقدیم متال؟» 

فأخذ الأمر منه لحظات حتى قال: «عندما كنت راثيا لإمعا 
صغير اء جاء ملحد من عائلة شيو عية ملحدة إلى مديذ ا الصغيرة 
فى كندا لتجميع اللون المحلى' لکتاب کان یکتبه. ذات یوم کان 
يزور أسرتناء وقد کان جاد تماما. فقال: ««هل يمكنني أن سات 
عن دينك؟» ور غم اأنني كنت اتصارع مع الشكوك من وقت لاخر 
أجبته بالإیجاب. 

«هل تؤمن حقا أن هناك إلها يعرف اسمي؟» 

(رلعد» هذا ما أؤمن به 

ررهل تؤمن بصحة الكتاب المقدس؟ بأاطفال يولدون مڻ عڌذاری»› 

١‏ ا0انت [وة] أسلوب كتابي يقوم على تصوير سمات إقليم معين أ 
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لاعتر رض (لثامن: مازإلت لدی شکوكء لذلك لا یمکن ن کون مسیجیا 
ج ے۸ س س س کے ج 
وموتی يقومون من القبر؟» 

ررنعم» هذا ما أؤمن به؟» 

ثم قال بعواطف قوية: «يمكنني أن أبذل آي شئ حتى أؤمن 
بذلك» لأنني سافرت العالم كلهء ورايت معظم الناس بؤساء. الئاس 
الو حيدون الذين يبدو أنهم حقا يأخذون من الحياة ما يريدونه هم 
الذين يقولون إنهم يؤمنون بما تؤمن به أنت. لكني لا يمكنني آن 
أؤمن لأن عقلى يمنعني من الوصول إلي الطريق!» 

اتسعات عبنا أثدرسون وقال: ررلقد كث مندهشا يا لي ٥٥]؛‏ فلم 
أعرف ماذا أقول بعد ذلك لأن عقله كان أكثر ذكاءِ من عقلي!» 

تح سند أندرسون بالقرب ملي قال ډرو لکن ی استعادة 
الحدتء لا أعتقد أن عتله كان هو المشكلة الحقيقة. بدأت أقكر عما 
سیخسره لو تبع يسو ع. لقد كان عضو في نقابة للكتاب اللامعين 
الذين يعتقدون جميعا أن الدين شي بال تماما امن حقا أن كبرياءه 
العملية ورقض رفاقه قد کانا ثمنا فادحا أن يدفعه.» 


سمح أن پتوح تاثير القصة قلیلاء و عرص قائلا: ررد علي أقدم 
لك مثالا أخر.» 

ررذات مرة كنت أتحدث مع جندي بحرية سابق قال لي: راتا 
إنسان بائس. لدي زوجة وأطفالء وأحصل على أموال أكثر مما 
أتفق» وأنامٌ مع كل امرأة في المدينة» لكني أكرهُ نفسي. عليك 
ان تساعدني» ولکن لا تقل لي شيئا عن الثه؛ لأننى لا أؤمن بهذه 
الأشياء.» 

تكلمنا لساعات» وقلتٌ له أخيرا: «ريما تعتقد أنك تتعارض 

معي» لكني لست متأكدا من ذلك. اعتقدٌ أن مشكلتك ليست هي آنه 

کف ان کون تل الك ان زی لانت کے ان تترك الأشياء 


التي تمارسها کی الظلام,» 


فكرَ للحظات وقال: «رنعم» أعتقد أن هذا صحيح. فأنا لا يمكنني 
أن أتخيل الحياة بدون النوم مع امرأة واحدة. ولا أتخيل الحياة 
بأموال أقل من التي أحصل عليها افر الذي لا بد أن أفعله 
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الفجبة .. اإإعان 


لأني أكذبُ للحصول عليها.» لقد كان يحاول في النهاية أن يكون 
أمينا.» 

بهذه الكلمات انخفض صوت أندرسون إلى همس حادء وقال: 
«روهاك فكرتي: كان هذا الرجل يتجادل لساعات وساعات حول 
شكوكه العقلية. وكان يقنع الناس أنه لا يمكنه أن يؤمن لأن لديه 
اعتراضات معرفیية كثيرة جداء لکنها كائت مجرد أمور واهية. 

استند أنذرسون الخلف ٿي گر سیه وواصل قانلا. دنت 
مع فتاه أخری تعر ضت للايذاء الجسدي. وکانت کل طريقة قد يددم 
بها الله إليها من خلال ديانة والديها تعتبر مرعبة. لست ألومها 
لصعوبه إيمانها. لكن حججها كانت دأئما في الجانب المعرفي. 
وعندما تحاول أن تنقب بعمق في عقباتها الحقيقية؛ لم تكن هي 
ترد اجتياز ألم مواجهتها. لقد استخدمت الشكوك المعر فية لتضليل 
الناس. 

««وحانت لي فرصة الحديث عن الله مع إنسان في شمال غرب 
المحيط الهادئ. كان يثير كل أنواع الموضوعات المعر فية. ولكن 
E E‏ أن يؤمن باله ا 
ا ۴ کر ` 

قال اندر سون باختصار: «رهذا هو اختباري: عندما تنذنقب في 
الأعماق» فإما أن تكون هناك إرادة للإيمان»ء أو إرادة لعدم الإيمان. 
وهذا هو جوهر الموضوع.» 

داعبت ذقني في تأمل وقلت: «تقصد إذأً أن الإيمان اختيار.» 

فأوماً أندرسون موافقا وأجاب: «هذا حقيقي تماما - إنه 
اختیار.» 
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لاعترإض إلثامن؛ مازلت لدي شوك لذلك لا یمکن ن کون مسیحيا 
لا کے ای کے ی ا پا ت نے ا 


رار لإیماں 


عندما طلبت من أندرسون التوسع في أدوار الإيمان والإرادة 
سرعان ما جاء على الفور بشخصية العهد القديم إبراهيم كمتال. 

قال أندرسون: «لقد عى إبراهيم «رأبو الإيمان»» ولكن لم يكن 
هذا معناه أنه لم يشك أبدأء ولم يكن معناه أنه فعل الشئ الصحيح 
على الدوام» ولم يكن معناه أن إتجاهاته كانت نقية دائما. لقد فشل 
إبراهيم من وجهة نظر الأمور الثلاثة هذه. ولكن أصخ» لم يتخل 
ابراهيم على الإطلاق عن إرادته لإتباع الته. لقد قال: «رساؤمن به 
- أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟» لم يتخل إبراهيم عن الله, 
وأحد تعريفات الإيمان هو أنه الإرادة لكي تؤمن. إنه قرار إتخادذ 
أفضل نور عن الله وعدم التوقف. 

«رإن فكرة الاختيار تتخلل الأسفار المقدسة. أنظر إلى يشوع. إنه 
يقول أن يختار هذا اليوم من ستعبد» أما هو وبيته فيعبدون الرب. 
ومن هناء قان الإيمان وجوهره من قرارات الإرادة.» 

رفعت يدي لإیقافه وتساءلتٌ: «ولكن ألا يوجد أيضاً معنى 
يقول بأن الإيمان هبة من الله؟» 


فوافق قائلا: «رنعم» وهذا يثير سرا كبيراً حول الاختيار وحرية 
الأرادة. ولكنى أعتبرٌ ذلك كالقوة المحركة في سيارة. حظا سعيدا 
إن حاولت تحريك إطارات السيارة بدونها. ولكن تإصبع واحد 
يمكنك أن تزود السيارةء والقوة المحركة ستمكنك من تحريك 
العجلات., بصورة مشابهةء فإن إرادتنا تصنع القرار لوضع إيماننا 
بالمسیح؛ والته یقوینا نحن.)» 

بسط آندرسون يده لنقل نظارته من فوق كتابه المقدس. وبعد أن 
ارتداهاء تنقل بين صغفحات الكتاب الرقيقة حتى وصل إلى إنجيل 
يوحتا. 


i 


قال: ررأصغ إلى يوحنا ۷ ۷. يقول يسو ع: ,«انْ شاءَ أَحَذٌ ن 
يَعْمّل مَسَينتَه يَعْرّف التَغليحَ هَل هو مَنَ الله أَحْ أتَكلمْ أنا مَنْ نفسّي.» 


305 


القجبة .. ايعان 


ومن هنا - إلى حد ما - لو كائت لدينا الإرادة كي تؤمن» فالله إذا 
يؤکد أن يسوع هو من الله.» 

تفدم عدة صفحات إلى يوحنا ۰۱۲ ۲۷ وقال: ررالکتاب المقدس 
يتوسع في ذلك حين يقول: «وَمَع أنه ڪان قذ صَنَحَ أَمَامَهُمْ يات 
EE 28‏ آيتين يقول: «لهذا لم يَقَدَرُوا ن 

وشرح قائلا: «بأسلوب آخر أنهم قرروا قرار إرادة لإنكار 
رسالة المعجزات - دليل أن يسوع هو الله - لأنهم لم يدفعوا الثمن 
الذي سيكون انهيار نظامهم الديني بأكمله. واتخذوا هذا القرار 
كي لا يؤمنوا على الدوام أنهم قد فككوا قدرتهم على الإيمان. 
ومن هنا فالإيمان في جوهره هو أحد قرارات الإرادة التي نستمر 
في إتخاذهاء لكن هذا الخيار موهوب لنا من قبل نعمة الله. فنحن 
متحفزون للاستمرار في إتخاذه عن طريق روحه.» 

فأشرت قائلا: ډزو هو اختیار لا يد أن نتخذه دون امتلاك کل 
المعلومات الكاملة التي نحب أن تكون لدينا.» 

««رهذا صحيح» وإلا يكون ما لديتا هو المعرفة وليس الإيمان.» 

ررتكلم عن الاختلاف بينهما.» 

وضتع أنذزسون الكتاب المقدس لو المائدة نم فحص الغرفة 
بحا نن توضيج ارتجالي. وفيما بدا آنه غير قادر على إيجاد 
دعامة مناسية: مذ بذة فی جللك لح تہ سحبھا. وقال- (زحسناء أنا آمساك 
شیئا. هل تعرف ما هو؟» 

فغامرت بتخمين وقلت: ررعملة.» 

فقال: «لكنك لا تعرف ذلك يقينا. هذا رأيك. إيماننا ليس رأينا. 
بهدا؟» 

فقلت: «بالطیع.» 


ررأقول لك ان هذا حقيقي؛ لكنك لم تره. هدا هو الايمان. تقول 
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إلاعترإض إلثامن: مازإلت لدي شكوك لذلك لا یمک ں کون مسیحیا 
رسالة العبرانيين إن الإيمان هو الإيقان بأمور لا ترى.» 

ابتسم أندر سون وقال: ررر اقبني وأنا أدمر ايمانك INP,‏ وبهده 
الكلمات فتح يده لتكشف عن ربع دولار. «لم يعد الأمر إيماناء بل 
معرفة.») 

وضع الربع دور علي المائدة وقال: راتا إحنقد الناس أن 
الإيمان هو معرفة أن شينا ما حقيقي بلا أدنى شك على الإطلاق› 
ومن ثم يحاولون أن يبرهنوا الإيمان من خلال برهان تجريبي. 
لکن هدا شو المدخل IBE‏ 

التفت إلى العملة وقال: رریمگنف ان زاج وتلمس هذا الربع 
دولار» ومن هنا لست بحاجة للإيمان. واش - لأسبابه الخاصة 
لم يخضع نفسه لمتل هذه البراهين. 

زد من شذاء؛ علي الناس أن يفعلو | ما فعلته أنت في کتاب 
صي .. المسيح - فأنت اعتمدت علي برهان موثق. وأوضحت 
كيف أن خطوطا متنوعة من البراهين تشير بشكل مقنع إلى الله 
وهذا يصنع شيئا مهم للغاية - فهو يترك لنا المجال لصنع اختيار 
عن طريق اتخاذ خطوة إيمان في نفس الاتجاه الذي يشير إليه 
البرهان.» 


لتعامل مح إلشك 


كانت الظهيرة تنقضي ببطء»؛ لكني لم أرد إنهاء حديثنا دون 
الحصول على النصح من أندرسون بخصوص كيف يمكن للناس 
أن يتعاملوا. مع الشكوك التي يمكن أن تداهمهم. گنت آعرف أنه 
ل توجة مبزخة بسيطة لقهر الشك» قي تق الوقتة هناك بعض 
الخطوات التي يمكن أن يتخذها الناس لمساعدتهم فقي تخفيف 
شکوکهم. وکل شئ یبدا بالإرادة. ) 

قلت؛ «عندما تعلم حول هذا الموضوع» تقول للناس إنهم 
تفتلجون میختا ان بتر ووا ما اا کائوا پر یون گا آن متو ا 
لا مادا تیدا بهذه النقطة؟» 
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المجبة .. اإبعان 


«رلأن بعض الناس يقولونِ إنهم يريدون آن يؤْمنوا بيئما هم لا 
ا کیا قلت ایا إنهم يُثيرون قضايا معرقية عنذما 
يحاولون فقط تشتيت الانتباه عن إنهم لا يريدون حقا أن يؤمنوا. 
على سبدل المثالء قالت تى فتاة جامعية: ووبفو لي كان هذا الفكر 
المسيحي قد اختر عه اناس لديهم حاجة نفسيةۀ كي يوؤمنتوا.» 

وكانت إجابتى نعمء فالناس لديهم حاجة تفسية كي يؤمنواء كما 
أن بعض الئاس لديهم حاجة نفسية كي لا يؤمتوا. وقلت لها: «ما 
السبب وراء أنك لا تريدين أن تؤمني؟ هل هذا بسبب أنك لا 
تريدين المسنولية التي يحملها الإيمان؟ هل هذا بسبب اليأاس من 
فسادك؟ أم أنه بسيب أنك لا تريدين التخلي عن الحفلات؟» 

فاندهشت وقالت: «من قال لك هذا؟ الأمر قليل من الأسباب 
تؤمن, وآخرون لديهم أسباب مختلفة. 

«لكن الناس عليهم أن يقرروا حقا لماذا يريدون أن يؤمنوا. هل 
بسبب أنهم رأوا بعض براهين حقيقة المسيحية؟ أم بسبب أنهم 
يانسون بدون ا؟ و اذا کانوا لا يريدون أن يومنواء فلماذا؟ 

«لو كانت شكوك معرفية» حستا لا تتوقف قف عند هذه النقطة. إنهح 
بحاجة للتعمق فيما يمكن أن يدفعهم حقا للابتعاد عن الله. لمدة 
عشرة سنوات كنت أزور فتاة صغيرة أسرتها تس استغلالهاء وقد 
رست لی اخھ ا أن صراعھا لم يكن مع الله» ولا مع أسئلتهاء 
لكن مع جروحهاء مع مشاعرها, إنها بحاجة أن تيدأ من هذه 
النقطةه.» 


قات : «رافثرض أن إنسانا يريد أن يؤمن؛ فماذا توصي كخطوه 
تالية؟» 


«أقت رح أن يذهب ا الإيمان. فلو ردت أن تزرع وروداء قلا 

نشل تشترَّ فدانا في القطب الشماليء لكنك تذهب إلى المكان الذي ٿزر ع 

فيه الورود جيدل ولو آودت أن تمار س الإأيمان؛ فسن المكتمل أك 

رید الام لشركة الملحدين الأمريكان القابضة . حاوط الئاس 

الذين تحتر مهم بسبب حياتهم؛ وعقلهم» وشخصيتهم؛ وإيمانهم؛ 
8 ` 


إلاعترإض إلثامن: مازإلت لدي شكوك. لذلك لا یمکن إن آكون مسيحيا 
وتعلم منهم, راقب حياتهم. 

«وأشجع الئاس أن يضعوا مواد بنائية للإيمان في أذهانهم؛ 
زبهذا قد الكتب والشرانط والموسيقى التى تبن داعا قرا 
للإيمان» وتوّضح طبيعة اللهء وتختبر. البرهان المؤيد والمُعارض» 
وتتعامل بذكاء مع تقد الإيمان» وتمنح الرجاء الذي يمكنك من 
التواصل مع اء وتهديك أدوات تنمية حياتك الروحية.» 

گانت هذه آلاقتراحات ذات دلالة؛ لکن شی کان مفقودا. فقلت: 
«الإيمان لأجل الإيمان لا معنى له. اليس من المهم تحديد أين 
تضع إيمانك تماما؟» 

قر د أندرسون: ررتماماء ومن هنا. فالخطوة التالية هي تو ضیح 
هدف إيمائك. نحن الكنديون تعرف أن هناك توعين من الثلج: 
الثلج الكثيف والثلج الرقيق, يمكن أن يكون يمانك قليلاً جا بالثلج 
الكثيف؛ وهذا يجعلك قائماً بشكل لا بس یه .یگن آن کون 
إيمانك عظيماً جدا بالثلج الرقيق» ويمكنك أن تغرق. ليس مقدار 
الإيمان الذي تجمعه هو المهم. فالإيمان يمكنه أن يكون ضلا 
كحبة خردل. لكن إيمانك لا بد أن يُستثمر في شئ صلب. 

«رومن هنا فالناس بحاجة لتوضيح أسبابهم للايمان. لماذا يجب 
أن يؤمنوا بيسو ع بدلا من ماهاريشي ءاھ 1چ؟ لماذا يؤمنون 
بالبللورات أو بالصوفية الشرقية. أين الثقة؟ تطلع أندرسون للكتاب 
المقدس الجلدى ڪل المائدة وقال: آنا متحيز بوضوح؛ ولكن 
حين يصل الموضوع إلى هذه النقطةء فإن هدقف الإيمان الوحيد 
المدعم بصلابة من بزهان التاريخ والآثار والأدب والخبرة هو 
يسو ع.)) 


تجربة إلإيمان 
اتخاد قران الإيان» و الذهاب حيت بوخد الإيمان» ولخدا 
المواد البانية للايمان› وتوضيح شذفا الإيمان ج بالطبع گائنت گل 
هذه تو صیات جيدة؛ لکن شئ ما بدا أنه لا یز ال غائبا, فقلت: شی 
نقطة معينة تكون رحلة إيمان بحاجة إلى أن تبدأء فكيف يحدث 
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ابه .. اايعان 
هدا؟») 
فجاءتني إجابة أندرسون: «الجلوس والاستغراق في الإيمان 
والشك لن يمكنهما أن يجعلا أي إنسان مؤمنا على الإطلاق. ولا 
حتى قر اءة كل الكت الصحيحة؛ أو الخروج مع الرفاق المناسبين› 
أو حتى إتخاذ قرار الإيمان. في النهاية لا بذ أن تباشر تجربة 
ايمانات بحمل ما يعمله الإيمان. 
«قال يسوع إن ثبتنا في کلامه - أي ثبتنا في عمل ما يقوله - 
نگون حقا تلامیده, ) فمعنى أن تكون تلميذا هو أن تكون «متعلما 
تابعا». و عفدا تكون متعلما قا تر الحق؛ والحق يحررك. 
«رمعرفة الحق لا تعني حشو عقلك بالمعرفة؛ فهذه هي الكلمة 
العبرية «يعرف» التي ليست جمع المعلومات. انها معر فة متعلقة 
بالخبرة, كما عرف ادم خواء - فهو لم يعرف مجرد اسمها 
وعنوانهاء بل اختبرها. 
«لكي تختير الحق وتتحررء عليك أن تكون متعلما تابعا. 
وباسلوب آخر؛ افعل ما يقوله لك يسوع» وسوف تختبر مفعول 
دلت فالأمر بمثايه قيادة در احة؛ فار بم گنک مشاهدهة قيدیو أو 
قراءة كتاب حول ذلك» بل عليك أن تركب الدراجة للمرور بهذه 
الخيرة.» 
ررکیف پفعل الإنسان هدا 
ررأنت تقول؛ «لقد سمعت بعض الأشياء التي علمها يسوع. تبدو 
کافکار چیدة بانسب لي تي اواو س وچ 
کن ارت یی کک ا مر کت دیش ود 
برهان هذا. ولكن عندما تصبح كريماء ستدرك أن هذا حق. يمكنك 
أن تقول: «رآوه» ربما يكون يسوع قد خمن صوابا بالصدفة.» 
استمر إذاء وسوف تدهش لكثرة ما خمنه يسو ع بالصواب!» 
بسطت يدي لالتقاط کتاب أندرسون المقدس» مفتشاً فيه حتى 
خلت لی مز مور £ e۸‏ وقلت: «قال الملك داود دروا 
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الاعترإض إلفامن: مازإلت لد شکوكء لذلك لا یمکں ن کون مسیحیا 
و انْظرٌوا مَّا أطيّبَ الرَب!»؛ فهل هذا هؤ ما تتكلم عنه؟» 

فقال بإقتاع: «هذه هي الفكرة» كلما تفعل هذاء كلما تتسج 
باختبارات في نسيج الإيمان.» 

توقعتٌ من أندرسون الإسهاب» لكنه توقف فجاأة بهذا التعليق. 
طرق إلى الجانب كما لو كان يستجمع أفكاره. ثم استمر بالتكلم 
بتأثر عن خبرة الإيمان. 


إلإيمان كفعل 


قال أندرسون: «أعرقف يالي ۵| أنك ملحد سابق. من المحتمل 
أن يمكنك الخروج بمائة سؤال عن الله لا أعرف كيف أرد عليها. 
ولكن هل تعرف السبب؟ الأمر لا يهم لانني اكتشفت أن هذا 


ت 


«لم يكن مظهري ينم عن ابتسامة سخيفة وعيتين زجاجيتين. 
فلقد اكتشفتٌ أنه مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. لقد تسایرت 
وتسايرت مع هذا. فكلما اكتشف رؤية جديدة وكلما يتحدث يسوع 
لي شخصيا بطرق لا يمكنني حتى أن أنطق بهاء وكلما أمارس 
تعاليمه وأختبر النتائج - حسناء بعد قليل لا أهتم بكم الأسئلة 
المعرفية التي لديك حول لماذا لا يمكن أن يكون هذا حقيقيا. فأنا 
أعرف أنه حقيقي. 

«الأمر يبدو كأن تقول: «برهن لي أن قوس قزح جميل»؛ 
فأقول: وخا انه أحمر وأخضر»»› أکكذلت تقول“ رر أحب 
الأخضر والأحمر معا.»» فأقول: «لكنِ و ا يضهران فيه 
تزح لیس جمیلا. عندما تكون قادراً أن تنظر إليه بالفعل نفك 

فلا حاجة لي لقول المزيد. لقد ر أيته أنت» واختبرته» وتعرف أنه 
جمیل. 

«أعتقد أن الإيمان مثل هذا. ففي النهايةء عليك أن تنطلق ‏ 
وتمارسه. وبالمناسبةء فى إنجيل يوحناء لا يأتي الإيمان أيدا كاسم 
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الققبة .. ايعان 


بل دانما کفعل. فالإیمان عمل ٥‏ :]ءه؛ ولیس مجرد قبو ل عقلاني. 
انه إتجاه حياة. ولذلك عندما نبدأ عمل الإيمان» فال يبدأ في تأييده. 
وکلما نتعمق في تاع ایس E‏ حقَيقية. 
ge‏ ا شک E‏ 8۹ کان الایمان اختبازیا ا 
الانضمام للبوذية؛ و ستجد أن التامل يخفض مطل د مف ويجعاك 
تشعر بالتحسن. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن البوذية على 
حق.) 

فحذر قائل: «ولكن تذكر أن الاختبار مجرد سبيل واحد للبرهان. 
قعاباك ضا تو ضیح شدف ايمانك کي تحدد ما اذا كانت هناك 
أسباب شر عية لتصديق أنه إيمان حفيفي . فالاختبار النهائي للحلوى 
يتمثل في أكلها. فالبوذية-تعمل لصالح بعض الأشياء؛ والإلحاد 
يعمل لصالح بعض الأشياء. لكنك لو اتبعت رحلة يسوع بكاملهاء 
ستجو آن تعالیده لتباشی قي سق لأنها حَقَيقية. فالمسيحية ليست 
حقيقية لأنها مؤثرةء لكنها مؤثرة لأنها حقيقية.» 

فابتسمت قائلاً. «ريبدو أنك تتکلم عن خبر ة.» 

«رحسناًء ساقول لك - إن إيماني أفضل بكثير عما كان منذ ٠١‏ 
عاما. فهل آملكه كله معا؟ هذا سيكون مبالغة. ولكني في سلام 
أنه يقبل محاولاتي الضعيفة لتمجیده بحياتي,») ۰ 

ررهل تأتيك لحظات لا تزال تشك فيها؟» 


قاندهس قان : «آوه» يا رجل» نعمإ» إثئي أتصارع مع لماذا ك 
أکری دما اکر فی یو خظاياى العجبة بالطبع لا يمكن أن 
يكون هذا هو خطأ الله - بل من الناحية الأخرىء» لماذا يجعل 
الأمر صعباً جداً عليٌ؟ أنا لدي ذاك النوع من الشكوك. اتصارع 
مع الأهوال التي تحدٿ قفي کوسوفو؛ واندونيسياء وبقاع أقریفیاء 
سیت تیان آجثاسن بأکملھا - وبعضها تحت اسح الدين. لماذا لا 
يتعامل إله محب مع هذا؟ لست أقول إني لا أؤمن به. لكني أقول 
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إلاعترإض |لثامن: مازإلت لدې شکوك» لذلك لا یمک إن کون مسیحیا 
ررهل هناك رجاء للشگاكين بالقطر 5 E‏ کی أنت؟ 4 


کان آندرسون عنیداً فصمم قائلا: زرنعم» لعم» بالطبع. عندما 
قول إني أتصار ځ مع شكوکي وخطایايء فلا رید أن بدو کانسانٍ 
عن الشك وقال. راوه 1y‏ هل تتسد نكا لا تومن حقا؟»» فقلت- 
زو فأنا أؤمن حقا ولکن هل تعن عدم ايماني؟» 

ررهذه الأيام أختبرٌ الله أكثر من أي وقتِ مضى. يمكنني حتى أن 
أرى نعمة الله في تلك الأوقات التي يبدو فيها غائبا عني» تماما 
كما أن صفات زوجتي تبدو أكثر واقعية عندما أكون بعيدا عنها 
ي أشتاق إليها. هذه الأيام أصلي أكثر؛ وأتلقى من الله استجابة 
للصلاة أكثر مما تلقيته في كل حياتي. أشعرٌ بحاجة أقل للتحكم فى 
الآخرين أو النتائج ا أعرف أن الله مسك بالزمام. 


ررو المتير للسخرية» أشعرُ اي اقل اغد ا5ا للرد علي کل 
الاعتراضات القادمة من المتشككين المشهورين. ولکن هل تحرف 
السبب؟ الم يعد الأمر مهما بالنسبة لي كما كان» لاني أعرف أن 
هذا حقيقي. إني أراه. 

ررأراه في حياتي؛ أراه في زواجي»؛ أراه قي أطفاليء أراه في 
علاقاتي› أراه في حياة الآخرين عندما يتغيرون بقوة الله» وعندما 
يتجددون من قبل الله» وعندما یتحررون من قبل حقه.» 

كان صوت أنذرسون يحتوي علي إتجاه خفي بالسلطان الواثق 
فقد صرح في الختام: «لي ٥ع‏ » لقد تذوقت!ء وأقولها لك لقد 
تذوقتٌ! ولقد ئظرت ما آطيب الرب.» 

عاد ذهني لصورة شاب کندی ريفي یتحسر على شکوکهء؛ 
وهو يبحث يائسا عن أرضية روحية صلبة ليؤسس عليها حياته. 
والاآن» لا رغم الشكوك؛ ولكن بسبب الشكوك؛ وجد حياته. إن 
علاقته الشخصية مع الله تؤكد مرازا وتكرارا ما لم يبرهنه أي 
دليل تجريبي علي الإطلاق. بسطت يدي وأغلقت التسجيل وقلت: 
«رأشكرك يا لين علي أمانتك العظيمة,» 
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القجبة .. ايعان 


لإيمان بالشك 


واصلت الأمر بإعادة تشغيل تسجيل لقائي مع أندرسون بينما 
عدت إلى شيكاغو في رحلة جوية نصف ممتلئة تلك الليلة. وجدت 
نفسي أتفق مع تقديره لدور الشك. فبینما یمکنه أن یکون ربکا 
ورغم أنه يمكنه أن يصير مدمرا في النهاية لو لم يُعتنى به إل 
أن الشك يمكن أن تكون له فوائد بشكلٍ واضح. رددت مع رؤية 
جاري بارکر في کتابه عطي الك The Gifi of Doub‏ : 
لو لا يتواجه الإيمان مع الشك؛ ولو لا يتصارع مع الزيف» 
ولو لا يتحارب الخير مع الشر» فكيف يعرف الإيمان قوته 
الشخصية؟ في رحلتي الروحية الخاصة»ء لو كان علي أن 
أختار بين إيمان حملق في الشك وجعله يطرف» وإيمان 
ساذج لم يعرف أبدا خط نار الشك» لاخترتٌ علي الدوام 
الإيمان الأول. 


سافعل هكذا أيضاً. لقد عرفت أن ثقتي الجوهرية بيسوع ستكون 
أكثر قوة وصماتا وثباتا لأثها تمحصت من خلال تار الشات 
المطهرة. وقي النهايةء ور غم الأسئلة» والتحديات» والعقبات» فان 
إايماني لن يعيش فقطء بل سيتمو أيضا. 

بعد ذلك إتجهت أقكاري إلي تشارلز تمبلتون. هل كانت 
اعتراضاته العقلية حول الله مسئولة حقا عن تفكيك إيمانه؟ أم أن 
شينا ما كان كامناً في ظل تلك الشكوك» دافعا خفیاً لا يُوصف کان 
يضرم سرا تحدياته للمسيحية؟ لم يكن أمامي طريق للتأكد. ولم 
تكن لدى ر غبه للبحث في حياته الخاصة لاستكشاف ذلك. في هذه 
اللحظةء كان أفضل ما استطعته هو أن أستمر في أخذ اعتراضاته 
غلى فل الجدية: 


کان هناك تضمين آخر مهم من لقاء أتدرسون. فلو کان الشلت 
والإيمان يمكنهما أن يتواجدا معا فهذا معناه أن الناس ليس عليهح 
أن يحلوا تماما كل عقبة بينهما وبين الله لنوال إيمان حقيقي. 


وبأاسلوب آخر» عندما تميل أكثرية جميع الأدلة على نحو حاسم 
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إلاعترإض إلثامن: مازإلت لدي شكوك: لذلك لا یکن ن کون مسيحيا 
إلى رضا اللهء ثم يقرر إنسانٌ اختياره العقلي بالإيمان بهء فيمكنها 
أن تتحكم في بعض أكثر الاعتراضات الغارجية حتی ياتى اليوح 
يتم حلها. 

وفي نفس الوقت» يمكنهم أن يقرروا قرار الإيمان»ء ويطلبوا من 
الله المعوئة لعدم إيمانهم. 


مشاورات 
أسئلة للا مل وصجموعان الاراسة 


تختلف أو تتشابه رحلتك الروحية مع رحلته؟ 
هما أنواع الشكوك التي تتصار ع معها؟ هل من الممكن أن 
تكون مُضرمة بدافع عدم الإيمان؟ لو كان الأمر هكذاء فهل 
يمكنك أن تحدد سبب تباطئك عن اتباع الإيمان بالمسيح؟ 
٠‏ كيف تأثرت روؤيتك عن الله من قبل الأسرة التي و ت 
فیهاء أو الكئيسة التي كنت د تحضر ها في طفولتك؟ باستعادة 
الماضي» هل نموت برؤية كتابية دقيقة عن الث؟ 
٠ه‏ عرض أندرسون اقتراحات عديدة للجهاد قي حياتك 
الروحية - إتخاذ قرار الإيمان»ء الذهاب حيث ويجد 
الإيمان» استخدام المواد البانية للإيمان؛ توضيح هدف 
ايمانك؛ واختيار إتباع تعالیح يسو ع أي من هذه الخطوات 
تؤمن أنها ستكون الأكثر عونا لك› ولماذا؟ 
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الخأتوة 


قوة لاان 


«رشخص ماء في مکان ما لحللی يحبني!) 
عبارة متكررة في يوميات الملحدة 
الراحلة مادلين موريه أوهير ( 
الإنسان يرفض الله لا بسبب المطالب الفكريةء ولا بسبب 
ندرة الأدلة. الإنسان يرفض الله بسبب مقاومة أخلاقية 
ترفض أن تعترف باحتیاجه لله.» 
راکی زکریاء مسیجي )"( 


استغرقت عودتي من مقابلتي في تکساس طوال اليوم. فقد 
تعطلت رحلتي الجوية بسبب الطقس العاصف» نم ثم ألغيت نتيجة 
E DELAL EN A ERE ELEY AER‏ 
آخریین کي أرجع إلي الوطن. لقد كانت رحلات الطيران وعرة 
ومزدحمة. كنت متعباً بدنياًء لکن ذهني کان يعمل وقتا اضافيا, 


انتهيت أخيرا من استرجاع ذكرياتي» والتوسع في رحلتي 
الروحية الأصلية بمحاورة خبراء حول الاعتراضات «الثمانية 
العنيدة» للمسيحية. ومرة أخرى» حملق الإيمان في عين الشك 
بشكل محكم - وكان السؤال الوحيد هو أيهما سيطرف. 


استرخيتٌ في مقعدي الوثير المفضل»ء وذهني يطن بينما كان 
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سى تعاب كل الملؤمات والار اء والاحلة التي كنت أجنعها 
على مدار العام الماضي. ملأت مجموعة من الدوسيهات القانونية 
بالأبحاث, وكانت مجموعة شرائط المقابلات المسجلة كثيرة 
العددء وكان مكتبي مملوءا بالكتب. 

أثارت العقيات الثمانية للاإيمان قضايا عسرةء ومع ذلك كان 
الخبراء الذين لخد تت معهح مقابلات As‏ في تقديم اجابات 
مرضية. ففى كثير من الموضوعات استطاعوا أن يقدموا 
تفسير ات حاسمة وطدت القضية في ذهني بشكل حاسم,. بالنسبة 
لبعض الموضوعات التي لم تخضح ذاتها لذلك التوع من الحل 
الحاسم؛ تمكن الباحثون من إضعاف فعالية الإعتراضات بتقديم 
قر أئن وأفكار هامة, تمت إزالة الاعتقادات الخاطئة؛ وتم تحفيق 
وضوح أكثر؛ وفى النهاية تمت تهدئة وخزة كل تحد بنجاح. 

بللة لى قخهيا يرهن عانقان ‏ وجودٍ المعاناةء وعقيدة 
الجحيم على انهما المصدران الاکثر إزباگا, فگلما انخمست 
فیهما أكثر؛ كلما وجدت نفسي في خطر ققدان رؤيتي. وبینما كنت 
أغلق عيني» وأفكر ذ فى التحقيق»› متطلعا إلى موضوعات متقدمة 
يمكنها أن تساعدئي, على إدراك كل شئ» جالت بخاطري ثلاثة 
مشاهد متميز ة بدءا من مناقشة قصيزة ساعدنى فيها موؤرلاند 
ظلى استغادة توازثي. : 


مشهد إلأول: إيجاد منطو 


كنت على وشك أن أغادر متزل مورلاند في يوم مقابلتنا 
حول عقيدة الجحيم. عرفت أنه كان بحاجة أن يرحل إلى المعهد 
اللاهوتي؛ لذلك شكرته على وقته» وبدأتُ في إعداد عدة التسجيل. 
لکن کان لا يزال هناك شئ يزعجه, وبینما کنا نجلس سال عما إذا 
كان يمكنه أن يضيف نقطة اخرى. 
e6‏ هناك شی آخر يجب آن أضيفه». وتنهد وهو يبدو محيطا 
من أسلوب إيجاز كلامه. وبعد ذلك» بينما إتكأت على إطار بابه 
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اا تمة؛ قوة ق 

دهشة بالنسبة لي, 

بدأ قائلا: «عندما تحاول أن تصنع قرار بشأن شئ» وتزن 
البرهان عليه وضده» فمن المهم أن تأخذ بعين الاعتبار كل الأدلة 
المتعلقة بهء وليس مجرد جزء صغير منها.» 

كان هذا أمرٌ معقول» لكني سألت لماذا شعر بأنه مجبر على 
قول هدا, 

فشرح قائلا: «لأننا كنا نركز على رفض واحذ شائع للمسيحية 
فقسو فا تفقد الصورة الكبيرة الشاملة.» 

«ردعني أقدم لك ET‏ افتر ض ابق رایت زجتي تس لد 
رجل آخر في المول. فهل سيكون من المنطق أن أستنتج أنها كائت 
ڪي حستاء إن الامر پعتمد على أي دلیل أ أضعه في 0 
ا »لا آری أي شئ يوضح :ان 3 تي لکن ذلك 3 
شيئا مهملا. ليس كذلك؟ 

ررانه يهمل مقذاز | واا من الأدلة ليست لها علاقة بموقف 
المول» لكن له كل العلاقة بالربع الأخير من قرن من الزمان 
قضيته معها. لقد عرفتها بشکل جید إلى حڊِ کاف» یوما فیوم» حتی 
أكون واثقا من أنها لا يمكن أن تخدعني هكذا. لذلك إذا سمح لي أن 
أقدح أدلة العمر شذهء لقلت: وربلدو شي الظاهر وكأنه شئ مضحك؛ 
لکن لا يمکن ببساطة ان يکون صحيح انها تخدعني., لا بد ان يکون 
هناك تفسیر اخر.» 

ررافتر ض الان نها قد قد تلقت مكالمة دون علمي من شخص 
اده ان یر شاخ کل کین AE‏ . وحدث وؤأن کان في 
المدينةء وهي لم تكن قد رأته منذ عقدين من الزمان» لذلك تقابلا 
معا في المولء وكانا يسترجعان صور العائلة» ويستغرقان في 
الذكريات. كان يستعد للمغادرة إلى بلد أجنبي» وربمالن تراه مرة 
أخرى. ولذلك؛ کاخ وأخت› تفناسکا الأيادي کي براأءة؛ وتحدتا في 
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المول. 

رحسناء هذا يشبه فحصنا لمنطقية الجحيح ربما تسأل تفسك: 
«رهل أشتري الجحيم أم لا؟» إن كان الدليل الوحيد الذي تفكر فيه 
أثناء تأملك هو مزايا وعيوب الجحيم في حد ذاته» فإن ذلك يشبه 
التأمل في موقف زوجتي» والسماح فقط للدليل في صالح وضد 
ما رأيته في المول. 

«رأر ید أن أؤكد أن هناك العديد من الأدلة الأخرى التي يجب ان 
لكنها تتصل به. ما هذا؟ إنه كل الأدلة على وجود اللهء وأنه خلقك؛ 
وأن العهد الجديد جدير بالتقة تاريخياء وأن يسوع صنع معجزات 
وقام من الموت» وأن الله يريد أن يقضي الأبدية معك في السماء. 
«رعتدما تحلل كل ذلك» ريما ستقول لنفسك: «ررغح آنني ربما 
لا أملك تفسيرا جيدا على نحو كامل في هذه النقطة لسبب وجود 
چخيم؛ إلا إنني أعرف آنه يجب أن يكون هناك جحي لان لذى 
أدلة كثيرة على أن يسوع المسيح هو بالحقيقة ابن اش» وأنه قد 
علح عنه. 

««ولاأنني يمكن أن أؤمن به» وفي محبته العميقة للبشر - كما 
اتضح من موته لأجلنا على الصليب - يمكن أن أثق فى أن الجحيم 
سيكون معقولا في النهاية» وأنني سارى عدله وسوف أدرك قي 
النهاية أنه أفضل بديل أخلاقي.» 


اة طول من )اوخ 


كان تفسير مورلاند البسيط مُعينا لي للغاية. فبينما تعمقت في 
انها طردت المعلومات الأخرى المتصلة. ومن الممكن أنه بينما 
تركز على موضوع واحد مربك بشكل خاص بالنسية لك» تحدث 
نقس الظاهرة., 

إن كشف زيف المسيحية يتطلب أكثر من مجرد إثارة اعتراض. 
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وذلك لأن هناك خلفية لأدلة أخرى متصلة تخلق افتراضا قويا 
لصالح الإيمان بیسوع المسيح. وببساطة؛ فان فحص التحديات 
الفردية ليس كافياء فهذا الامتداد الواسع من الأدلة هو بحاجة أن 
يحفظ في الذهن بينما يتم التفكير في كل اعتر اض على حدة. 
أي نوع من الأدلة؟ لقد استنبطت مقابلاتي مع الخبراء هذه 
الحقانق المقنعة التي تسير بقوة إلى وجود الله وابنه الوحيذ يسوع 
المسيح: 
«الانفجار العظيم. أظهر لين كريج المساعد في تأليف كتاب 
«الإيمان» والإلحاد» وكوزمرلوجيا الانفجار الحضيم-م:[71 
Atheism, and Big Bang Cosmology‏ 7 من إصدار 
مطيعة جامعة أكسفورد؛ أن الكون والزمن ذاته كانت لهما 
بداية في نقطة ما من الماضي السحيق. ويشير العلماء إلى 
هذا باسم الانفجار العظيم. ناقش كريج أنه کل ما يبدأ في 
الوجود له علة» وأن الكون قد بدأ في الوجود؛ ومن هنا 
تكون للكون علة - أي خالق غير مُسبّبء وغير متغيرء ولا 
يحده زمن»؛ وغير مادي. وحتى الملحد الشهير كاي نيلسن 
قال ذات مرة: «رافترض أنلك سمعت فجأة فرقعة عالية 
... وسألتني: «ما الذي تسبب في تلك الفرقعة؟» وأجبتك: 
(رلاشیئ: انها حدنت وحسبب»» فلن تقبل ذلك والتي أشار 
لھا کریج قائلا أنه اذا كانت هناك علة واضحة على وجود 
فرقعة صغيرة» أفلا يعقل أيضا أن شناك «رعلة» على 
وجود انفجار عظيم؟ 
٠‏ التناغم الجيد للكون. في الخمس والثلاثين سنة الماضية 
ذهل العلماء باكتشاف مدى التوازن المذهل للحياة في العالم 
في موضع حرج للغاية, لقد كان الائفجار العظيم حدثا 
منظما على تحو عال تطلب مقدارا هائلا من المعلومات» 
ومن لحظة الابتداء كان العالم متناغما یشکل جيد لدقة لا 
یمکن ادر اگھا لوجود حياة مل خيانتا: إن اختاافا غير ا 
ذا کي تقدير_ الاتساع المبدئي للكونء وقوه الجاذبيةء أو 
القوة الضعيفةء أو عشرات من التوابت والكميات الآأخرى 
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كان سيخلق كونا مانعا للحياة بدلا من كون مدعم للحياة. 
وهذا كله يؤيد استنتاج أن هناك مصمما ذكيا وراء هذا 
الكون. 

ه القانون الأخلاقي. بدون اللهء تكون الأخلاقية ببساطة 
نتاج تطور اجتماعي حيوي» وفي الأساس مسالة تذوق 
آو اافیل فمن فعلى سبيل المثال» ربما يصبح 
الاغتصاب محرما أثناء التطور البشري لأنه ليس امتيازا 
اجتماعيا: لگن من الممكن انشا تصنور ان اللا غتصاب گان 
من الممكن أن يتطور كشئ نافع لبقاء الأنواع. وبتعبير 
آخر؛ فانه بدون الله لا يوجد معيار مطلق للصواب والخطاً 
يفرض ذاته على ضميرتا. لكننا نعرف في أعماقنا أن القيم 
الأخلاقية الموضوعية موجودة بالفعل - فمثلاء بحعض 
الأفعال كالاغتصاب»ء وتعذيب الأطفال أمور بغيضة 
أخلاقياً فى العالم» ومن ثم فهذا معناد أن الله موجود. 

٠‏ أصل الحياة لا يمكن أن تقدم الدارونية نظرية يمكن 
تصديقها عن كيفية نشاة الحياة بشكل طبيعي من مواد 
كيميائية غير حية. كان الغلاف الجوي المبكز للأرض 
سيمنع تطور القوالب البناءة للحياةء وكان جمع حتى أكثر 
مادة حية بدائية سيمثل صعوبة بالغة حتى إنه لا يمكن مطلقا 
أن يكون نتاج عمليات غير موجهة أو عشوائية. بل على 
النقيض» قان المقدار الشاسع من المعلومات الدقيقة التي 
توجد داخل كل خلية حية - المشفرة في أبجدية »5N4««‏ 
الكيميائية الرباعية الحروف يؤكد بقوة وجود مصمم دكي 
كان وراء الخلق الإإعجازي للحياة. 

ر طضفاقة الكتاية. المقمن رهل الياحك خو ومان 
جيسار على نحو مقتع لوجود دليل على أن الكتاب المقدس 
العالم القديم. فمصداقيته الأصلية تعززت مرارا بواسطة 
الإكتشافات الأثرية» وكما قال: «إن كان يمكننا أن نثق في 
الكتاب المقدس عندما يخبرنا عن أمور ارضية صريحة 
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يمكن التأكد من صحتهاء يمكننا إذا أن نثق به في مجالات 
حيث لا يمكنئا أن نؤكد على صحته مباشرة بطريقة 
تجر يبية». علاوة على أن الأصل الإلهي للكتاب المقدس 
قد ترسخ بطريقتين. الأولى؛ هي أنه في تحدٍ لكل الشواذ 
الرياضيةء تحققت م النبو ات القديمة عن المسيا 
- بما في ذلك إطار الوقت الدقيق الذي كان سيظهر فيه - 
EY‏ تحققت بشكل إعجازي في شخص واحد فقط عبر التاريخ» 
يسو ع الناصري. الثانيةء هي ن الأنبياء الكتاببين صنعوا 
معجز ات لتأكيد سلطانهم الإلهي. وکان حتی اعداء ik‏ 
يعترفون بمعجزاته. على النقيض من ذلك في القرآن حينما 
تحدى الكفار «محمدا» كي يصتع معجزةء رفض ذلك› 
وأخبرهم فقط أن يقرأوا سورة في القرآن» رغم أنه سلم 
بأن ررابته لديه بالتأكيد القوة لإرسال علامة.» 
ه قيامة يسوع, بنى كريج فرضية قوية بأن يسوع المسيح 
قد قام من الأموات في التأاصيل الأخير من تأكيده لألوهيته. 
لقد قدم أربع حقائق مقبولة على تطاق واسع من قبل 
مؤرخي العهد الجذيد. أو لاء إحذ أن صلب يسو ج؛ دقنه 
يو شقا لرام في فير a r bh‏ 
من قبل اليهودء والمسيحيينء والرومان على حدٍ سواء. 
ثائياء في يوه الأحد بعد الصلب» فإن مجموعة من النسوة 
تابعاته و جدن القبر فارغا. في الحقيقة لم يؤكد أحد سوى 
أن القبر کان غاز غا ثالثاء في مناسبات عديدة» وتحت 
ظر وف متنوعه» اختبر آفراد مختلقون ومجموعات مختلفه 
ظهورات ليسوع قانما من الموت. لا یمکن رفض هذا كأمر 
أسطوري نتيجة للتاريخ خ المبكر جدا لهذه الروايات. رایغا 
امن التلاميذ الأصضليون اة و باخلاص أن يسوع قد قام 
من الموت رغم ميلهح لتصديق النقيض. كائوا مستعدين 
للانطلاق حتى الموت مؤكدين قيامة يسوع»؛ء وهكدا برهن 
على أنه ابن الله» ولا يوجد إنسان يموت وهو على علم 
وبرغبته من أجل أكذوبة. 
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هذا بالإضافة إلى أن الباحثين والخبراء الثلاثة عشرة الذين 
قابلتهم لأجل كتابي السابق «القضية .. المسيح »» أكدوا أن سير 
يسوع في العهد الجديد تواجه الفحص العقلاني» وأنها سلمت لنا 
على نحو موثوق فيه عبر التاريخ» وأن هناك ادلة وثيقة تشهد 
ليسوع خارج الكتاب المقدس»؛ وأن يسوع لم يكن غير متزن نفسیا 
عندما صرح أنه الله» وأنه حقق كل صفات الالوهية. (رجاء النظر 
ام الملحق: ملخص در القضية .. المسيح» کي ختام هذا الگتاب 
للحصول على فكرة شاملة عن هذه النتائج.) 


تقسير إلدليل 

يجب وزن كل اعتراض من الاعتراضات «التمائية العنيدة» 
في ضوء هذا الدليل الإيجابي القوي لوجود الله ولالوهية يسوع 
المسيح. على سبيل المثالء كما سلم بيتر كريفت في مقابلتناء فإن 
المعاناة في هذا العالح لا تشکل دلیلا ضد وجود اللهء لكنها في 
النهاية تستتر وراء در کبیر م الأدلة الأخرى أن الله مو جود» 
وأنه يحبتاء وأنه يمكته أن يفديتا من معاناتناء ويأتي منها بالخير. 
هذه الأدلة الكثيرة يمكنها أن تمنحنا الثقة بأنه رغم أننا ريما لا نفهم 
تماها سر وجود المعاناة أو الجحيم؛ قاننا يمکن ان نثق في أن اله 
عادل» وأنه يتصرف بطريقة ملائمة؛ وأننا يوما ما سيكون لدينا 

ي حين آن كلا من هذه العوائق للا تين إل ان آيا متها 
لم یکن قادرا أن يتغلب على البيائات التي ت تشير بإقناع لصحة 
المسيحية. عتدما كنت ملحذا ادرکت انى يجب ele‏ اکر هن 
مجرد إثارة اعتراضات عشوائية لعرقلة المسيحية»؛ء وكان يجب 
أن أطلع بسيناريو لا إيماني يتلاءم بشكل أفضل مع كل الحقائق 
التي سجلتها توا. لكن الإلحاد لا يمكنه أن يقسر الانفجار العظيمء 
والتناغم الجيد للكون» ونشوء الحياةء ووجود القوائين الأخلاقيةء 
والتأكيد الخارق الطبيعة للكتاب المقدس» والقيامة. إن الفرضية 
الوحيدة التي توضح هذا كله هي أن هناك خالقاً إلهياً ابنه الوحيد 
هو يسو ع الناصري. 
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خاتمة: قوة إلايمان 
ا ا کے ی ی خبراء استطاعوا أن 
نشخ لھ جر تا واه بدا سق 
تحري الاشراسات «الثمانية العنيدت. : ظللت مقتنعاً تاا ا 
a A E‏ 2 


مشهد إلثاني: صنح |ختيا 


في جامعة كاليفورنيا الجنوبية؛ داخل مبتى بطوب أحمر عليه 
الكلمات ررالحق سیحر ر گم» مقو شة على سطحه الخارجيء 
وجدت ليزلي وأنا جالسين في مکٿب يبدو وکأنه آثار إعصار قي 
حديقة نباتات. كان يحيط بنا - على المكتب والأرضية وكراسي 
قليلة متبقية - كومات عالية من الأوراق. كانت الأرفف متخمة 
بکتب از وصحف بالية؛ ومنوعات من التذكارات. وكان يجلس 
في وسط کل هذا القيلسوفة دالاس ويلارد ساكتا ت وهو أحد أیرز 
المفكرين المسيحيين في أيامتا هذه. 

لقد كانت فرصة نادرة أن أتكلم مع مؤلف أكثر كتابين مسيحيين 
شهرة فى العقود الأخيرة %: The Spirit of the Disciplines: The‏ 
Conspiracy‏ eمi.‏ کان حدیتنا مع أستاذ الفلسفة ذات الشعر 
الرمادي» والذي كان يرتدي تظارة؛ يرتكز على كيفية ممارسة 
الإيمان من خلال الصلاة. 

بينما نناقش كيف يستجيب الناس لتهء قدم ويلارد ملاحظة ممتعة 
على نحو خاص: «إن القضية هي ماذا نريد نحن؟ يقول الكتاب 
المقدس إنه إذا كنت تبحث عن الله من كل قلبك» فسوف تجده 
بالتأکید. ستجده بالتآکید. فالإنسان الذي يريد أن يعرف الله هو 
الذي يكشف له الله نفسه. وإن كان إنسان لا يريد أن يعرف اش 
حستاء فالله خلق العالم والعقل البشري بطريقة لا يجبره فيها على 
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القجية .. اإيعالن 


ذلك.» 

کاک کک کی اورا کی مک وک و 
واأحدة؛ وقال: هذا بیان أعطيته للطاية کی فصلي.)» AE‏ 
الورقة وقرأت هذه الكلمات٠‏ 

والتاد اء القادم AME:‏ بعد الإفطار مباشرة: سیفز ع کل 

إنسان في هذا العالم الواحد اتر قصق ر عد مدو. التلج يدور 

في دوامات» والأوراق تتساقط من لجاز : والأرض 

تجيش وتلتوي» والمباني تتداعی؛ والأبراج تنهار. الساع 

تشتعل بضوء قضي غريب» وآنذاك؛ بينما يتطلع كل أناس 

هذا العالم؛ تنفتح السماوات» وتتفرق السحب» كاشفة عن 

تمثال. ضخم متألق بشکل لا يُصدق یشبه الإله زیوس؛ 

وهو يحلق فوقنا مثل مائة قمة كقمة إيفرست. إنه يعبس 

على نحو مظلم بينما شرف البرق على ملامح وجهه التي 

صممها مايكل أنجلوء ثم يشير لأسفل إليّ أناء ويشير لكل 

رجل» وامرأة» وطفل کي يصغي: «ركانت لدي كمية كافية 

تماما من مهارتك الفائقة في أمور اللاهوت. طم يا 

نوروود راسیل هانسون» من أئني موجود بالتاکید!» ( 

قال ويلارد: رلذلك سألتٌ الفصل قي حالة حدوث هذا بالفعل»› 
فکیف کان سیستجیب هانسون؟) 

فقلت: ٠‏ ورهل تعتقد أنه سیفسر ه؟» 

فأحاب ويلارد: رربالقطع !› هذا أمر مو سقا تماماء لكني أعتقد 
آنه سیقسر د. يجب أن نكون منتبهين لحقيقة أن الصلاة المستجابة 
في كل حالة يمکن تخيلها د تقریبا - یمکن تفسیرها إذا كنت تريد 
ذلك وهذا هو ما يفعله الناس عادة . إنهم يقولون: زرخستا) نا ذكي 
جداء لا یمگن الاستهزاء بى بكل هذه الأمور.» 

استطعت أن أفهم ذلك. فقد أخبرت ويلارد عن وقت دخلت فيه 
ابنتي المولودة حديثاً العناية المركزة بسبب مرض غامض كان 
يهدد حیاتها. لم يستطع الأطباء أن يشخصوه. ورغم إنني كنت 
a‏ إلا إنني كنت يائسا جدا لدرجة إنني صليت حقا والتمست 
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الله - اذا ما كان موجودا - کي يشفيها. يعد ذلك بوقت قصير 
أذهلت الجميع بتحسنها تماما فجأةء وترگنا الأطباء وشم ينيشسون 
رؤوسهم مندهشین. 

قلت لویلارد: كان إستجابتي هي أن أفسر الأمر. لقد قلت «ريالها 
من مصادفة! لا بد وأنها كانت تعاني من نوع ما من البكتريا أو 
أحد الفيروسات التي اختفت تلقانيا. لم أكن حتى سأفكر في إمكانية 
أن يكون الله قد تدخل. وبدلا من ذلك؛ بقيت في إلحادي». 

ايتسم ويلارد لسماع القصة»ء وقال برقة: «أنا لا أعني أن 
أشخص حالتك في حضورك؛ ولكن هل ربما تكون را قد 
ظهرت في الطريق؟ لقد كنت ذكيا جدا! ما كنت ستخدع بهذا. دع 
کل السبذدات الكبار بُخدعن؛ ولكن لیس أنت. طالما أن الشخصض 
لديه هذا الإتجاه تكون هذه هي استجابتهم.» 

رائع! لقد كان صحيحا في الهدف, فحتى إن كان هناك نمو لآدلة 

موتقة على تدخل اش فإنني كنت ساآتي بأي تفسير - بغض النظر 
عن مدى غرابته» وبغخض النظر عن عدم منطقيته فيما عدا 
احتمالية أنه قد استجاب صلاتي. لقد كنت متكبرا للغاية لإحناء 
رکبتي لاق شخص» وساقطا للغاية في نظام حياتي اللاأخلاقي 
حتى إنني كنت لا أريد التخلص منه. 

استمر ويلارد قائلا: «رأراهنك أن الأمر لا يأخذ خمس دقائق 
اتفال مجر ةو أضتحة يكل كام كالتار التي تمن السماء 
لتلتهم المذبح في حادثة إيليا في العهد القديم. هل تعرف السبب؟ 
لقد فسر ها الئاس بالفعل! وإذا لم يفسروهاء لاختلف تاريخ إسرائيل 
کثیرا جدا عما کان. 

«والله وضع الصلاة بطريقة إذا ما كنت تريد تفسيرها فإنك 
تستطیع. هذا هو العقل البشري. والله وضعه هكذا لهذا السبب: الله 
قضى بأن الناس يجب أن يدانوا في النهاية بما يريدونه.» 


327 


الفجبة .. اايعان 


إرإدة للإيمان 


تخللت تلك الرؤية من ويلارد أعماق رحلتي الروحية. فإن كنت 
أرید هذاء کان یمکتني الاستمرار في محاولة تفسير كلام الخبراء 
الذين قابلتهح» د بغض النظر عن مذدى غر ايه أو تفاهة مجادلاتي في 
النهاية. وصدقني؛ فان عقلي قاد ا لی صياغة کل أنواع 
البينات المنقنة والأعذارء والجدالات:المعارضة - حتى في وجه 
الحق الواضح. 

رغم ذلك ففي النهاية الإيمان ليس هو وجود إجابات مثالية 
وكاملة علی کل اعتراض من الاعتراضات ر«رالتمانية العنيدة». 
فباختصار» نحن لا نطالب بذلك المستوى من البرهان الحاسم في 
أي مجال في الحياة. القصد هو أننا بالتأكيد يكون لدينا دليل كاف 
حول الله نسلك بناءَ عليه. وفي النهاية هذه هي القضية. الإيمان 
هو عن اختيار» خطوة الإرادة» قرار بأنك ترید أن تعرف الله 
شخصيا, إنه قول رأنا أؤمن - فأعن عدم إيماني!» وكما قال 
ويلارد: «الإنسان الذي يريد أن يعرف الله هو الذي يكشف الله له 
نقسةك». أو كما قال لي لين أئدسو: ررعندما تفتش أسقل السطح» 
ستجد إما إرادة للإيمان أو إرادة لعدم الإيمان. هذا هو جوهر 
الأمر.» 
الدليل الإيجابي على أن يسوع هو ابن الله الوحيدء والإجابات 
المقثعة على الاعتراضات «الثمانية العنيدة» أوضحت الطريق 
لي كي آخذ تلك الخطوة . لکن کان ينبغي على أن آتغلب على 
كبرياني. كان ينبغي علي أن أقاوم لأنانية والزهو الذان هددا 
بإبقائي بالخلف. كان ينبغي على أن أقهر الاهتمام الذاتي والتملق 
الذاتي الذان كانا يغلقان قلبي تماما عن الل 

لكي أطبق کلمات ررویلارد» على نفسي؛ء كانت القضية الکبری 
هي: ررماذا كنت آرید؟» هل کنت أرید آن اعرف الله شخصيا 

ا أختير ا ا أعيش بالطريقة التي خلقت 
كي أعيش بهاء وأن أتبع مقاصده لأجل حياتيء وأن أستخدم قوته 
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إخاتمة: فة |لایماں 
للحياة اليوميةء وأن أتواصل معه في هذه الحياة وللاآبد في الحياة 
الآتية؟ إن كان الأمر كذلكء كان هناك الكثير من الأدلة لبناء قرار 
عقلي عليها لقبوله. 
كان الأمر يرجع إلى - كما أنه يرجع إليك. وكما عبر عنه 
ویلیام لین كريج: 
إذا لم يكن الله موجودأء فالحياة إذا ليس لها جدوى. أما 

إذا كان إله الكتاب المقدس موجوداء فالحياة إذا لها معثى. 

والبديل الثاني فقط هو الذي يمكننا من أن نعيش سعذاء 

متناغمين. ومن ثم» يبدو لي أنه حتى إن كان الدليل على 

هذين البديلين متساو بشكل مؤكد» فإن الإنسان العاقل يجب 

أن يختار المسيحية الكتابية. يبدو لي أنه من غير المعقول 

على نحو إيجابي أن تفضل الموت» والعبث» والدمارء 

على الحياة» والمعنىء والسعادة. وكما قال بليز باسكال 

إننا لا نملك شينا كى نخسره؛ وأمامنا اللآمحدودية كي 

نکسيها. )£( 


إمشهد لثالث: تی حباة 


حذت هذا المشهة الگالت بح مقابلقی في اتلانتا مع كريج حول 
موضوع المعجزات. دخلت سيارتي المستأجرة وقمت بالقيادة 
ببطء في الطريق العام الداخلي إلى روماع صم ۸ ء جورجيا. كان 
المناخ في الصباح التالي بارداء لكنه مشمس. ارتديتُ ملابسي 
وتوجهت إلى كنيسة لأجل خدمات يوم الأحد. 

كان بالخارج ويليام نيل مور يحيي الجميع بطريقة مهذبة 
بمصافحتهم عند وصولهم. کان يبدو وسيماء ويرتدي بذلة بخطوط 
داكنة» وقميص متموج أبيض» ورابطة عنق بنية, كان وجهه لونه 
بني» وشعره أُسود قصیر؛ لکن أکثر شئ أتذکره كان ابتسامتةهء لقد 
كانت خجولة ودافئةء لطيفة ومخلصة»ء ومبهجة ومحبة بين الحين 
والآخر, لقد جعلتني أشعر بالترحاب. 
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هتفت امرأة عجوز وهي تصافح يده لفثرة آ قصيرة تم انتقلت 
للداخل: «رمجد الرب يا أخ مور!» 

مور خدام معين في الكنيسة الواقعة بين مشروعين للإسكان في 
المجتمع المختلط عرقيا, انه اب محب» وروج مخلص › ومعيل 
أمينء وموظف جاد في العمل» رجل رحمة وصلاة يقضى وقت 
فراغه في مساعدة المجروحين الذين يبدون وكاأن الجميع نسو هم. 
لکن بالرجوع إلى ماو ۹۸۰١ء‏ كان مور في ذلك الوقت محتجزا 
کل می ایی کی کی رک قرح ااه ت ف أقل 
من ۷۲ ساعه. 

لم تكن هذه هي قضية إنسان برئ كونه محكوم عليه بالسجن 
من غير بينة كافية من قبل نظام الحدالة, بلا شك؛ كان مور 
بين الحين والآخرء التحق بالجيش» وأصبح فيما بعد مكتنبا من 
الأعباء الزوجية والمادية. وذات ليلة أدمن المسكرات واقتحم 
منزل العجوز فريدجر ستابلتون البالغ من عمره 4 Ak‏ الدىی 
كان معروفا أنه يحفظ مبالغ كبيرة من النقود في حجرة تومه 
من وراءِ باب» خر ج ستابلتون بمسدسه؛ فیطلق مور عليه النار. 

من الخلف بمسدس. قتل ستابلتون في الحال»؛ وفي غضون دقانق 
و ٠‏ ۰ دولارا. بلغ أحد الواشين البوليس› 
وفي الصباح التالي تم القبض عليه في عربته خارج المدينة. 
وعندما تم القبض على مور بأدلة الجريمةء اعترف باثمهء» وحکم 
عليه بالموت. لقد بدد حياتهء وتحول إلى العنف» والآن سيواجه 
بنتفسه نهاية عنيفه. 

ولكن وليام نيل مور الذي كان يعد الساعات المتبقية على إعدامه 
المحدد»ء لم يكن نفس الإنسان الذي قتل فريدجر ستابليتون. فبعد 
سجنه بفترة قصئرة؛ زاره اثنان من قادة الأكنيسة بناء على وصية 
أمه. أخبراه عن الرحمة والرجاء اللذان كانا متاحان له من خلال 
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يسو ع المسيح. 
أوضح لي مور أثناء زيارتي الى جورجيا قانلا؛ ررلم يخبرتي 
إنسان أبدا يا يسو ع يحبلي؛ »> وأنه مات من أڃِلي. لقد کان 
حبا يمكنني أن أشعر به. گان حباً كنت آریده. گان کیا کک 
أحتاحه» 


في ذلك اليوم قبل مور هبة المسيح بالغفران المجاني والحياة 
الأبديةء واعتمد على الفور في حوض صغيرِ كان يستخدمه أمناء 
السجن. ولم يصبح فيما بعد نفس الإنسان ابداً. 

ظل مور لمدة ١١‏ عاما في سجن الموت كمبشر بين السجناء. قاد 
دراسات كتابيةء وأدار حلقاتث صلاة نصح السجناء» وقدم الكتير 
منهم للآيمان بيسو ع المسيح. وأرسلت بعض الكنائس بالفعل أناسا 
ليه کي مكان الموت كي يقم ليم التضح, الى العشرات من 
دورات الكتاب المقدس بالمراسلة. وربح غفران اسرة ضحيته. 
وأصبح 9 2 «رصانع السلام» لاأنه زنزانته - المزدحمة 
بالکثير من السجناء الذين صاروا مسیحیین من خلاله گانت 
اما الأكثر اماتا eR‏ خا 


في نفس الوقت اقترب مور أكثر وأكثر من الإعدام. من الناحية 
ETE‏ را اعرف با 
وبمرور الوقت» أكدت المحاكم حكم الموت عليه., 

«شخصة فذیسة» 

ومع ذلك» کان تحول مور عميقا جدا حتى إن الناس بداوا 
ينتبهون. فبدأت الأم تريزا وآخرون يناضلون لإنقاذ حياته. قال 
سجين سابق تقابل مع مور في السجن: «بيلي ليس كما کان. فان 
أعدمتوه اليوم» فسوف تقتلون جسدا» لكنه جسد بذهن مختلف.. 
فالأمر سيبدو وكأنه إعدام الشخص الخاطئ». (° 

أعلن محرزر کي Aan ta Journal and Constitution‏ مادحا ایاہ 
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القفجية .. االعال 


ليس فقط على تأهيله» بل أيضا كونه «عامل تأهيل للآخرين»: 
ررإنه شخصية قديسة في نظر كثيرين.» ('“ 

قبل ساعات قليلة من وضع مور على الكرسي الكهرباني»ء وقبل 
حلق رأسه وإبطه الأيمن حتى يمكن توصيل الأقطاب الكهربائية 
المميتةء أدهشت المحكمة الجميع تقريبا باصدار توقف مؤقت عن 
أعدامة. 

اک کک راچان یی جور چيا مىر ا ا جما 

علی استیقاء حیاته e‏ قوی ا ا ا الحياة. 
تاریخ جور جیا تھی ک ا عندما قرر ا عو جز چيا آن 
إطلاق سراحه. وفی ۸ نوفمبر من العام ٠۹۹۱‏ أطلق سراحه. 

بينما كنت جالسا مع مور في منزله المطل على منظر طبيعي 
لأشجار صنوبر كثيفة الأوراق؛ سألته عن مصدر تحوله 
المذهل. 

سألته قائلا: (رلقد کان نظام تأهیل السجن شو الذي فغل هذا 
التحولء اليس کذلكف؟» 

فضحك مور وأجاب: «لاء لم يكن ذلك». 

فاقترحتُ قائلا: «رإذا كان برنامج لتطوير الذات» أو وجود إتجاه 
فكزي ايجابي». 

فهز رأسه مو کدا: ررلا» ليس ذلك يضما 

ررعقار بروز الك؟ التأمل الفائق؟ المشورة السيكولوجية؟» 

فقال: رمهلا يا لي ٥6ء‏ فأنت تعرف آنه لم یکن ايا من تلك 
الامور.» 

لقد كان على حق؛ فقد عرفت السبب الحقيقيء » لكني أردت فقط 
أن E‏ . ثم سألت: (راذا ما الذي کان و عن تحول بيلي 
مور؟» 
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إحاتمة: قوة إلإيمان 
فأجاب بقوة: ««بوضوح وببساطة» إنه يسوع المسيح. لقد غيرني 
بطرق کان لا یمکنني أن أتغير بها من ذاتي أبدا. أعطاني هدقا 
للحياة. ساعدني على عمل الشی الصحيح. أعطاني قلبا للآخرين 
لقد خلص نفسي.» 
شده شي قو الإيمان لتغيير حياة الإنسان. ون هناء گتب 
الرسول بولس: «إذا إن کان خد في المَسَيح فهر خُليقة جَذيدة. 
الأشيَاءُ العَتَيقَة قذ مَصَت. هوّذا الكل قد صَارَ جديدا.» 
إن بيلي مور المسيحي ليس هو بيلي مور القاتل. لقد تدخل الل 
بغفرانه» ورحمته» وقوته؛ وحضور روحه الدائم. وهذا النوع من 
نعمة التحول متاح لكل إنسان يتصرف وفق الأدلة المتاحة ليسوع 
المسيح باتخاذ قرار الابتعاد عن خطاياهء وقبوله گغافر و قاد له 


إنه في انتظار كل من يقبلون الله وطرقه., 


ترسیخ إلإیما 

لخصت تلك المشاهذ الثلاثة بحي الذي اسثمرز سثة لإجابات 
على العوائق رالثمانية العنيدة». يؤكد المشهد الأول عظم القضية 
ككل للمسيح» وإتاحة الإجابات القوية على أقسى الأسئلة حول 
الإيمان المسيحي. وبتعبير آخرء هناك مبرراث وافرة للشخص 
العاقل للإيمان بيسوع. يلقى المشنهد الثاتي الضوء على ميلتا 
البشري لتفسير ذلك الدليل بناءٌ على الكبرياء والذات. وفي النهاية 
فإن الإيمان خطوة إرادةء فالله سيعطينا ما نريد. المشهد الثالث 
يستخدم مثالا جذريا لتوضيح رغبة الله في تغيير حياة أولنك الذين 

يستجيبون للدليل» ويقهرون كبريائهم» ويفتحون له قلوبهم. 
E EE E‏ عملية من ثلاٿ كلمات- التحري 
.. القرار ... التحول - التي اختبرتها في رحاتي الروحية. لقد 
قبت لتيل ,شكال افاسي ي العام بیقر ار التخلي عن 
او والثبات في المسيح. ومتل مورء لم أعد كما كنت أبدا. 
ونظرا تاح خباتي بشكل أكثر وأكثر رحابة حل لله وطرقه 
اکتشفت أن قيمي» وشخصيتي؛ و أولوياتي» وإتجاهاتي»ء وعلاقاتيء 
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القخية .. ايعان 


ورغباتي کانت تتغیر مع مرور 9 - إلى الأفضل. 


واليوم؛ ڪل | لاستعادة ذكريات تحقيقي الأصلي› E: ek‏ 
في قرار العام .1۹۸١‏ إن طرح ا ا 
إيمانى» بل شدده. والتحقق في «النقاط الرقيقة» للمسيحية رسخ 
عندي من جديد السلامة الجوهرية والكمال المنطقي للإيمان, 
وحيف تنقي إيماني بصرامة الفحص الفكري»ء فقد خرج إيمانا 
آعم ر وخی و اکٹ روھ راھدا سن کی کی 

ومع ذلك» کیکفت منتگئا على ذلك الكرسي الموجود في غرفة 
معيشتي؛ وقد راجعت تحقيقي»› أدركت أن مهمتي لم تكن مكتملة 
تماما. فقد قدم الميشر الذي صار متشككا - والذي أنكر بقوة وجود 
اله محب» لكنه بكى,أشتياقاً ليسوع - الكثير من الدوافع لإثارة 
اللقاءات حول العوائق «الثمائية العتيدة» للاإيمان. 

كان الهدف من تحقيقي هو الحصول على إجابات للقضايا التي 
أز عجتني بالاكثر في رحلتي الروحية»؛ وليس لمحاولة اكتشاف 
بينة «تمبلتون» وكتاباته نقطة بنقطة. ولكن كان هناك تداخل 
كبير بين القضايا التي أعاقت طريقه إلى الإيمان والنماذج التي 
از عجتني عندما کنت باحثا روحیا. 

تساءلتٌ کیف کان سیستجیب تمبلتون لمقابلاتی مع هؤلاء 
الكيز اء التمائدةة هل سيبل اتهم وحججهم؟ أ أ لتقد اليد 
للزهايمر قد سلب قدرته على إعادة تذكر القضايا الروحية 


محددا؟ 


مذكة رجا 


كان يوم ربيعي مشرق في منتصف ما بعد الظهيرة ادت 
أورانج بكاليفورنياء حيث تحركتٌ مع ليزلي مؤخرا. كنت قد 
طبعت توا النسخة المخطوطة من هذا الكتاب» والتي ڏ PT‏ 
مايقرب من ٠٠١‏ صقحة. وكنت بصدد جمعها قي صندوق عندما 
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ررماذا تفعل؟» 

فأو مات تجاه المخطوطة وأجبت: «رهناك شخص أريد أن أرسل 
شدذه المخطو طه اليه». 
كتفي؛ وقالت: «تمبلتون» اليس كذلك؟ إنني أفكر فيه من حين 
للآخر, في الحقيقة كنت أصلي من أجله.» 

لم يدهشني ذلك» فسالتها «تصلين ماذا؟» 

«أن يكون بصحة جيدة حتى يعيد التفكير في استنتاجاته حول 
الله. وأن يكون منفتحا للتفسيرات التي تلقيتها آنت من الخبراء. 
وان يستجيب لذاك الصراع بداخله الذي يبدو وکأنه يجذبه إلى 
يسو ع). 
زوجته في التليفون منذ لحظاتٍِ قليلة. وأخبرتني بان الزهايمر لم 
يكن رقيقا معهء وأنه الآن يعاني من مشاكل صحية أخرى. وعندما 
أتيحت لي فرصة التحدث معهء وسواله عن حال الز هايمر معك) 
أجاب بكلمة و احدة فقط بصوت مكتئب جداء وقال: ررمدمر». 

فقالت ليزلي بهدوء: رزآد» يۇسفني سماع هدا 

وتنهدت قائلا: «روأنا أيضاً. إنه لحزن شديد»: وضعب بعض 
الصفحات الأخرى في الصندوق. «لقد قالت زوجته أيضا إن بيلي 
جراهام جاء ليراه منذ شهور قليلة», 

اتسعت عینا ليزلي» وقالت: «حقا؟؛ وماذا حدث؟» 

«إنهما لم يريا بعضهما الأخر على الفور. فقد قالت زوجته إته 
عندما تعرّف عليه تمبلتون» كان الأمر كمالو أن رجفة قد تخللته» 
أشياء رائعة كافية عن مدى لطف ومحبة بيلي. لقد زاره زيارة 
قصيرة؛ وأكلا معا. قالت إن بيلي صلى قبل الأكل. وكانت هذه 
هي المرة الأولى التي تثلى فيها صلاة المائدة. وبعد ذلك قبل أن 
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الفجبة .. ايعان 


استطعت أن أرى ,أن عيني ليزلي كانتا مملوءتان بالدموع. 
قات واا دة دا أنهما استطاعا أن يقضيا بعض الوقت معا., 
فریما ينتج شئ عن هذا». 

أومأتُ ثم انتقلت للاستمرار قي تجميع المخطوطة. وقلت: 
«لقد قالت مادلين إنها متشوقة لرؤية كتابي» ووعدت بأن تقرأه 
لتمباتون. آتمنی فقط أنه لم ينتظر طويلا وأن ذهنه سيكون صافيا 
بدرجة كافية حتى يفهم ما قاله هؤلاء الدارسونء لكني أشعر بأنه 
كان ينبغي أن أرسلة - إذا لم يكن هناك مانع». 

س قلت حلے لاكتت: ته خطاي سكا له الضحة الجيدة 
ومشجعا إياه» بقدر الإمكان» للاحتفاظ بذهن صاف» وإلقاء نظرة 
جديدة على الدليل المؤيد ليسوع. وقعت اسمي ووضعت القلم؛ 
لكني ترددت في طي الخطاب. لقد أردتٌ أن أكثب شينا آخرء فلم 
أكن متأكدا فقط مما تبقى لأقوله. 


تطلعت وراء النافذة, كائت Saddleback Mountain‏ رائعة 
المنظر تحت السماء الزرقاء. ولمدة قصيرة غرقتٌ في التفكير. 
وفجأة» تدّفقت الكلمات في ذهني. التقطت القلم» وأضفت هذه 
الفقزة سريعا بينما انت ليزلي تضع اها فق ڪتفي 
تشارلز» أرجو أن تقبل إلى قلبك ما يقوله سفر الأمثال ۲: 
اک ون دعوت المَغْرَفة وَرَفغت صَوتك إلى الهم ٤‏ إن 
طَلبَتها كَالْفصَة وَبَحَتَتَ عَنْهَا كالكذُورَء فَحَينَنّذِ تَفَهَمُ مَحَافة 
اوت د ب ا 
ختمت الملحوظة ذ فى ظرف» ووضعته في الصندوق» والتقطت 
مفاتب السيارة قائلا: «لنرسل هذا.)) 
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صلخص كناب «القصدة .. اطخ 


کے كتاب ررالقصضية .. المسيح»: ادت وو شت کی زڪلتې 
الخاصة من الإلحاد إلى المسيحية بین ۱۹۸۰ - ۱۹۸١‏ بمحاورة 
۳ خبيرا بارزا حول البرهان التاريخي ليسوع المسيح. وفيما 
يلي ملخص الإجابات حول الموضوعات التي تحريت عنها. 


١‏ ھل یمکن |لوثوق بسیر حیاة یسوع؟ 


ذات مرة اعتقدتُ أن الأناجيل كانت مجرد دعاية دينيةء وأنها 
ملطخة بشكل ميئوس منه بتخيلات مثيرة وحماسة تبشيرية. ولكن 
کریج بلومبیرج من معهد دینفر اللاهوتي - أحد أوائل المصادر 
الموتوق بها في الولايات المتحدة حول سير حياة يسوح ‏ بنى 
حالة مقنعة للتأمل في شهادة شهود العيان وقبول العلامات المميزة 
التي لا تخطئ من الدقة. إن هذه السجلات حول حياة يسوع مبكرة 
جدا لدرجة أنه لا يمكن تفسير ها كاختراع تفسيري. قال بلومبيرج: 
«خلال العامين الاولين بعد موت يسوع» يبدو أن أعدادا مميزة 
من أتباعه قد صاغوا تعليما عن الكفارةء قانعين آنه قام من الموت 
جسدياء ورابطين بين يسوع والء ومؤمنين أنهم وجدوا العون 
بالتسبة لكل هذه القناعات في العهد القديم.» تشير دراسة إلى أنه 
لم يكن هناك وقتٌ كاف بأي حال كي تنمو الأسطورة» وتمحو 
اسااان اشامن حش نالتا ی 


> ل سیر حیاة یس یمکنها إن تواجه|افحص؟ 


آکد بلومبیر ج بشکل مقنع أن کناب الأناجيل قصدوا الحفاظ على 
التاريخ الموثوق به؛ وقد كانوا قادرون على قعل ذلك» وكانوا أمناء 
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ومشتعدؤن التضمين مادة صعبة التقديرء ولم يسنحو! للتحيز أن 
يلون تقاريرهم على نحو غير ملائم. إن التناغم بين الأناجيل حول 
الحقائق الجوهريةء والذي يصاحبه اختلاف في بعض التفاصيل 
الجانبيةء يمنح التقارير المصداقية التاريخية, والأهم من هذا هو 
أن الكنيسة الأولى ما كان لها أن تتأصل وتنمو في أورشليم لو 
كانت تُعلْم الحقائق حول يسوع أن معاصريه كان من الممكن 
اکتشاف مبالختهم ا زيفهح. و باختصار > فان الاأناجيل کاتت قادر ة 
على اجتياز الأختبارات الدليلية الثمانية وهي ترضح مضذاقيتها 
الرئيسية كسجلات تاريخية. 


ة هل خفظت لا سیر حیاة یسوع بشکل مووق به؟ 


الباحث العالمي بروس ميتزر - أستاذ في معهد برنستون 
اللاهوتى - قال انه مقارنة بالوثائق القديمة الأخرى؛ هناك عدد 
م م الحمه الخكة يمتها ان ثعوة تا ريخا 
إلى توقيت الكتابات الأصلية بقترة قريبة. فالعهد الجديد الحالي 
خالى من الاختلافات النصية بنسبة 1۹,١‏ بلا تعاليم مسيحية 
رئيسية في الشك. فالمعايير التي استخدمتها الكئيسة الأولى لتحديد 
أي الكتب يجب اعتبارها ذات سلطان أكدت أئنا نملك أفضل 
السجلات عن يسو ع. 


١‏ ھل هناك برڑھیں موثقة عن یسوع خارج سیر حیاته؟ 


قال ٳدوين ياموشي من جامعه ميامي ‏ وهو خبير بارز في 
التاريخ القديم: ررلدینا تو تیف تاريخي عن يسوع أفضل فا لدبت 
عن مؤسس أية ديانة قديمة أخرى.» فالمصادر من خار ج الكتاب 
المقدس تؤید أن كثيرين آمنوا أن يسوع أجرى معجزات شفاء» 
وأنه كان المسياء وأنه صُلبَ» وأنه رغم موته المخزي» فإن أتباعه 
الذين آمنوا أنه كان لا يزال حيا قد عبدوه كالة. وثق أحد الخبراء 
۹ مصدرا قديما أكدت أكثر من مانة حقيقة حول حياة يسوع› 
وتعاليمه» وصلبه»ء وقيامته. فهناك سبعة مصاذر مدنية؛ والعديد 
من القوانين المسيحية المبكرة تخص لاهوت يسوع»؛ وهو تعليم 
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ا ا ت 
(رحاضر تماما کي الكنيسة الأولى» وفقا للدكتور جاري هابیر ماس 
الذي كتب «يسوع التاريخي » 


١٠هل‏ ‌علم لائر يکد سير حياةيسوع م يعارضها؟ 


جون ماکراي ‏ أستاذ علم الآثار لأكثر من ٠١‏ عاماء ومؤلف 
كتاب «رعلم الآثار والعهد اٹجديد Archaeology and the New‏ 
Festa men‏ - قال إنه لا شك أن الأكتشافات الاأثرية قد عززت 
مصداقية العهد الجديد. فلم يذحض اكتشاف واحد على الإطلاق 
إشارة تاريخية. والأهح هو أن علم الاآثار قد برهن أن لوقا 
الذي كتب حوالي ريع العهد الجديد - كان مؤرخا مدققاً بشكل 
خاص. استنتج آذ الخبر اء زرلو گان لوقا دقيقا إصورة مقار 
تماما في تقريره التاريخي اللتفاصيل الصغيرة]؛ فعلى أي أساس 
منطقي يجب أن نفترض أنه کان ساذجا وغير دقيق في تقريره 
عن الأمور الأكثر أهميةء 1 فقط بالنسبة له بل بالفبية للاخرين 
ایضا؟» وعلى سبيل المثال قيامة يسو ع» وهو الحدث الذي وتق 
تأکیده بأنه ابن الله الو حيد. 


٠‏ هل یسو تاریخ هو نفسه يسوع إلإیمان؟ 


جريجوري بودي باحث جامعة ييل»ء والمتعلم في جامعة 
برنستون» والذي كتب الكتاب الأشهر «الحكمة الساخرة أم ابن 
الله Cyne Sage or S07 of God‏ - عرض نقدا قو يا لسیمینار 
يسوع» وهو مجموعة تتساءل ما إذا كان يسوع قد قال أو فعل 
معظم ما هو متسوب إليه. لقد عرف السيميتار ك «رعدد صغير 
تماما من الباحثين المتشددين الڏين شم تغلب الجائب الأقضى مز 
تفكير العهد الجديد.» لقد استبعد السيمينار إمكائية المعجزات في 
البداية» وطرح معايير مشكوك فيهاء وأعلن بعض المشتركين 
وثائق محيرة ذات جودة قصوى مريبة. والأبعد من ذلك هو أن 
فكرة أن القصص عن يسوع قد خرجت من الأساطير تفشل في 
مواجهة الفحص. قال بويد: «إن برهان يسوع بأن ما قاله التلاميذ 
عنه ... هو أبعد ما يكون عن صحة تفكير سيمينار يسوع.» 
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باختصار» يسو ع الإيمان هو نفسه يسوع التاريخ 


بالرجوع إلى أكثر التقاليد المبكرةء الامنة بلا شك من التطور 
الأسطوري» كان بن ويزنجتون الثالث مؤلف كتاب -و¡[C‏ ع71 
r00e of es‏ قادرا أن يو ضح أن سو ج کان لديه وعي بالذات 
سام وفائق. وبناءٌ على الدلیل قال ویزنجتون: «رهل آمن پسوع أنه 
کان ابن الله؛ مسیح الته؟» واللاجابة نعم, هل رای نفسه باعتبارہ 
المسيا الأخير؟ نعم» هذه هي الطريقة التي رأى بها نقسه. هل آمن 
ان آي إنسان آقل شانتا من الله يمكنه خلاص العالم؟ لاء لست أؤمن 
بذلك.» قال الباحثون إن إشارة يسوع المتكررة إلى نفسه باعتباره 
ابن الإنسان لم تكن تأكيدا على الناسوت» بل,كانت إشارة إلى دانيال 
»۱٤ ۳ ۷‏ حيث يُرى ابن الإنسان وهو له السلطان الكلي 
والملك الأبديء والذى بقبل عبادة کل الأمم. قال باحٿ: ررو هشگداء 
فإن تأكيد أن يسوع ابن الإنسان هو تأكيد على الألوهية.» 


٠‏ ھل کان یسوع مجنوتا عندما آکد ته إن إله؟ 


جاري کولنز أستاذ علم النفس لمدة ۲١‏ عاماء ومؤلف ٤٠‏ 
كتاباً متعلقا بعلم النفس قال إن يسوع لم بين مشاعر غير 
متاسبة» بل كان متصلا بالواقع؛ وكان لامعا ذات أفكار مدهشة 
في الطبيعة الإنسانيةء وقد تمتع بعلاقات مستمرة. عميقه., واستنتج 
کولنز: رلا أری علامات آن يسوع كان يعاني من ا مرض 
عقلي معروقفا» وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد دعم یسو ع تأکبده بأنه 
الله من خلال الأعمال الإعجازية للشفاءء والإظهارات المدهشة 
لسلطاته على الطبيعةء والتعليم الذي لا يُنافس» والفهم الإلهي 
للبشرء وقيامته التي كانت الدليل الجوهري لالوهيته. 
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ملحق: ملخص كتاب لقضية.. طس" 

ابتقا التحة د اف بضر مسك اللامكتوة يكر فخنوةا 
- بوسح خيالناء أشار اللاهوتي اللامع د. أ. كارسون إلى أن هناك 
الكثير من الاأدلة أن يسوع قد أظطهر خصائص الألوهية. فبالرجوع 
إلى فيلبي ۲ يؤمن كثير من اللاهوتيين أن يسوع قد أخلى نفسه 
طوعا من الاستخدام الحر لصفاته الإلهية بينما ثبع مهمته لفداء 
البشر. ورغم ذلك» فإن العهد الجديد يؤكد بشكل خاص أن يسوع 
قد امتلك أساسا كل مؤهلات الإلوهيةء بما فيها كلية المعرفة 
وكلية الوجود» وكلية القدرةء والخلودء والثبات. 


۰ هل ضاهي یسوع - ویسوع وحده - شخصیة |مسیا؟ 


قبل مئات السنوات من میلاد يسو ع؛ ن تنبا الأنبياء بمجئ المسياء 
أو الممسوح؛ الذي سيفدي شعب الله ونتيجة هھ ڏللكء قان عش راتا 
من نيوات العهد القديم هي بمثابة بصمة إصبع استطاع المسيا 
الحقيقي وحده أن يُناسبها, وهذا أعطى اسرائيل طريقة لاستبعاد 
الدجالين» وتصديق اعتمادات المسيا الحقيقي. على خلاف الشواذ 
الفلكية - فرصة من تريليون» تريليون» تريليون» تريليون؛ 
تریلیون؛ تریلیون؛ تریلیون؛ تریلیون؛ تریلیون»؛ تریلیون؛ 
تریلیون» تریلیون»؛ تریلیون - فان يسوع؛ ويسوع وحده عبر 
التاريخ؛ ضاهى بصمة الإصيع النبوية هذه. وهذا يؤكد شخصية 
يسوع لدرجة هائلة من اليقين. فالخبير الذي حاورته حول هذا 
الموضوع - لويس لابيديس - مثال إنسان نشأ في بيت يهودي 
محافظ؛ و آمن ان يسو ع هو المسيا بعد دراسة منظمة للثبوات. أما 
اليوم فهو راعي كنيسة في كاليفورنياء والرئيس السابق لشبكهة 
قومية من ٠١‏ تجمع مسياني, 


0 هل کان موت یسو ا کذوبة وقیامته حکعة؟ 


بتحليل البيانات الطبية والتاريخيةء استتتج د. ألكسندر ميززيل 

وهو طبيت يحمل انا الذکت رآ في الهندسة» استنتج أن يسوع 

لم يستطع تحمل آلام الصلب المرعبةء والجُرح الغائر الذي طعن 

رئتيه وقلبه. في الواقع» حتى قبل الصلب» كان يسوع فقي حالة 
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حر جة يعاني من صدمة عاص امرممرط نتيجة الجلد المرعب. إن 

فكوة أن يسوج قد مزن لاإغماء توا ما على الصابب» انه 
قد اأعى الموت» تفتقد أي أساس برهاني. فمنفذو الإعذام الرومان 

كانوا يتصفون بالشراسة» عالمين أنهم بأنفسهم سيواجهون الموت 

لو أن آيا من ضحاپاهم قد تزل من الصليب حيا. وحتی لو أن 

يسوع قد عاش نوعا ما أثناء العذاب» فإن حالته المرعبة لم تكن 

تستطع إطلاقاً أن ثوحي بحركة عالمية مبنية على أساس أن يسوع 
قد انتصر على القبر في مجد. 


۰ ھل کان جسد یسوع غاثبا حفا عن فبره؟ 


ويليام لين كريج الذي حصل على شهادتي دکتوراه» وکتب کتبا 
كثيرة حول القيامة»ء قذم الدليل المدهش أن الرمز الدائم للقيامة - 
وهو قبر يسوع الفارغ - كان حقيقة تاريخية. فالقبر الفارع مسجل 
أو متضمن في المصادر المبكرة - إنجيل مرقس» والقانون في ١‏ 
كورنئوس ٠١‏ التي تعود إلى فترة أقرب جدا من الحدث لاذي 
لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون قد كانت نتاجات الأسطورة. 
فحقيقة أن تقرير الأتاجيل أن النسوة قد اكتشفن القبر الفارغ تذعم 
أصالة القصة لأن شهادة النسوة افتقدت المصداقية في القرن 
الأول» ومن هنا لم يكن هناك دافع لتقرير أنهن وجدن القبر الفارغ 
لو لح يكن هذا حقيقيا. اکان موق کر ووخ روالد 
للمسيحيين» ولليهودء وللرومانء ومن ثم فقد كان من الممكن أن 
ی کن اک حن کا المتشكيين. في الواقع؛ لا أحد ولا حتى 
السلظات الرومانية»ء أو القادة اليهود - أكذ على الإطلاق أن القبر 
کان لا يزال يحوي جسد يسوع. وبدلاً من هذاء کانوا مُجبرین 
لاختلاق القصة السخيفة بأن التلاميذ - رغم عدم توافر دافع أو 
قصة - قد سرقوا الجسد ‏ وهي نظرية لا يؤمن بها اليوم حتى 
أكثر النقاد تشكيكا. 


١‏ هل ری یسوع جیا بعد موته على إلصلیب؟ 


إن برهان ظهورات يسو ع بعد القيامة لم تتطور تدريجيا عبر 
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السنوات كما شوّهت الأسطورة ذكريات حياته, بل بالأحرى فان 


قيامته كانت ««الإعلان المركزي للكنيسة الأولى منذ لحظة البداية.» 
كما قال خبير القيامة اللامع جاري هابيرماس., إن القانون القديم من 
| کورنٹوس ٠١‏ يذكر أفراد معينين لاقوا المسيح القائم. ردي 
بولس متشككي القرن الأول EE IS‏ الأقراد شخصيا 

لتحديد حقيقة الامر لانفسهم. وسفر اعمال الرسل منثورة في ثناياء 
تأکیدات مبكرة جدا عن قيامة يسو ع» ينما تصفا الأناجيل لقاعات 
عديدة بالتفصيل, استنتج اللاهوتي البريطاني مايکل جرين: «ان 
ظهورات يسوع مُؤثقة تماما كأي شئ في الأصالة. .. ولا يمكن 
اق گور هناك شك عقلاني بحدوتها.» 


قم بروفيسور مورلائد برهانا مفصلا أكد توثيقاً قوياً للقيامة. 
أولاء كان التلاميذ في وضع فريد لمعرفة ما إذا كانت القيامة قد 
حدثت» وقد ضحوا بحياتهم لإعلان صدقها. ل اضف ت کل جا 
ؤعن معرفة من أجل أكذوبة. ثائياء» بخض النظر عن القيامة»› 
ليس هناك سبب مقنع يدفع مثل آولئك المتشككين كبولس ويعقوب 
لاتخان ,و الکو ت في سبیل إيمانهم. ثالثاء أثناء أسابيع الصلب» 
صار آلف اليهود مفتنعين يأن يسو ع قد کان اين ارت ويدأو 1 
يتبعونه»ء تاركين الممارسات الاجتماعية الرئيسية التي کانت لھا 
أهمية دينية واجتماعية قصوى لقرون. لقد آمنوا أنهم خاطروا 
بالإدانة لو كانوا على خطا. اا فان أسرار التناول و المعمودية 
قد أكدت على قيامة يسو ع وألوهيته. وخامساء الانبثاق الإعجازي 
للكنيسة في مواجهة الإضطهاد الرومائي الوحشي «يشق قبا 
عظيما في التاريخ؛ تقبا بحجم ويشكل القيامة» كما قال مول .° 
.F. D. Moule‏ 


بتجميع الأمور؛ استنتجتٌ أن شهادة هذا الخبير تشكل برهانا 
قویا أن یسو ع المسیح کان ما نادی به - ابن اله الوحيد. والإلحاد 
الذي اعتنقته طويلا جداً التوى تحت تحت تقل الحق التاريخي. 
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للتفاصيل التي تذعم هذا الملخص» برجاء الرجوع لكتاب 
ررالقضية ,. المسيح» 


عں اطول 


لي ستروبل - الذي يحمل ماجستير الحقوق من كلية ييل 
للحقوق» ودرجة الصحافة من جامعة ميسوري ‏ هو 
المحرر القانوني السابق لصحيفة شيكاغو تريبيون. 
تتضمن جوانزه أعلى أوسمة شرف إلينوي لتحري التقارير 
وصحافة خدمة المجتمع مù United Press Iniernation-‏ 
(هر ؤقد كائت رخلته من الإلاد إلى المسيحية رة في 
كتابه الأعلى مبيعا والحائز على الميدالية الذهبية ررالقضية 
.. المسيح؛ التحري الشخصي لصحفي عن البر هان المؤيد 
ليسو ع», 

حاليا» يمثل لي مم1 راعیا معلما في Saddleback Yal-‏ 
«Lake Forest „ê Jey Community Church‏ کالیفورنيا, 
وهو عضو رئيسي في جمعية C6)‏ wم|]ا۷1.‏ سابقاء 
کان لي ع1 راعيا معلم| في Willow Creek Commu-‏ 
Church‏ ,انم في ضواحي شیکاغو. وقام بتدریس قانون 
التعديل الأول في جامعة روزفلت. تتضمن كتبه الأكثر 
مبیعا Inside the mind of Unchurched Harry and‏ 
رم1 الذي ربح أيضا الميدالية الذهبيةء و يينومل ۳11 
.Gods Outrageous Claims gs ‘Would Say‏ وکلها من 
إصدارات .Z0ondervan Publishing House‏ وقد استخدہ 
كتlڊ4 Reckless Homicide‏ کنص ملحق في کليات قانون 
كثيرة. 

لي وزوجته ليزلي متزوجان منذ ۲۸ عاماء ولديهما ابنان: 
اليسون» خريج تعليم أساسي من جامعة إلينوي» وكايلء 
خریج دراسات کتابية من کلية رمولںز[. 
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أبضا ون تاليف لي ستوییل 
والتي حصلت على اجوانز , > 


EF‏ القصة الأكبرَ في التأريخ 


ل يسو ع حقا ابن الله القدوس؟ هل هناك سبب لا عتقاد ذلك؟ 
في کتاب من آکثر الكثبا زواجاء "القضية .. المسيح"» فحص 
المراسل الإستقصائي المتدرب انو نیا ي ستروبیل الإدعاءات حول 
المسيح» وهو بذلك بتتبُعم رحلته الذاتية الروحية مرة أخرى» ليتوصل 
إلى القرار الق رضي والذي توصل إلية بمشقة بان يسو ع هو اين الإلة 
الفريد. 
كنب في سلوب تحفيق فلم شير إستقضائيء» آلحالة ليذ 
المسيح تستشيرُ ر کزينة سلطات على سو ع بالذكتوراة مَنُ 
کامبردج» برینسیتون» براندیس» ومؤسسات بارزة أخرى 


الدليل التاريخي الدليل العلمي 
الدليل التفسى فلل اليصمات 
أدلة أخرٌى 


هذا الكتابً الشديد اللهجة ليس برواية. بل هو مسعى مُتَبّت للحقيقة 
حول الشخصية الأكثر أهمية في التاريخ. 


اقتني نسخة لمكتبتك الخاصة اليوم! 


هل کان الله يقول الحق عندما قال: 
”تطلبوتني فتجدوتني إذ تَطلبُوتني بکل قَلبکمٌ“؟ 


ف كانه (لأككر منيعا القضية .. سيچ Case for Christ‏ heا“.‏ فحص احرر 
الصحفي دارس القانون ee Str0b€1 AR‏ تأكيدات المسيح حتى وصل إلى 
الحكم الذي طال انتظاره بأن يسوع هو ابن الله الوحيد. 
ولكن بالرغم من الأدلة التاريخية القوية التي قدمها ستروبل. إ# أن كثبرين يتجادلون 
حول مسائل جادة بخصوص الإمان باللّه. فكما في الحكمة. يريدون أن يصرخوا قائلين: 
”اعتراض!“ إنهم يقولون: ”لو كان الله محبة. قماذا عن كل المعاناة في العالم 
بأسره؟ أو ”إن كان يسوع هو الباب المؤدي إلى السماء. فماذا عن ملايين الناس الذين 
لم يسمعواعنه؟ أو إن کان الله يهتم بكل إنسان. فلماذا سيعذب البعض إلى الأبد 
قي الجحبم؟" 
في ”القضية .. الإمان ۴۵1٤1‏ 0۲ seوC‏ عط1“. يحول ستروبل مهاراته المتماسكة 
فى التحري جاه ا الأعتراضات الشعورية للامان - الحواجز ”القلبية" الثمانية 
للامان. ان كتاب القضية . ا Case for Fath‏ عا“ مخصص یشعرون 
غالبا بالاخذاب إلى يسوع. TT e‏ بحواجز عقلية تقف بقوة في طريقهم. 
بالنسبة للمسيحيين. سوف يعمَق هذا الكتاب أحكامهم. وسيمنحهم ثقة متجددة 
في مناقشة المسيحية حتى مع أكثر أصدقائهم تشككا. 


کل إنسان - الباحثون, المتشككين. المؤمنين المتحمسين - سيستفيد عندما يخطو 
لي ستروبل الطريق بحا عن الغابات كما يفعل من جديد في ”القضية .. الامان 
“he Case for Faith‏ . فقي ثنابا لقاءاته الفحصية تتهاوى بعض أقسى العقبات 
العقلية للامان.“ لويس ٺو Luı1s Palau‏ 


بعمق وبأمانة عقلية. يتحرى لي ستروبل ثم يفند أقسى الاعتراضات الموجهة 
للمسبحية. هذا الكتاب متاز للمتقف. والمتشكلة, والباحث. وسيلة عظيمة لبتاء 
الأمان. 

Campus Crusade for Chr1St [1 سıئرو مۇس‎ .8111| 811g بيل-برايت‎ 


لي ستروبل. ملحد سابق. يحمل درجة ماجستير الحقوق من جامعة ييل Yale‏ 
للحقوق. وكان الحرر القانوني لصحيفة شيكاغو تريبيون: وهو حاليا راعيا و معلما 
في Orange Country yè Saddleback Valley Community Church‏ 
كاليفورنيا. وعضو رئيسى في جمعية )ع۲۴ .1][0W‏ وهو مؤلف عدة كتب منها 
الكتاب الحائز على الميدالية الذهبية ”القضية .. “The Case for Christ zall‏ 
.Insıde the Mind of Unchurched Harry and Mary‏ 
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